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الاشال المغربية باللفة العربية العامية (1) 


ان دراسة الامثال التى تجرى على السنة العامة من المواضيع العلمية 
التى عني بها اللقويون منذ العصور الاولى وذلك لما تحتوى عليه من التعبيرات 
الجزلة والايجازات البديعة مع »حافظتها على الفاظ قل استعمالها علد 
الكاتيين او غمض ممناعا قبقى الثلى يشرحه يسياقه ويما يوحيه فى نفس 
المتكلم به من معتى حى, ومن واجب علماء الاجتماع ان يهتموا كذلك يالامثال 
العامية لانها اصدق صودة للمجتمع الذى تستعمل فيه فنرى قيها حيا 
الفقراء والاغنياء واهل البدو وامل الحضر والمهمن والصتائع والحياة العملية 
والديئية والمستوى الفكرى والملايس والمأكل والعلائق المائلية الى غير ذلك 
من شسؤون الحياة العامة والخاصة. وفيها كدذلك الحكمة العملية وليدة 
التجربة ومعاتاة الحياة والكد لكل عذء الاعتبارات كانت الامثال العامية مادة 
مهمة لكل هذه الدراسات- 

ومن اقدم ما وصلنا من مجموعات الامتال العامة المر؛ 
البقدادية التى تجرى بين العامة لنقاضى ابى على بن المفضل الطالقاتى 
جمعها سنة 424 مجرية ونشرها الاستاذ ماسينيون وهى تحتوى على اكثر 
من ستماثة مثلا ٠‏ 

اوقد إورد الابسيهى فى المستطرق امثالا عامية وكذلك الموسوى فى 
فى انزهة الجليس وصاحب سحر العيون. اما با مقرب فان اهم كتاب ضم 
مجموعة من الامثال العامية مو كتاب حدائق الازاعر للقاضى ابن عاصم 
الفرناطى صاحب تحفة الحكام وقد طبع على الحجر يفاس ٠‏ 

واعم كتاب نشر الى حد الاآن فى الامثال العامية العربية قى وقتتا 
على ما اعلم هو الدذى جممه العلامة الكبير المقفور له احمد تيمور باشا رحمه 
8) نس الحاضيرة الى الناما الاستاق الفلى هده النة جح الثنة المرية 


بالقامرة. ولذكر بهتم اشاسية ان كايا إلف بالانجليزية فى للالة اجزاء جمع للائة كلاف علق 
عقرب كلها عربة وتيضو عليبا اللهجة الثمالية رمحه ين قاويتع 


8 محمد طابى ع1 


الله وقد عنيت لجنة نشر اللؤلفات التيمورية ينشره واخرجته متقن الطيع 
والتصحيح. وهو مثال يقتدى فى الترتيب والشرح والمقارتة والتحقيق. 
ببجمع الامثال المغربية حتى تحصل لى منها 
باللغة العربية اكثر من خمسة آلاف «ثل ونحو ثلاثة آلاف بمختلف اللهجات. 
اليربرية وقد تاتى الى ذلك بسبب ظروف استعنائية ساعدتتى على جبع 
هذا القدر الكيير من الامثال حيث جممتى السجن والنفى مرارا مع مواطنين 
من كل مدن المفرب وقراه وقبائله فكنت اشغل الوتث عند ما تكون ظطروف 
بة بجمع هذه الامثال العربية اولا ثم لا تعلمت البربرية قى 
كذلك بجمع امثالها وانى أخصص عذا الحديث بالامثال 
العربية وان كنت فى الكتاب التى اعده الاان والذى اسميته مجمع الامثال 
المغربية أضم اليه الامثال البربرية هع ترجمتها الى العربية . 

واريد قبل ان احدئكم عن امتالدا أن الم هنا ببعض القواعد البسيطة 
لتقهم اللهجة الغربية فاللفة العربية التى نتكلم بها عربية سليمة من الدخيل 
الا قى ما قل والاخملاف الاساسى بينها وبين العربية القصحى اغتلاف 
فى النطق وذلك اننا لا نبتدى» بمتحرك في الغالب الا اذا كان ممدودا 
غنقول تكتاب لكتاب ونقول ريف لغَريف وتُبا لغباره وليس هذا كما يظن 
البعض تاثيرا للبربرية فالامر بالعكس حيث ان هذه اللقة تلتزم الابتداه 
دائما فى الاسماه بالخصوص بهسزَة مفقنوحة قى الغالب او مكسورة او 
مفسومة حتى انتى أسميت عته الهمزة فى كتاب تحو وضعته للبربر 
بالعربية «اداة الاسمية, تكاكديرٌ للحصن او الجدار أو مِحَرْن المحصولات 
الزداعية وهذه اللفظة تريبة من الجدار العربية وإفرى وهو يجمع على إفران 
للكهف؛ وهده الظاعرة متمكنة من اللغة البربرية لدرجة ألهم اذا أخذوا كلمة 
هن العربية أو من اية لغة اخرى ادخاوا عليها اداة الاسمية قيقولون للعربى 
مثلا أعربى وبالعكس فاننا اذا اقتيسنا كلمة اجنبية تبتدى» بهمزة حدقناها 


رقد عنيت هبد 


فكثيرا من عامة المغاربة يقولون : ميركان للا'ميركان. 


م الاشال الفربية باللقة التربية العامة 3 


وعليه فيجب ان نبحث عن ابتداء المقارية بالسكون قى طبيعتهم المندفعة 
المتوئية التى تجملهم يحاولون النطق بالكلمة دفعة واحدة وقد تنبه الى هذه 
هذه الظامرة وشرحها بها التوجيه الفيلوف جمال الدين الاقغاتى على 
ها كان ذكرء لى الامير شكيب ازسلان رحده الله اذ قال له ان فى طبع 
الغاربة شدة والدفاعا حتى أنهم اذا أرادرا ان يقولوا طبيمة قالوا لييمة 
لعة واحدة 

ثم اننا فى ها يرجع للنطق بالحروف العربية فاتنا ننطق بها كما 
وددت عن العرب الا فى ما كان من الثاء فننطقها مثل الثاه وعى 'تحرف كذلك 
فى اكثر البلاد العربية قتصير فى بعضها سينا كما هو التسان فى اللهجة 


يقولون فَمْ. وننطق الذال دالا . والظاءً ضادا . كما فى لبجة مصر () . 
أما الجيم فانه اذا اقترن فى كلمة مع حرق من حروف الصفير (الزاى 
والصاد والسين) قائنا ننطقه “قافا واحيانا قليلة دالا (2) واليكم امثلة . 


تقول يس الجَلّس ونقول البَبِض للْجِيض وقول داز لجاز ولكن مجاز لمجاز 
- أى همر ‏ وهكذا. .ثم ان الجيم ينطق كحرف شبسنى قى بعض الكمات قيقال 
مثلا الجَمْل بادغام اللام فى الجيم. 

اما القاف فان اهل اليرادى يتطقرنه كذلك “قافا معقودة وكذلك يض 
اللدذن كمراكتى وبمض الكلمات يتطقها المثاربة كافة بالقاق الممقردة مثل 
الكمرة للقمر فى ته والبتكرة «البقر: 

اما من حيث النحو فاننا نعبر عبن الحاضر بكا او ثاء كما يعبر عن 
اللصريوت بحرق الباء وى كل اللهجات المربية صيغة لهذا العنى كان 
حر 


) قال عيمود بإشا في حتابه حامتال التابيقه عل صن 7زم النضسة «بالقادة التطمة 
عن العم بقلب الظاد ضادا على عادتهم 

8 )0 وكذلك بقع هذا فى يط" ليجات مصر على ما لاكر ليور رحمه اله فى كتاب 
الامشال العامية مى 373 وبعضم يروي فيه «ديتهاء والمراد جيشها على لفة من يللب الجيم 
فالا ملهمء 


8 - مجلة اتطوان. 


1 محمد القابى لقا 
المتكلمين المحدئين يبحشون عن وسيلة للتمييز قنقول مثلا كانكتب لى 


سب وتستعسل اللمستقبال ماشي ال غادي قى محل حا الضرية أو راح 
فماشى تجى معناها حاتجى وعكدا. 

ومن الالفاظ المستعملة كثيرا : بزاف للتعبير عن الكثرة واصلها بجزاف 
- وممناها : كثيسر ‏ ودابا اى الإآن وعى من الداب على الشىء - والفجب 
ان كل اللهجات العربية بحت عن كلمة للاستماضة عن لفظة الاآن كذى 
الوقت المصرية التى ضارت دروك فى الجزائر ويقال بتونس توا وعكذا . 
والذى صارت عندنا اللى كما هو الشأن قى اللهجة المصرية ويقال احياتا 
بقاس دى ‏ وبحال وممناها مثلّ ‏ واخًا وممناها ثمم واصها وخ 
وتستعمل كذلك بمعنى ولو متاين اى عند ما ال اذا باب الى 
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ويا ريته واصلها : من إصاب أى من وجد 5 


لألنة 2 سيدمى : مَوْيَان - حسن ؛ موقى وَعْقَن 
ويجمع على موالين أو مالين اسْكُون ‏ مَنْ ؟ باضْحَال بكم فقا (فى وقت 
أ شنى» - متبى , 
وبعد مله التوطتة عن اللهجة المغربية اقدم لكم نماذج من هله الامثال 
ومن المملوم لدي علماء المأثورات الشمبية «فولكور» أن من الدلائل على وحدة 
القكسر البشرى اتفاق الامثال عند كاقة الشموب بكيقية عامة حتى أنها تبدو 
احيانا وكانها ترجمة عن يمضها وعلى سسبيل امثال يقول المثل الفرلسى + 
معاي جالمة 5 باعامون'5 ملميوم يمر 


ينسَى الْكَراس. ومن ذلك 

اقول الفر نسبيين  .‏ +###لدده «مد ع4 علا اأنذ اذ عامس موصمك دمر انبرعن سوملط ما 

ونحن نقول : الجمل ما تايشوفشي حديمُه ما تَايشوف غيز حدية اناه 
والامئلة فى هذا الباب كثيرة: 7 5 

اما الامشال العربية الغامية فى مخذلف اليلاد العرببية فكتير منها ل 

فرق بينها الا فى الغنة الصوتية وساورد قى هذا المرض النموذجى الامثال 


إننا الاشال المفسربية باللقة العربية العامة 1 


المصرية الموافقة للامثال المغربية استنادا على مؤلف احمد قيمور باشا رجيه 
اله ثم اورد امثالا مقربية اخرى لم آقف على مقابلها قى اللهجات العربية 
الاخرى . 

وهذه مجموعة الامثال مرتية على الحروف الابجدية حسب الترتيب 
المغربى, اما كيقية كتايتها قائنى الترّم فى الغالب الصورة الفصيحة ولكن 
بشرط ان لا يقرأ الاها ضبط, واما الحروف التى ليست مضبوطة فاتها 
تدل فقط على الصورة الاصلية كالف الامر فى الاول فانه لا ينطق فى 
النهجة المقربية فتقول متلا اكب وَاكتيُوا بدون ان تنطق الهمزة فى الاول 
ولكن تكتب الالف علامة عليهاء وكناء التائيث فى آخر الاسماه والصفات 
المؤنثة قانها لا تنطق الا فى حالة الاضاقة قتقول متلا : بَلَمَّة للحتاء وتقول 
بْتَيَسَىء وكذلك الهاء التى هى ضمير القائب المذكر المقرد المنصل ومى 
لق فى اللهجة المقربية وانما تنقل حركتها الى ها قبلها فنقول مثلا : 
عَرْيّْه ‏ أى صَرَيْهُ , ونقول , تَخَاه ‏ إى كتاية . وعكذاء ويما ان القمل 
اللفرد المتكلم يبدا بالنون عندا كاله جمع 2 فى آخر الجمع المتكلم واوا 
كما حو السان فى المخاطب والغائب فنقول : لَكُنَبْ - أَحُبُ | لَكتبُوا- أنكتب 
ولكانا كاي وعدن لمات بن علي الفتحة إل ةر لكر ا د 

قى الفصحى فننبته لصحة النطق وذلك نحو قولنا بية ‏ أى به تحت 
عاثير قيه. ويقع بالمكس ان يسقط اللد قى العامية فلا تنبته قى الكنابة 
كذلك ومثاله ائنا تقول : حَادٌ ونعني به هذاء ثم إنتى اكتب القاق الممقودة 
أى الجيم القاعرية بقاف عليه ثلاث نقط ان كان اصلها قافا وبجيم تحته ثلاث 
نقط ان كان اصلها جيما وبكاف عليه ثلاث تقط ان كانت الكلمة غير عربية, 
وامثلة هذه الصور الشلاث بَّة ‏ اى القربة, الجِنَارّة ‏ اى الجنازة - 
أَقَادير. 

واكثر هذه الامثال فاسية» لذلك قان كل مثل لا اتبه على اصله فهو من 
امثال اهل فاس, وقد وقفت بعد كناية هذا الحديث على القسم الاول من كتاب 


0 محمد اشبى 1 


الامثال العامية قى تنجد لمحمه العيودى فوجدت ان بمض الامثال التى 
اوردتها هنا لها «قابل فى امثتال تجد فتيهت عايها جاعلا بمد ذكرها عدد 
ترتببها فى مؤلف الميودى بين قوسين . 

» - أب اله لي. أوليدي ود - يا آبتي اخلبهُ لي. يا بغي إنه 
انود - أى لا يمكن ان يحلب. يقابله فبى الامشال المصرية ما ورد فى كتاب 
تيمور تحت المدد 202 وهو + اقول له طور يقول احلبه . الا انه يضرب 
عندنا للدلالة على البساطة واليله. واما بمصر فائه يضرب للمتمنت التى 
يأمر بالمحال . 

- ابتادم يا اكحَل الراشى تكله يا 
اراس كله افا ولا تيلله ‏ هذا المثل يجمل على لسان الاسد ويحكى 
السرحه قصة وعى ان اسدا خرج فى انسان واراد اكله فتوجه اليه الانسان 
بهذا الخطاب قائلا , ايها املك اننى لا محالة ماكول وما دمت لا مناص الى 
من هذا المسير المحتم قالنى أرى لك رايا إن ١تبمته‏ كان لك فيه الخير. 
وذلك اننا ممق البشر اذا بلل جسمنا بالماه كان شهيا لذيذا. فلو اخذتنى 
الى طرف نهر وتركتنى ايتل فيه جيدا ثم اكلتتى بعد ذلك تتمتع ينحمى 
الئمة عطينة كنا احسست بها من قبل-:فلنا ممع الاسدّ هنا الحديت سال 
أعابه على ذننه وامر ذلك الشخص ان يركب قوق ظهره ثم قصد به نهرا 
ورماه فيه.: مما ان سقط فى الماء حتى اخذ يعوم نحو الشاطىء الاآخر 
وافات من قبضة 
هده الكلمة. وتستعل فى معرض الكلام على مكر الانسان وغدره والتجائه 
الى الحيل. وفى هذا المبل شبه التفات أى انتقال من مخاطية شخص الى 
شخص آخر. 

وقد ذكر تيمور تحت عدد 2375 مثلا اشار فيه الى صاحب الراس 
الاسود وعو كل شىء تزرعه تقلمه الا ابو راس سودة تزرعه يقلمك . ولنا 
مثل مثله ستوده بعد هذا مع مثل مصرى آخر يشابهه . 


ابس لا له ايا ابن آدم يا سود 


الاسد. فمند ذلك نيقن ملك القاب أنه استهزى» به فقال 
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تيه نات هلك التعاسل أوالنا 
اقبلت الدنيا تقودها لك شعرة رقيقة من سبي الخيل وان ادا 
بشدة وقوة ولو كانت مربوطة بالسلاسل . 


وقد اورد تيمور هذا المثل تحت عدد 567 هكذا : ان جت تسحب على 
اشعرة وان ولت تقطم السلاسل واورد قصة تصرح هذا المثل وحى ولا شك 
موضوعة الا انها تطابق الكثل قال ١‏ «وله قصة يرووتها عن السلطان حسن بن 
محمد بن قلاوون احد ملوك الدرلة التركية ببصر غلاستا انه لا خلع من 
املك عرب مع غلم له واوقر بفلا بوقر من امال علق على ظهره يسلاسل 
من ذعب. قلا عبر النيل تقطمت السلاسل وغرق المال ثم طوف فى البلاد 
ما طوف وعاد يتحسى الامور فمر يذلك المكان الذى كان عبر منه وقعد 
يصطاد فعلق الشسص يحمل المال واخرجه من اماه فنطق السلطان بهذا اللثل 
واستدل بذلك على الاقبال بعد الادبارء وتد تضسمن هذا المثل البيت المشهور: 
اذا اقبلت مادت تقاد بشعرة وان ادبرت كادت تقد السلاسل 

4 - لذ حبك القسر يَبلاله فى النجوم إِد مَالُوا ب اذا 
أحبك القمر بهالته فلا تكثرث بالتجوم اذا مى مالت عنك وغابت ولا 
يستعمل فى العامية القمر الا قى المثل واتما تقول القمرة وكذلك الهلال 
فانه يسمى الشهر - ولعل معناه هنا الهالة التى تحيط بالقمر فى تنه . 

ويقابله فى الامثال المصرية اللى مماء القس ما يباليش بالنجوم - 
(عدد 398 من امثال تيمور) ‏ والمعنى واضح اى من كان يرتكز على رئيس 
او صاحب ثفوذ كبير فائه لا يبالى يمن كان دونه. 

5- يان ب انجى الصدق انجى وَالبعَى - .فى الا كانت 
النجاة فى الكنب قائها أولى ان تكون فى الصدق ويقايله من الامثال 
الفصرية : إن كان الكذب حجة يكون الصدق انجى (عدد 645). 


6 - لِوعَانٌ النْحَلت الم يكُون النصتث بَمَقْله ‏ لى هذا كان 
المتحدث احمق يكون المصنت عاقلا . ويقابله من الامثال المصرية , ان كان 
اللى بيكلم مجنون يكون المستمع عاقل (عدد 622) . 

-- اما اشلاخ قَرْبَة"ْيصَلْع دن اى اذا لم يكن صالحا لاتغاذه 
قربة فائه يصلح كدلى ‏ وثى اللهجة المغربية توجد صيفة للتعبير عن الاقعال 
الدالة على الصفات الذاية التي يستعمل لها فى الفصحى صيفة فَمل وَقَمْل 
وَالْمَلَّ فيقال اضْلاحْ بممنى صَلْح وَاكْبَارْ بممتى كبر وابياض بمعنى 
ويضمرون فى هذا المثل لفظة جلد. ويقايله من الامثال الصرية : الثى ما ينقع 
علبلة ينقع طار (عدد هن3) . والمضمر هنا ايضا لفظة جلد لان الظار وكذلك 
الطبلة تجلد بقطمة من الاديم . ويضرب المثل فى اشياء يراد الاستقناء عنها 
لكونها بالية او متقطمة فيرد ذلك يانها مع ذلك صالحة فان لم تصلح لشىء 
صلحت لقيره ويستعمل للممانى المجازية كذلك . 


ل ل و تقد روس ]ا 
وممناء اذا وأيت لحية احيك تنقف فبللى لحيتك وشت مى شفت وقى 
اللهجة المقريبة يخاطب المذكر بصيغة الناتيث يفال دُخَذْت ورت فى دشلت 
وخرجت. وديالك معناه ما هو لك كما يقال دف تحال كذلك 
ببوادى المقرب لكن بالصورة العربية الفصيحة إى متا بالميم فى اوله لا بالياء 

ويقابل هذا المثل ما ورد عند تيمور 'نحت عدد 570 وهو: ان حلق 
جارك بل انت والمثل الذى ذكره تحت عمد 393 : ان شقت المزين بيحلق لحية 
جارك صبن لحيتك ‏ والعجب ان امل مصر لا يستعملون لفظة لحية فى 
كلامهم وانما يقولون ذقن وفى المثل ينفقون مع امل المقرب ٠‏ 

وآهل فاس يستعملون أيضا هذا المثل لكن بخلاقف يسيط وعو قولهم * 

إلا عست حي احا انحمَتْ امرَف ذيالك فى الرادُوج . والرادوج مشط 
كبير للصوف - 
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ننفت ممناه ننفت لان فى اللهجة المغربية صيغة للمبتى للمجهول 
تخاصة ومى الفمل لفمذكن المفرد واتقملٌ للمؤنت النقرد والنجمع مطلقا . 


وممنى هذا المثل انه يجب عليك ان تسعتد لمقابلة المكاره اذا اخذت 


تتزل بمن هو #ريب منك أو من كانت طروفه تابه ظروفك ٠‏ 

و- لل يَجْمَلْ الففذة ما بن البَايَمَ والقارى - والممتى انه لا 
ينيغى التدخل فى شؤون الناس واصله حديث قال عذيه السلام ؛ دعوا 
الناس فى غفلاتهم يرق الله بعضهم عن بعض. ويقابله من الامثال المصرية : 
بين البايع والشارى يفتح الله (859) 

0 - الله يمر مد الَفْلَا ‏ كسر الله مد الغلاه يقابله من امثال 
تيمور + الله لا يرجع الفلا ولا كياله ‏ والممنى واضح وفى كلا المثلين استعملت 
اصيقة الدعاه. 

:: - الى بَاطْلْ تير مَشّه ‏ الباطل ممماء الذى لا يساوى شيا . 
ويقابله من الامثال المصرية : البلاش كتر نه (821) ومعناء واضح ٠‏ 


إلى لاله أحتن امن الى .نا عر 


,فوش - ممناه واضح ويقايله 


يقابله المثل المصرى : اللى لابه 


1 الاق مع الختان كلقك نس لم ادق 
أذ يُْشَقّ فانه خلق من الحمار . والممنى ان من لم يؤثر فيه الجمال ويحس 
نالل التبسة آر لم رنطه الله من الملاحة والصنباحة ما ايل" النفوس تتميل 


16 محمد القاسى كك 


اليه فهذا والحمار مسواء . ويقايله ما ورد عند تيمور تحت عدد (719) من 
قولهم : ايش قلتم قى جسدع لا عشق ولا اتعشق قالوا يعيثي حمار ويموت 


آلة تايَقْيُوم الدجَايْ ‏ معناء من اقحم 
نفسه فى وسط التخالة تقرته الدجاج لانها للبحث عن طماما تضطر لنهش 
كل ما تقع عليها متاقيرها. والممنى مجازى ذى من خالط الدين لا كرامة لهم 
اهن مل ما يهانسون. ويقايله من الامثال المصرية اللى يعمل نقسه نخالة 

تبسرء الفراخ (و48) والفراخ عندهم الدجاج. وقريب هنه متل مغربى 
عه : فَاينْ ما عملت رَاسَكَ كاتصيبه اى اين ما جعلت نفسك وجدتها 
إى ان جعلتها فى محل الكرامة وجدتا مكرمسة وان جعلتها قى محل الاهائة 
وجدتها مهانة . 

- إلى عَشّه النش كايا من التمريظ ‏ الشريط حبل من 
دوم والمعنى ان من عضه حنش يخاق من الحبل لتسبهه بالحية ويقابله الكل 
المصرى . اللى قرصه التعبان يخاف من الحبل (328) والمعتى ان من اصايته 
مصيبة له تمام العذر ان ما يوقعه فيها ولو بأبعد احتمال ٠‏ 

8: - الى مَاتْ ماك مثله باللفظ عند تيمور تحت عدد 355 - 
ومعناء انه لا ينبغي التضيث بالاشياء التى مرت وائما يجب التفكير فى مآ 
هو حاضر وفى التوقى هما يتوقع . ويوجد هذا امثل بلفظه قب الامثال 
(انظر الامثال المامية فى تجد لمحمد العيودى فى القسم الاول 
عدد 070 

وهذا المثل كثيرا ما كنا نسسمعه من مستمربى رجال الادازة الفرتسية 
فى المغرب يمد ان يضطروا الى اطلاق سراحنا من السجون معبرين بذلك على 
انه ينبقى ان ننسى ما اذاقونا من عذاب لنهتم بالمستقبل فكنا نجيبهم : 
بان ما فات مات بالنسبة اليكم واما بالنسبة الينا فلن يوت حتى تتحقق 
اهدافنا الوطئية . 
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ود - آنا امير وانت امير واشكون شوق مَادْ الخمير - ويقابله 


عند نيمور مثلان اورد احدصما تحت عدد 353 وهو : أنا كبير وانت كبير 
وعين يسوق الحمير . والثاتى تحت عدد 2537 وهو : لما انا امير وانت امير 
مين يسوق الحمير» وذكر ان عمذء الصيغة اسح من الاخرى وهى المتفقة مع 
الصيغة المفربية, ويستعبل هذا المثل فى من يائف من القيام باعمال براها 
دون مقامه والحالة انه ان لم يقم بها هو رغيره مكلف بما هو اعم متها فانها 
تبقى سعطلة , 

مه - أن فى مه كاندادى وهو فى تن 
ودادى نمل لا يستمسل الا فى هذا المثل وممناء عالج يكل رفق وحنان كما 
تغمل المربية التى يطلق عليها اسم الدادة عندناء ويقابله من امثال تيمو : 
آنا فيك بدادى واتت بتقطع ارتادى (552) وهو من اعجب الموافقات قى الالفاط 
والمعانى بين الاشال المغربية والمصرية, ويستممل فى توببخ من يقابلك 


اؤتادق, هه ممناه شؤونه 


-8--2 
البرابرة تسعة يتكلبون وواحد ينصت, وهدد ممناه تكلم بالمغربية وتسعد 
معناء 'تسمة ‏ وقتد عدل المفاربة عن لفظة نسعة الى تسعد ابتعادا عن مواجهة 


المخاطب يما يكره لان سمعى عندنا معناء تسول, فاذا قلت نسمة فكانك تقول 
“تقسول - ويقابله من الامثال المصرية : «زى البرابرة يتكلموا وواحد يسمع 
(5375) وهو كناية عن كثرة الهذر واللغط وهو كذلك من أعجب الامثال 
المتفقة لفظا وممنى . 

ومن العجب ان لفظة البرابر لا يقصد بها نفس المعنى بمصر والمفوب 
فان البرابرة عندئنا اسم لسكان المغرب الاولين وهو اصطلاح علس ويطلق 
عند اهل فاس على بعض قبائل الاطلس المتوسطء اما البرابرة يكيفية عامة 
فيسمون بالمغرب الشلوح, اما البرابرة بمصر فهم اهل التوية . 


3 - مجلة اتطران. 


د تعمد الطاسىي تمت 


هه - بْحَال الشوز الابلَنَ ‏ آى إنه ممروف وظاعر لكل واحد. كأته 
تور ابيقى وسط قطيع عن البقر ‏ ويقايله : «زى البقرة البلقة» (385) قال 
تيمور »لان الباق قليل فى دواب مصرء اقول وهو كذلك فى بقر المغرب - 
ولكن المثل اصله قديم كما نبه عليه هو نفسه حيت أورد قولهم : أشهر من 
الفرس الابلق 


فى شؤونه ويتحير ويكون كانه 
حاصل فى وحل لا يستطيع منه خروجا وده حالة الخنقساء اذا حصلت فى 
هشيم الالياف فانا تتمثر فيه ولا تهتدى سسبيلا, ويقابله من الانشال المصرية 
«زى الخنفس يتكميل قى المساق» [5418) ويتكعيل معناه يعثر ويحصل 
والمئساق دقاق الكتان . 


اليف الاشجار واوراقها يضرب لمن يرا 


الى فى الدَروج وهو مثل هكناسي - معتاه 
كمن يرقص قى المدارج التى تؤدى فى خفاء الى الطابق الاعلى من الدودء 
وشطح ممناه رقصء ويضرب لمن يقوم بعمل يظن انه سيجنى منه فائدة 
ولكنه لاخلاله بشروط النجاح يكون عبئاء ويقابله مثل مصرى يتفق وايام 
الفظا ومعنى مع زيادة شرح وعو قولهم : رَى اللى رقص فى السلالم لا اللى 
افوق شاقره ولا اللى 21 شافوه (369 0 : 

5ه بْحَالُ مَيْت الْمَامَرْ ما اذى اخْبَارْ ما جاب آخُور ‏ مثل من 


4 


يموت فى العصر لا ياخد ممه خبرا ولا ياتى بخبر آخر وذلك أن أعمال اليوم 
وما يقع قبه من حوادث لا تتم الا قى نهايته وما تم فى وسط النهار لا يبلج 
مسامع الئاس الا بعد قترة بحيث ان من فارق الدنيا فى وقت المصر لا ياخة 
ممه الى الاآخرة ها يبلغه عن اعمال اهل الدئيا قى يومه. اما قولهم قى آخر 
الكثل ما جاب اخور فلا يمكنًا ان ينطيق على الميت والمثل الذى يقابله من 
الامئال المصسرية يقول : زى ساعى اليهود ما يودى خبر ولا يجيب خبر (5432) 
ولا ادرى لاذا يكون ساعى اليهود بهذه المثابة وما زاد احمد تيمور فى.شرحه 
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على قوله «وذلك لاعتقادمم فى اليهود انهم لا يصلحون لضىءه وهو غير كاف 
ولا مقنع, واظن ان اصل هذا المثل قد ضاع ولم يسمع ولا فهم على حقيقته 
ققال فيه اعل المقرب ميت العصرء وامل مصر ساعى اليهود والصواب ربما 
وقفنا عليه قى إمتال امة عربية اخرى او حتى عند غير العرب من الاهم لما 
تعلمه من وحدة التفكير اليشرى واتحاد كثير من الامثال عند كافة الشعوب 
ويضرب الئل فى من لا يرجى ممه أن يُيدَكَ باطلاعك على شىء كان يتوقع 
انا يطمه - 

6ه بحَالْ الْسَمَنَ مُمّ الْعَسَلَ ‏ الفاظه واضحة, وهو قى امثالك 
تيمور هكذا : زى السمن والعسل (1445) الا اننا نستعمله بمعتى الرضى 
التام بالشىء وتحبيده ومحبته كما يحب الالسان السمن بالعسلء اما بنصر 
فيقول تيمور انه «يضرب للمتحدين فى صقاء اى هما قى اختلاطمها كالسمن 


والمسل فى الامتزاج» . 


الئيّة تلمَى اضَهُ ‏ أى بتلك العية تلاقى الله أصل هذا 


27 ب 
امكل ها يحكى على لسان الحيوانات من ان قطا رأى فارا يزلق ويقع الى 
الازض قصاح به «الله ممكء يدعو له بالسلامة, فقال له الفار : إن كنت 
صادقا فى دعائك لى بالسلامة قأرجو لك ان تلاقى الله بهذه النية الطيبة 
قيجازيك عليها ‏ يقول له هذا وعى يعلم ان القط يتظاهر بقير ما يبطن لانه 
إن كان لا يريد له الوقوع على الارض فهر يود ان يودى بحياته ويلتهمه, 
ويقابله من الامثال المصرية قولهم : الغار وقع م السقف قال له القط اسم 
الله عليك, قال سيبنى وخلى العفاريت تركبنى (2084) سيبتى اى اتركتى 


- لسار ١ى‏ البكاء على الانسان بعد 
وفاته لا فائدة فيه لانه لا يرجع من مات, ومعناء انه لا فائدة من التحبسر 


والتفجع على ما عضى وانقضى وقات, واولى هن ذلك التفكير قى ما يصلح 


0 مهمد القاسى إن 


الاحوال بعد زوال ما زال منهاء ويقابله من الامثال المصرية «العايظ قى 
الفايت نقصان فى المقل» والعايط ممناه البكاء 

وه بْسَاطَ حُمَادى ‏ البساط فى هذه العيارة يطلق عتدنا على 
اجتماع اصدقاه فى وقست سرور وانضراح واتفاق تام. وفى اللقة المقربية 
يطلق على قاعة فسيحة فى الطايق الملوى فى متزل الكيراء تضرف عادة 
على اليساتين وجداول المياه, وتستممل نفس هده العبازة بمصر كما وردت 
قي أمتال تيمور هكذا : بُسَاطَ أَحْنّدى (777) وشرحها بقوله ويضرب فى 
5 التكلف والاحتشام يبن الحاضرين» ولم اكن اعرف لهذه الكناية اصلا 
ولا اشتقاقا لحمادى ولكن احمد تيمور رحمه الله يقول فى ذلك : «والاحمدى 
انسبة الى السيد احمد البدوى صاحب المقام المعروف يطنطا واصل المثل 
ما يذكرون فى كتب مناقبه انه كان له بساط صقير على قدر جلوسه 
يسع من من آرادوا الجلوس ممه ولو كانوا الفاء قال التبيخ على الحليى الشسافمى 
قى النصيحة العلوية فى بيان حسن طريقة السادة الاحمدية : «ومن هنا صار 
الناس يقولون فى امل : اليساط الاحمدى «كانهم يريدون يجلس عليه مز 
شاء كما يثساء. ويوجه بعض الفرق قى الاستعمال لان المعنى انتقل عندنا 
من اجتماع العباد الذاكرين ولو بطرح التكلف والاحتشام الى اجتماع 
للانبساط واللهو والانقراحء وعلى كل حال فان هذا التواقق بين عبارة 
مصرية وأخرى فاسية بهذ الدقة لا يستيمد اذا علمئا أن سيدى أحيد البدوى 
اضله من مدينة فاس حيث ولد سنة 596 عجرية . 

مو - تعلى المِينْ حت اتلّى وَالْحَاجَبٍ اعلى وَاعلّى ‏ الى ان العين 
وان عات ما علمت نان الحاجب اعلى متها مطلقا ‏ ويقابله ا متل المصرى : 
العين ما تعلاش ع الحاجب (2023) ويضرب هذا المثل فى الرجل ذى المقام 
الرفيع بعلمه او جاعه او غير ذلك من مؤعلات السؤدد لا يمكن ان يلحقه من 
عو دونه فى تلك المؤهلات ٠‏ 
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»د - تَمموا يا الْحَجاصَة فى روش 
فى الامثال المصرية إَِملّم الحجامة فى روس اليتامى (54) ويضرب مثلا 
لمن يسنتعمل الضعيف سلما لوصول الافراضة" 

هود نَشَرفُوا فى بلاد الا تعرفوا ‏ اى ادعوا الشرف قى يلد لا 
تعرفون فيه - ويقابله المسل المصرى «إشرقوا عند اللى ما يفوا (28ة) 
والممنى انه يصعب ادعاء مزايا باطلة خصوصا عتد الدين يعلمون أن هذم 
المزايا لا أصل لها . 

ود - وب الميرية ما ينُوم ‏ لى ان اللباس النى اعرته من غيرك 
لابد ان ترجعه له فهو لا يدوم لك ومتله قول المصربين د توب اليرة مايدفى 
(9:6) ويشرب فى الشخص يبامى بما ليس له وائما جعلته الظروف موقتا 
تحت تصرفه ‏ ومثله من الامثال النجدية : توب العارية ما يدقى (533). 


هو جَايطَبّه امَمَاءُْ ‏ إى قصد ان يعالجه فاعناه ‏ ومثله المثال 
المصرى : جايكحلها عماها (941) يضرب لمن يزيد المساكل تعقيدا وهو يريد 
حلهاء وفى تجد : داواها واعماها (240) 


و3 - جا ياوه فى فور بَابَامُ هرَب له يقاس - ى ان شخصا 
جاه يفاسه ليماون يتيما فى حفر قبر والدء ولكن اليتيم عمد للقاس قسرقها 
وهرب بهاء والفظ قبور مفرد فى اللهجة المغربية وان كان على صيغة الجمع 
وهتاك عدة الفاظ يستممل جممها بمعتى المفرد نحو رياض لروضة ويجمع 
على رياضات واعلام لعلم ويجمع على اعلامات وآفات لاامة ويجمع على افاتات 
وجنان لجنة ويجمع على حنانات واخبان لخبر ويجمع على اخبارات ٠‏ 
وقبور لقبر ويجمع على مقابر» واحواض لحوض ويجمع على احواضات ‏ وهذا 
الثل يقابله المثل المصرى : جينا تساعده فى دفن ابوه فات لنا الفاس ومثسى 
- يضرب لمن لا يهتم بسؤونه بل ويعرقل مساعى من يسعون فى مساعدته ٠‏ 


3 محمد الشاسى لقن 


6د وهو واضح ويقابله من الامثال 
الجئازة حارة ا يضرب فى الاحتفال الكبير 
والاستعداد العظيم لشسىه حقير جدا فى حد ذاته . 

7 - حَشََى اتكل رأتّهى عاد قال حُبْرْكمْ ما فية مُسْكَة ب والبعنى 
انه حتى أكل وانكا إذاك فقط صرح بقوله : ان خبزكم ليس فيه مصطكىء 
ويقابله من امثال تيمور : «بعد ما اكل واتكى قال ده زيحته مستكىء (794) 
وشرحه المؤلف يقوله ؛ والمسكتى... المصطكى وهو علك زومى ممروف طَيبٌ 
الرائحة, أى يمد ان امتلا" شيما وانقضت شهوته من الطعام أخذ يظهر عيوبة 
ويدعى ان رالحته لا توافقه «ويظهر الى ان هذا التاويل لا يتفق مع ها ذكر 
من ان المصطكى طليب الرائحة خصوصا وانه لم يقل إن هذه الرائحة لا تواققه 
وكونه طيب الرائحة لذلك يجمل فى الخبز عند عجنه اذا أريد اصلاحه كل 
الاصلاح» لذلك فى مثلنا ترى الكل يعيب خبز عضيفه بكوئه لا مصطكى فيه 
ولكنه لم يقل ذلك حتى انتهى من الاكل, ومثله ا مال السلوى : «حتى شيع 
صالع عاد قال عشاكم مالح». يضرب فى الذى يستغل خيرات غيره ويقضى 
متها وطرء نم يعيبها حتى يقئل من قيمتها. 

هو حَنَى قط ما َايْهِرَبْ من ذَارْ الْمَرْسٍ ‏ الممتى واضح ويقابله 
المثل المصرى «القطة ما تهربش من بيت الفرح» (2260) والفرح بمعتى العرس 
ويستممل عندثا كذلك بهذا المسى. ويضرب عندئا للشخص الذى ينتقد 
عليه انه فارق غدمة او عملا فيقول لو كنت وجدت ما ابتفيه فى ذلك العمل 
لما فارقعه وهل رايعم قطا يهرب هن منزل يحتقل فيه بعرس حيث تكثر 
الخيرات والماكل التى يحصل له منها نصيب, اما احمد تيمور فقد قال 2 
«يضرب لمن يحمله الطمع على لزوم مكان فيه غنم غير مبال بالطرد والاهاتة». 
وان كان الامر عمكذا قهةا مثال ن اتحدت الغاظهما تماما ولكنهيا. 
يستعملان فى اطلاقين مختلفين بل متضادين لاننا نستعمله فى من يفارق 
منزل العرس وبمصر فى من يلزمه ولا يقادره ٠‏ 


لل الاشال امقربية باللفة العربية العامية - 


ود ححج وُحَاجَة وَثْعَرب له يقابله المثل المصرى «حاجة وحاجة» 
(#دوى) وعرب ناحية يتزر بالمغرب يتولون : حاجة وزيارة. ديضرب فى 
الانسان ينتهمن فرصة القيام بواجب من الواجبات ليقضى فى نفس الوقت 
آغراضه الشخصية ومع ذلك فانه لا يستعمل عندنا فى معرض الذم وائما 
التقرير الواقع بل ريما احيانا للحت على انتهاز الفرص فى ما هو طيب 
حلال. اما ببصر فقد اوله احمد تيمور رحمه الله بقوله : «يضرب لمن 
يتوسل بامر ينظاهر به لقضاء غغرض آخر لا علاقة به» وقى 
بقضيان حاجه (177) ٠‏ 


ويقابله من الامثال المصرية : «العاقل من غمرّة والجاعل من رفصهه» (1845) 
وا مثل المغربى اقرب للبيت العربى المشسهور 
العبد يقرع بالعصا 0 والحر تكفيه الاثارة 
والغيرّة هى الاشارة بالعين, وعرب ناحية يتزر يقولون الحر يالفمزة 
والحمار بالدبزة, وفى نجد ؛ الحر تكفيه الاضارة (383) ٠‏ 
»4 - حَمَنْ لى بَالطَبالِينٌ ‏ اى احلق لجيتى يكيفية علنية يشهرها 


الطيالون, يقول هذا من يعائد شخصا فى شىء ويدعى انه قادر على القيام 


علامة الرجولة ومن حلفت احيته فيعتبر كانه امرأةء ويز 
والغياطين, ويقابل هذا المثل ما ورد فى قاموس العادات و١‏ 
المصرية الاحمد رحمه ات م 6هها احلق سَتَيَى الوَاحَصال ذم والشعب' 
هو تمر الثارب وشرحه الؤلف يقوله : «حلق الشتب كناية عن ان يكون 
امرآة لا شنب لهاء إى اذ( حصل هذا فأنا امراة لا رجل ‏ 

:وى الَحْيُوطٌ بِرَدْتيَهَا ‏ أى للحيطان آذان وعي مبالغة فى وجوب 


التكتم وعدم اقشساء. الاخبار التى_براد. حفظهاء ويقابله المثل المصرى : 
الحيطة لها ودان (8109) ٠‏ 


3 محمد الشنتى بن 


ده - خَانَف مراف - يقابله الكل المصرى:: خالف تعرف (2218). 


ومعناه واضح ويضرب للتنديد بمن يخرجون عن الاحوال الممتادة لا لشبى» 
الا للظهور والتميز وإلفات الانظار, وقى نجد + خالف تذكر (07ه). 
2-6 الخير ما مَلْعُه رَفِمْرْ ماين وهو نفس المثل. 


الصرى : حير ما عملنا والشسر جانا منين 5308 وهو مبالغة فى اعتقاد 
ان الانسان مجبول على مقابلة من يحسن اليه بالاساءة حتى انك اذا أردت 
أن تنجو من الوقوع فى الشسر قلا تحسمن الى أحد ولا تعمل خيرا أبدا ‏ 
ويقول عرب ناحية يعر : ما تدير حسنة ما ترى شر . 

كه - تموع الفَاجرًا - وهو نفس المثل المصرى : 
الفواجر حواضر (5239) والمعتى ان المخادع الذى لا ذمة له يسهل عليه ان 
يظهر بالمظهر المؤثر فى من يريد خداعه ٠‏ 

4 - كوده من موده ويقصدون بذلك الدود الصغير الذى يكون 
احيانا داخل بض الفواكه كالتفاح والاجاص وكانه من اصل عود الشجرة 
وليس اجنبيا عنها ويقابله من الامئال المصرية : دود المس منه فيه (:525) 
والمس عندعم الجبن القديم ويكون فيه عادة دود صغيرء ويضرب هذا المثل فى 
الاقارب الذين يسمون فى ضرر بعضهم وهم متهم واليهم كما يضر الدود 
بالتفاحة وهو متها . 

واد وى فشاليلة رى لزنه تدرو ماران 


أى من تخدمه اطمه وما ترعنه يمه وما بالتداء على من يقوم لك به 


واللى 2 ترهنه بيعه, واللى 0 عدي ل ركيم «والتى بدك ممتاها 


ما تريد واصلها بودك 
دماغ 
248 دى حرث الجمل دكه ‏ يقابله : زى الجمل اللى بحر 
(5399) اى يفده ولا شك إن الذين وضعوا هذا المثل عمن ليس عندهم 
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ابل ولا يستعملوتها للجر وقد كنت وانا صقير اظن عند سماع هذا المثل ان 
الجمل لا يصلح للحرث وانه ان عمد احمق الى استمعماله لذلك قائه لا 
يستفيد مته ينا وذلك ان ناحية قاس بلدى ليس بها ابل ولما زرت لاول 
هزة ناحية اتادلة بوسط المغرب وعى من اخصب الاقاليم ويكون انتاجها من 
القمح والشميس فى السئين اممطرة اعظم انتاج رايتهم يستعصملون الايل فى 
كرك فتاج لك من ذل حلست فل الكل يجب لت الا بوك تنام الظامرق: 
العفلى, ومو ترب ان يتب فى أكنيام نشل لم عستم بعفنة لعفم 


دقنه (4#65) ويشطح قدمنا اله يرقص؛ يش 
للقيام بعمل يفتضى اشياء ربما كانت لا تعجبه او لا تناسب فليس عليه من 


الجمل ويقابله : ذى شخاع 0-0 (44هة) شخاعغ ممناء بول 
وتملى دايا . يضرب مثلا لمن تكون حالته سائرة من سىء الى اسوا قهو 
دائما يتراجع ويتاخر . 

ع5 - اربط مارك مع الحمير يتلم التسهيق أو التهيق» أو حَرجان 
الطريق ‏ والمعنى واضح ويقابله من الامثالى المصرية : ربط الحماز جتب 
ارفيقه ان ما تعلم من شهيقه يتعلم من نهيقه  )500(‏ ولا يزيدون الخروج 
عن الطريق كما هى عادة الحميبر ويستعسل فى عرض مخالطة قرناء السوه 
وان الرقيق يؤثر على مرائقه خصرصا فى اللعسر . 

هو - اظريق النسلامة ولو دَارتَ ‏ أى عليك بالطريق المأمونة التى 
لا تختسى إن يصيبك فيها شى: ولو اضطررت لترك الطريق القصيرة ا13 
كانت محفوفة بالمخاطر. ويقابله المثل المصرى : الجادة ولو طالت (925) 
والعتى واحد فى المثلين ولو كان يظهر بينهما تناقض. وهو الحث على 


4 - سبجلة اتطواق. 


3 اتعمة اقبي دمع 


اتباع الطرق الواضحة القى يسلم قيها الانسان من العثار او الوقوع فى 
المهالك. وقى نجد + عليك بالجادة ولو طالت وينت العم ولو بارت (483) - 

دو كَايقرا الب - البسراة الرسالة ومى البراءة ومن 
للهرها اى مما كتب فى عنوائها ويقايله الثل المصرى * الجواب ينقرى من 
عنوائه  )929(‏ الا اننا نضربه للشخص الذكى الذى يستطيع ان يستدل 
على الاشياء من ظواهرها ويستكنه حقيقتها من بعض ملابساتها. راما بنصر 
قانه يضري الاشياء التى يدل ظاهرها على باطنها وتحن تقول فى هذا المعتى 
علامة الدار على باب الدار - 

4 عايض الدّبّانْ ‏ أى يطرد الذباب ومتله المثل المصرى - قاعد 


ينس (2145) وهو كناية عن البطالة والفراغ واذا استعمل بالدسبة 


السازية هى الود من 
اكلام الى ياججارة رات 


الفصيح والممنى واضح ويقايله من الامثال المصر, 


اياك اعنى أواستسى يا . 


المصربين: كل ها يعجبك واليس ما يعجب الناس (2405) وهو نصيحة اذا عمم 
ممناها صار ان ما تفمله ولا يمود نفمه او ضرره الا عليك فتصرف قيه كما 


اه واما ما يمكن ان يمود نفعه الى غبرك او يمسه بضررد فلا تنصرف فيه 
يديره بل .راغ عه مصبحة يرقف 

57 - كل تُوخيرّة فيها خيرة مثله : كل تاخيرة رفيها 
(6و3ة) والمعتى ان التأنى مسدوح وانه لا ينتج عنه الا الخير. وكثيرا ما 
يستممل هذا ا مثل فى التاسى عند فوات بعقى الحاجات. 

و - عل عَنْفُوسْ عَنْد مه روش وهو منل مكناسى يقابله من 
الامتال المصرية الخنفسة عند أمها عروسة (1184) والممتى واضح ومو ان 
محبة الا'باء للابناء تجمل الولد كيف ما كان فى اعينٌ والديه جميلا . 
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*- و - عل طُوِيلٌ حَاوى غير التَخْلَةَ وَالْمَْرَاوى - والمغراوى هذا 
هو ميندى عبد العزيز المفراوى من اهل القرن العاشر الهجرى (السادس 
عشر) وكان من كيار شمرء الملحون اى الازجال واصله من سجلماسة المسماة 
اليوم تافلالت. ولا شك ان المثل كذلك اصله من هذه الناحية التى يكثر 
فيها التخيل وعجود يها الحسن. ويقايل هذا دإثل قول المصريين ؛ اللويل 
امبل ولو كات حكيم (-دة:) واهل تجد يقولون : الول طول الخ مَل 
5 الصخلة (35و) (اى السخلة وعى الصغيرة من القنم) . وبما انه توجد 
كذلك امثال فى ذم القصار قلا شك ان المقصود ليس عو الطول ولا القصر 
وانما يريدون بدلك مدح الاعتدال فى كل شىء وذم الافراط والتقريط ٠‏ 
«© -. تمل ما َمرْنَاعاب فى كل الاعمال الت 


6 كل قُولة حَامْجَة تايجيب لها لله روج امور ب أى كل فولة 


متمفنة ياتى لها الله بديك أعور فياخذما. والحكمة فى عوره انه لا يتبين 
حالتها. ويقابله من امثال مصر: كل فولة ولها كيال (2391) قال تيمور: وقد 
يزيدون فيه اعور.. ومن يزيد لفظ اعور عليه فلابد له من إن يزيد لفظ مسوسة 
يعد فولة وهو المناسب والاوفق للممنى كما فى امثل المغربى وقد تتيه لذلك 
تيور حيت قال : «والظاهر انه كان كذلك فاختصره بعضهم ولم ينظر 
اللمعنى. «ويضرب قى ان الله تبارك وتعالى لا يستثنى احدا من قضله ويمطى 
الكل أحد على قدره 


ويقابله من الامثشال المصرية ازرع ابن آم يقلمك (152) وانظر ال مثل الذى 
اوردثاء تحنت عدد 2 من هذا البحث . 


و6 - كيد الما كيد بن كيد : كيد الرَجَال غين كيده وهو مثال 
رلرى وبمناء ان كيد النساء كيد متاصل: قهو يقوق كيد الرجال...وهذا عا 


2 محمد القابى نيل 
يمير عنه المثل المصرى : كيد النساء غلب كيد الرجال (2467) ولسيدئ بيد 
الرحسن المجذوب فى اقواله المشهورة ور من اكابر الاولياء كان حيا فى القرذا 
الماشر الهجرى وضريحه يمكناس قال رحمه الله 

كيه لثما كيه ومن يدم تجيث مارب 


بتر الشرقه اونش كنت 

البيت الاول واضح والثانى معناء انهن يتمتطقن بالافاعى ويتخذن 
العقارب الربط ازرعن - 5 

64 - الآ أدتيَا نا ارَى أبحَال مزلوظ اليهود - والؤلوظ عو النفس 
المدقع . يقابله المثل المصرى < زى تقرا اليهود لا دنيا ولا اخرى (5492) 

65 - الا شَمَايّة قَى الوت يا المَتَى ١‏ مْنْ امات اليُومْ يِنُوتَ عدا - 
أى لا شمانة فى الموت ايها الامداء فان هن لم بست اليوم سيموت غداء 
ويقابله من الامتال االمصرية : اللى ها يموت اليوم يموت بكرة (392) ٠‏ 

6 - الَنَمْ نا َنَرْ مَابِرَفْدُوهُ مالِيهُ ‏ اى اللحم لاا انتن يرقمه 
اصحابه وهو فى الامثال المصرية العضمة النتئة لاعلها (1909) قال تيمور 
«ويرويه بعضهم اللحم إن نتن له ١ملهء‏ وهى نفس العيارة المقرببية والمراد ان 
من حلت به مصيية من إفلاس او فضيحة فلا يفكه الا اعله. 

67 ما تكاينسى على كزعله غير الْكنفى - أى لا يمشى على بطنه 
(وفيه تورية أى من أجل بطنه) سوى الحنثى وفى الامثال المصرية : زى 


التعابين كل منهو يجرى على بطنه (392© ٠‏ 
6 - ما كَايئَة شى الجر دى ما مَرّمَاشى اريم ت وعو فى 


الامثال المصرية : كل شجرة الا وهزها الريح (2360) ومعناه ان كل انسان 
أصابته مصيبة ماء أو اله قى ميماء انحراف خلقى او ما شايه ذلك. 
69 - ماكاب غير التَرَّانٌ ‏ اصله حديث ويقابله 


فى الامثال المصربة قا عقوي ان 3 1 ول در 


إلينا الامشال المفسربية بالائئة العربية الماية 3 
قبله مثلا آخر فى هذا الممتى ولكن بصيغة اخرى عى : جفن العين جراب ما 
يملاه الا التراب (63) . وهو يضرب فى شره الانسان وعدم قتاعته وانه 
هلا يملا عينهء أى لا يكقيه شىء مما يحصل عليه ويستصغره حتى 'نموت 
ويقبر واذاك يملا عيئه التراب . 


اورده احمد امين كذلك فى قاموسه ص (65) . ومعناه ان للوراتة وا 
كبيرا قى الطبائع وعو يستمسل عندنا خصوصا فى معرض الذم لمن ورث 
عن آباله اخلاقا سيعفة.. 

,3 - مالي الا سبوا ارين كفرُوا ب أى ال المنزل صبروا 
والممسزون اضاعوا وعيهم كمن يكفر بالله لشدة الهم , ويقابله من الامثال 
المصرية : اهل الميت سكتوا والمعزيين كفررا (683) قال تيمور : «وقى راواية 
امل الميت صيروا الغ» وهى الرواية المغربية وهى السب للشجعة ويضرب 
مثلا للمنافقين والمنملقين والذين يتمصبون لافكار وقضايا ليست افكارهم 
ولا قضايامم وانما يفملون ذلك توصلا لقضاه اغراضهم الشخصية + 
العفول فى رَاحَّة ‏ يقابله تاما من الامثال المصرية : 
اصحاب العقول فى راحة (537) ومعناه ان العقلاه الذين يعرفون كيف يتصرفون 
فى شؤون الدنيا والذين يعرفون أسباب الاشياء ومقتضياتها قلا يقا. 
بشسىء يعيشون فى راحة بال . ولا يعارضه ما يرد فى امثال أخزى من نحو 
قولهم : ما فى الهم غير الى تَايفَهُمْ . فهذا وجه آخر من الحقيقة وذلك أن 
الجامل أو الغبى لا يقدر عواقب الامور الضارة فلا يهتم لها يخلاف الذى له 
من الذكاء والفهم ما يجمله يحسب لكل شىء حسابه فاته يهتم ويتالم . 

وو ماصى بْحَال دول الْحَمَام بُحَالْ خرُوجْه ‏ يقابله من الامثال 
المصرية : دخول الحمام موش زي طلوعه (12:0) وذلك أن الدخول سهل 
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من سائر الوجوء فهو لا يحتاج الى دفع اجرة ولا الى تحفظ ليلا يتعرض 
الانسان للبرد وتيارات الهواء ولا الى استراحة بعد مشقة القسل بالماء الحار 
فى جو حار . ويضرب متلا للصعوبات الى تعترض من يقدم على شىء 
سهل فى اوائله ولكنه صعب فى عواقيه . 
: برَازَلُ - أى حتان الدجاجة بدون ائداه م 
ومقرد بزازل بزولة أى الثدى يقابله من الامثال المصرية : زى الوز حنية يلا 
بز (552ة) يضر لمن يظهر المظطف والرافة ولكن لا يساعد بعطائه. 
انطيخ البَرّه كَابْقُووا سْكَاكَهًا ‏ أى عند ما تسقط 
البقرة تكثر السكاكين المدة لتقطيع لحمها ويقايله تماما من الامثال المصرية : 
ان وقعت البقرة تكتر سكاكينها (675) وكررء تحث عدد 2ه5د عكذا : 
تقع البقرة تكتر سكاكينها. ويضرب. مثلا للشخص عند ما يكون فى عزه 
اوقوته لا يجرؤ احد على ذمه او التشهير يه فاذا عو حلت به مصيبة تالبٍ 
عليه من كانوا يخشوئه وسعوا فى اذايته والحاق الضرر يه 

6 مَنْ اق طاق حَتَى لَلسَلام علَيُمْ ‏ هو نفسه عكذا : من 
طقطق للسلام عليكم (2837) اى منذ قرع باب الدار للاستئذان فى الدخول 
الى مفارقة امل المنزل ‏ يضرب لمن حضر على مسالة او حكى امرا من 
بدايته الى نهايته. ويستعمل عتدنا كذلك بمعتى ان الاستعدادات تامة جا. 
كلها من أولها الى آخرهماء 

7- من بَعْد رَاسى لا الحْضَارَتَ ‏ أى اذا غبت انا فلا نزل المطر ولا 
انيت العشصب ويقابله من الامثال المصرية : «بعد راسى ما طلمت شسمس (759) 
وعو كناية عن الاثانية المحضة ويستعمل اليوم لهذا المعنى ترجمة مثل قرتسى 
عى قولهم من يعدى الطوفان ٠‏ 

ومثله شطر البيت المشهور : اذا مت ظلمآنا فلا تل القطر 

#8 القَقْ ما قى الْجِيل ياتياك ما فى الَْيبٌ ‏ واضح ويقابله من 
الامثال المصرية : اصرف ما فى الجيب ياتيك ما فى الغيب (538) ويضرب 
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للحث على الكرم والتوسيع على العائلة. وفى نجد الفق ما بالجيب ياتى ها 


2 الْطَْ علَى جرادة ‏ واضح ويقابله من الامثال المصرية: 
صام وفطر على بصلة (722:) والمثل المصرى ناقص لان المقصود ليس مجرد 
الصيام وانما الانقطاع عن الاكل مدة طويلة تبرر ان يكون الاقطار على شىء 
شهى مفذ. ويظهر ان اختصارء وقع ممن لا يتدوق المعنى لان هذا المثل كما 
قاله تيموره نفسه عند ايراده قديم فى العامية ذكره الابتسيهى فى المستطرف 
هكذا : «صام سنة وافطر على بصلة ويضرب فى الشخص يتكيد المشاق 
قى سبيل غاية ولكن النتائج التى يحضل عليها تكون تاقهة لم كن لتستدعى 
كل تلك المتاعب- 

0ه - صُدْنَة خير مَنْ ميمَادْ ‏ واضح- ويقابله من الامثال المصرية + 
كل صدنة خير من ميعاد (2385) ويظهر لى ان كل هننا تفسد المعنى لانه فى 
الواقع ليست كل صدفة صدفة احسين من كل موعد زائما كثيرا ما تكون 
المصادفة افيد من الاتصالات التى تنتج عن شسرب المواعد. 

- قال له : «لضبات َي من الوم “قال له : حت التناض ما 
عَنْ ما قُولَ فية. اى حتى النوم ليس فيه ما يمكنك ان تنتقده. ويقايله 
من الامثال المصرية : الصلاة اخير من النوم . قال جربنا ده وجربنا ده (22738 
.وهو يضرب فى الامرين يفضال احدهما على الاآخر: مع إن لكل احد منهما 
عزايا. وفى نجد يقولون : الصلاة خير من النوم (402) اتما يستمملونه كناية 
عن الشبى» الواضح بعكس مضربه عند المفازية والمصريين - 

85 - الشحك بلا جب من كَل الْحَمَيْء لى الشحك من شىء لعجب 
فيه يكن ان يثير الضحك دليل على سوء الادب وقلة الحسب ‏ يقايله 
الثل المصرى . ضحك هن غير سيب قلة أدب (3753) 

اؤة- القَسْربُ بَالطُوبٍ ولا امروب - ويقابله الكل المصرى ضرب 
الطوب ولا الهروب (2759) وتقدم له قبل ذلك يهذه العبارة «الزقل بالطوب 
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ولا الهروب» (5355) والزقل عندهم عو الرمى وفيه حث على الشسجاعة وعدم 
الصير على الاعانة. 

4 - أَصرْبَة فى الوجَهُ ولا عَشّة فى الْقَلبْ ‏ اى الضراحة افضل من 
الكيد ويقابله عند الممربين ما ورد فى قاموس احمد اعين وهو قل له فى 
وشه ولا نقشه (ص 461) والوش عندعم عو الوجه . 

85 - ضريبى ويكى وسيقتى وَشكى - مئله بالضبط فى الامثال 
المصرية , ضرب وبكى وسيق واستكى (1760) وكذلك فى امثال تجد : 
ضربنى وبكى وسيقنى شكى (454) وهر يضرب مثلا للظالم المعتدى لا تكون 
له من القوة ما يسند به الك الظلم قيتخة وسائل للظهور بمظهر المظلوم. 

6 - الْمَريَانْ قَى القافتة قليُه مَل - مسال مصناه_مسمتامل أى 
مطمئن» ويقابله من الامثال المصرية العريان فى القفلة مرتاح (8591) يقول ذا 
الل من يرى غيره يحسب آلف حساب خوفا على ماله او منصببه ويكون 
هو ليس له ما يخاف عليه من الضياع فلا يكترث لما عسى ان يحل به 
كالمسافر قى قافلة ومو ققير ولا يحمل معه شيئا قاذا تعرض اللصوص 
للقاقلة لا يخشى أن يصيبه مكروهء فهو دائما قي راحة بال. 

57 - على راش لسّانى ولا تَنْسَانى ‏ يقابله من الامثال المصرية» 
على لسائى ولا تنساتى (947:) وهو واضع ويضرب قى ان الذى يهم فى 
سلوك الناس مع بعضهم ليس ما يتحفك به صديقك او قريبك من الهدايا 
الثمينة واتما مجرد الالتفات ولو باعطائك من طمام ها تدوقه يلسائك فالعبرة 
بكوئه فكر فيك واهثم يموادتك لا يما اعطاك ٠.‏ 

8 - مُنَى ما اَثَانَت الممْنّا قرَّق سوق الْْزّل ‏ احمالت فى 
استعدت ويقابله من الامثال المصرية على ما تتكحل العمشة يكون السوق 
خرب (938) وسوق الغزل بالمقرب يعقد فى الصباح المبكر اى فى الفجر 
وتبيع فيه النساء الصوق المفزول؛ ويضرب عنهنا للكسول بطىء الحركة 


يل الاشال القسربية باللفة العريية العامة هه 


الذى لا يستعد للاضياء المهمة فى وفتها اما حسب أحمد تيمور رحمه الله فانه 
يضرب فى مصر «للسىء الحظ لا يفارقه حظه فى كل ما يحاول . 

وه - على مَنْ تماتفرا رَابورَكُ يا دَلودْ , يقايله امثل المصرى تقر 
مزاميرك على هين يا داود ((89) قال تيمور ويروى (زبورك) بدل مزاميرك 
«دانت ترى الها الرواية المغربية ويضرب للذين لا ينتصحون ولا يلشفتون الما 
يلقى عليهم من الموعظة - 

و - عَْرْ رسك بَالَبَنَء وَادمَنْ فنك يَالسمَنء دوذ على عدود 
مُصَبنٌ . أى املا" بطنك انيما (والمقصود كل ارخص المآكل) وادهن فمك 
بالسمن لتوهم الك تناولت فى طمابك منه ضينا كثيرا حتى بقي آثره على 
- حرص ضام منرم بلاس تمه جد . وأعل مكداس يكتفون بقولهم 
هرذ على عذوكه جيمان لا دور عليه رين دعو اذ يناي الثل اللصرى 
فى معناء ولفظه : امتبى على عدوك جيعان ولا تمشى عليه عريان (533) 
والمعنى فى ذه الصيغ كلها انك بمظهرك الخارجى الذى يدل على عدم 
احتياجك يمكنك ان تخفى على عدوك حقيقة أمرك فيها بك او بالاقل لا 
يحتقرك ‏ وفى نجد : مر على عدوك مكتسى ولا تمر عليه شيعان (811). 

#_- عند الكروش كاتتهى القُول ‏ كاتنهى مناه : تذهل 
وتندهش» و إبله مسن الامشال المحسرية عند البطون تضيع العقول (0975 ٠‏ 
ويقال كذلك بفاس عند البلون لانسهى النقول - فى تنسي كال شيم 
وبمكناس وسلا يقولون : كاتزعى اى يحصل لها زهو وانشراح وليس عدا 
هو المقصود ويظهر لى ان لفظة فهى لم نهم فجمل عوضها زعى, ويضرب 
مئلا لقيمة الطعام فى بعض الاوساط وعند بعضي التاس؛ حمى يجملهم 
الاقبال على الاكل يذهلون عن كل شىء سواه ويتحملون فى سبيل التمتع 
بالماكل ان ينصرفوا فى اقوالهم وافعالهم تصرقات لا يقرها العقل والصواب 
وبتجد يقولون : «عتد البطون تذمل العقول (490) . 
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دو عدم سبح ارواح بْحَالَ القط ‏ يقابله من الامثال المصرية : 
ازى القطط بسيع ترواح (والمراد بسيمة ارواح) (1501) يضرب مثلا للشخص 
القى لا يرجو له احد نجاة من عرص, ولكنه يغلت من كل ها نصيبه, قيشبهو نه 
بالقطط التى يتسبون لها عدة ارواح بممنى انها يصيبها ها يقتل غيرها من 
الحيوانات فلا يضرهاء كالسقوط من اعلى السطح الى الازض يدون ان 
اتتكسر او يقع لها اداتى ضرر وهكدا. 

ذو - عَيْن مَا رَاتَ قَلْب لا وج يقايله من الامثال المصرية : «عمين 
ما تنظر قلب ها يحزن  )2025(‏ ويضرب تسلية عن النفس عند ما ترى 
غيرك يتحسر على ققدان مياهج وملذات تمتع بها حينا ثم جار عليه الزمان 
قافقده اياهاء فيحمد اله من لم يذق شينا ويقول ليس لقلبى ان ينوجع ولا 
النفسى ان تحزن الشىء الم ترء عينى من قبل ٠‏ 

4 عينى فية ما ديت غُلية - قَديتَ : قدرتء ويقابله المثلا 
فيه وتقول اخيه (2026) وا به معناء انه يشمتز منه واله كريه 
الرائحة كما تقول فى اللهجة الفربية بع ملهء وممنى هذا الثل أن الطمام 
القلانى اشتهيه ولكننى اظهر النافف والاشمنزَاز منه ويضرب لكل شىء 
اتوده نفسه وعمى حريصة عليه ولكن لاسباب مختلفة لا تقدم على المطالبة 
به بل انظهر كس ما تيطن من محبته والرغية فيه بالتعبير عن كراهيتها له 
والاشمثزاز منه - 

وو عدا تليق يا الكامون إلى غدا اسقيك ايها الكمونء. ومثله 
الكثل المصرى : بالوعد اسقيك ياكمون (845) ويضرب مثلا للنسويف وارجاء 
اما يجب فعله اليوم الى الغد, وصل هذا اللثل أن الكمون لا يحتاج الى كثير 
سقى فيستعد الزارع لسقيه ثم تصده مال اخرى عن ذلك فيقول غدا 
اسقيه وعكدا حتى تمر ايام وهو لا ينفذ ما اعتزّمه . 

6و القاز من سَمَد الْعَطٌّ ‏ الْمَمَلق مسناء المتهور اللى 
يتسارع الى عمل شىء ولا يتانى وفيه عجلة, ويقابله من الامثال المصرية : 
الفار المدفلق من تصيب القط (2083) ويضرب متلا لذم التهور وعدم الاناة . 
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7و - قاين يك يا جما » مثنات تصن مع النآسن وديالها كرات عليه' 
ممتاه أبن والدنك يا جحا » ذعيت تساعد غيرها فى غسل تيابهم واستاجرت 
من يفسل لها نيابهاء يقابله من الامثال المصرية + قالوا يا جحا فين مراتك ؟ 
قال : بتطحن يالكرا ‏ وطحينك ؟ قال 7 كريت عليه, قالوا : كنت خلى 
مراتك تطحنه (2:98) ويلاحظ ان حكايات جحا عندنا لا تنمرض قط لامرائه 
وانما لوالدته» ويضرب مثلا لمن يهتم بشؤون الناس ويتهاون فى شؤونه 


الفلس معروف وقد 
كان يطئق فى النظام النقدى بالمقرب على اصتر قطمة وجمعه فلوس يطلق 
الى الاآن على الدراهم والمال, ويقايله من الامثال المصرية ؛ جرادة فى الكف 
ولا الف فى الهوا (956) ويضرب لتفضيل القليل الحاصل على الكثير 
الموعود به ولذى ربيا يحصل وريما لا يحصلء وايقولون ينجد : جرادة بيدى 


ويقابله من الامثال اللصرية 3 0 1 0-00 
القم وخش مناه دخلء ويضرب لمدح السكوت وذم كثرة الكلام الذى يجر 
على الالسان المصاا 

م قال له + 
يقابله من الامثسال المصرية : قالوا للجمان : الواحد في وَاحد كام ؟ قال 
ريف (73:ة) والمنى اله يسال فى الثلين عن عملية مجرد: إلكنه لجوعه 
يجملها فى عد الخبزء ويضرب لاتجاء فكر كل واحد الى ما هو متوقف عليه 


كانت 1 [الزدنة عن ليا كنيزة فيه طمام كثيرء أديقابله من الامشال 
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المصرية : عَدوه فى الصميد م عياش بُعيد (زووه) والفدوة عندهم اكلة 
الظهر ‏ يضري لاستسهال امصاعب فى عمسيل شىء» تميل اليه النقس 


22 قال لَه : امه صنّعة اباك © قال له تقار , قال له : الحلا 
ان على رَمُضان أنتقاضى ‏ ممناء قال له ؛ ما صنمة والدك ؟ قال له: نفارء 
قال له : تحمد الله على كون رمضان انتهى ‏ وذلك ان فى رمضان بالمغرب 
يقوم التفارون والقياطون يتاليس الناس فى الليل من إعلى هآذن المساجدء 
ويقايله من الامشال المصرية : عملوك مسحرء قال : قرغ رمضان (10)6) 
والمسحر هو الفى يوقنك الناس اتناول لام احور وتسميه فى المذرب 
الدقاق ‏ يضرب مثلا عندنا فى من يكون يفتخر بأشياء لا تدوم وإنما تكون 
لاوقات ممينة أو لظروف خاصة, آما بمصر فيضرب حسب تيمور لسيء الحظ 

528 َال نه : قاين وَدنَك اجْحًا ؟ قال له : ما ... مي وعند 


ذكر هذا المدلى يشير المتلفظ به الى اذنه اليسرى يرقع يده اليمنى على 
رآسه وكان فى متتارله ان يشير إلى اذنه اليمنى وهى اقرب اليه ويقابله 
من لاما المسربة ما ررد فى قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية 
لأحمد لمين ص 475 وهو ودلك .نك منين ؟ تال من عنا - يضرب مثلا لمن يستعمل 
طرقا ملتوية بعيدة للوصول الى غايات سهلة متناولها قريب» ويقولون بنجدء 
قال : وين اذنك يا حيشى ؟ قال من هنا (557) ٠‏ 

ند م نه شان عه عن شتركة _ عر 00 
ويقابله تماما المثل المصرى : القد قد الفرلة والحس حس الغولة (2229) 
يضري للحقير ياتى من الجلبة وكثرة الهرج ما يلقت اليه الانظار . 

و20 انطمها عادة تَمَادَى . وسكناس يقولون : ولف ماده وَاقطم عادة 
عليهًا تََاتّى ‏ أى اذا عودت شخصا عادة ثم قطمتها عنه يعاديك. ويقابله من 
الامثال المصرية : قطع الورايد ولا قطع الموايد (2254) 
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6 اقلَبْ القديرة عُلَى فميسَتها تشب 
القديرة على فميمها اتقمب لاميمهاء ويقابه من الامثال المصرية : اكفى 
القدرة على فمها البنت تطلع لامها (208) والمعنى واضح وذلك ان البنت تشبه 
لامها فى انها وخلقها لانها تربيها على شاكلتها وعى نفسها تشب على 
تقليد امها لانها تراها ا مثل الاعلى . 

جد - مَالُ الْمْجَرّبَ ولا مسال الطبيبٌ ‏ واضع, ويقابله من الامئال 
المصرية : سال مجرب ولا تسال طبيب (535) وهو إبة والمبالغة 
فى تقضيلها على المعارف النظرية, واغل تجد يقولونء كل مجرب خير من 
62 ,. 
8 سْبْحَانْ من 
وثياب تحماج الى «التصبين» كان الصابون غاليا والاآن وقد رخص فقد 
اصرنا فقراه لا نملك ما نتسترى به الثيابء ويقابله من الامثال المصرية: دب 
ريح العريان من غسيل الصسابون (297:) ويضرب مثلا لمن ليست له حاجات 
كثيرة فهو لا يهتم ١‏ الاشياء او رخصها فالكل عنده سواه . 

- سَبَعّ صُنَايَعْ وَالْرَرَف ضَايَمٌ ‏ واضع ويقايله من الامثال 
الصرية ؛ سبع صنع فى اديه والهم جاير عليه (5578) يضرب مثلا لمن لا 
.يحسن الاستقرار فى حالة او مهنة واحدة حتى يستطيع ان يتقوق فيها وتدر 
عليه الربح فهو يتنقل من مهنة الى اخرى ولا يدوم على حالة قيصاحبه طبعا 
الفقر والفاقة. 

هده - السَرّ فى الى سْكَنَ مَاصى فى الْمَسَكَنْء واضح ويقابله 
من الامتال المصرية : السر فى السكان لا قى المكان (5592) والسر قى 
اللهجة المقربية هو الرونق والبهاء والطلاوة, يقال ما عليه سر أى طلاوة 
عليه ويستعسل هذا الل فى معتى ان العبرة ليست يضخامة المنازك 
والاحتفال فى ينائها وتزويقها وزخرفتها وانما العبرة يما هو من شان السكان 
كالنظافة وحسن الذوق فى اختيار الاثاث وترتيبه وفى النظام الذى يسود 


اران ورخّص الصَابُونْ ‏ لما كانت عندنا ملابس 


3 محمد القاسى ع 


وفى كيقية استقبال اصحاب المنزل للفيوف, فهذه الاشياء عى التى 


> - عايب وعَايِبٌ ب مثله :فى الامثال الصرية : شايب وعايب 
(1642) وفى امتال نجد : شايب وعايب (353), يضرب مثلا للشخص لا 
تصده سنه وشيخوخته من الوقوع فى ما عو معيب مطلقا فاحرى اذا صدر 
عن شيخ عجوز ٍ 

د - لمر الى ما نَفبض كراد آثى لني أفى صسابه, ]. 
عليتى أى ليس علي ولا يهمنى, ومثله من الامثال المصرية: #الشهر اللى مالك 
قيه ما تمدش ايامه (1695) وهو نهى عن الفضول والاشتغال بما لا بعود 


وشويقى لقلبي -ضشويس آي سيء قليل ويقال 
شوية كما فى اللهجة المصرية ويقابله من الامتال المصرية ٠ساعة‏ لقليك 
وساعة لربك (1570) والمعنى انه ينيقى للانسان ان لا ينسى نصييه من الدنيا 
وان يوذع اوقاته اته نحو ربه ولحو غيرء ونحو نفسه ومن واجيه 


4 - الولد مونود والرجل موجود الحا مققود ‏ الرجل معناه 
البعل والحا هو الاخ» ويقايله من الامثال المصرية : الجوز موجود والابن 
مولود والاخ مفقود (987) وذلك أن المرأة اذا فقدت ولدها قيمكنها ان تلد 
ولد آخر واذا فقدت بعلها يمكنها ان تنزوج رجلا ثاتيا ولكنها اذا فقدت. 
أخاها قلا يمكن تمويضه لان من عادة المرأة المتزوجة التى لها ابناء ان يكون 
والداها أما قد فاراقا الدنيا أو بلغا من السن ما لا يبقى معه إمكان للولادة 


ويضرب للحث على محبة الاخوة والتعلق بهم لاتهم لا يعوضوث, وقد اورد 
احمد تيمور بمناسبة ذكر هذا المثل حكاية ملخصها ان ملكا قبض شخصا. 
وولده واخا زوجه واراد قتهلم, ١نما‏ قبل العفو عن واحد منهم تختاره الزوج 
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وكان يظن انها سعختار ولدها ولكنها اخخارت ان يعفى عن ايها فلما سالها 


5د - وَلَده فُوق اسه وهُوَ عَابِفتَضُ غْلِيةُ ‏ ومثله فى الامثال المصرية 
ابنه على كتفه ويدور عليه (35) وقى المثل المغربى يقال كذلك «ققاته» اى 
على ققاه وعو الاكثر يضرب منلا المن يبحت بعيدا عن اشياء قريبة منه لذحوله 

كته - ولو طَارْتُ مَمْرّة ‏ ينسب هذا الثل عندنا لامل سجلماسة 
المسماة اليوم تاقلالت نى صحراه المقرب الجنوبية الشرقية لما يوصقون به 
من العناد ويحكى ان احدهم كان جالسا مع رفيق له فشاهدا شيئا يتحرك 
فى المزرعة بين اعشاب الزرع فقال عنزة, فقال له صاحيه ؛: بل تلك 
حدأة فعانده واصر على أنها عتزة. وعند وذلك ازتفع طائر فى السسماء فقال 
هن كان يؤكد انها حداة : ألا قرى ما قلت لك, فأجابه: «ولو طارت قانها 
ماعزة» ويقابله من الامثال المصرية : «عنزة ولو طارت» (1983) ويضرب 
اللعناد القوى وعدم الرضوخ للحق ولو كان ظاعرا واضحا . 

::ه - وَصَل الْعَدَبِ لْبَاثِ الدّارْ ب واضح ويقابله 
الحد باب الدار (80) وقال تيمور فى ممناء ٠‏ لا تكذبه حتى 
عندنا : سابره حتى توقفه بالحجة على كذبه . 


١ - 8‏ اليد الى ما عدر على قطيمهًا بوسهًا ‏ واضح ويقابله بالحرف 
الايد اللَى ما تقدر قطمها بوسها (202) والممتى أنك اذا واجهت ظالما لا تتستطيع 
اصد ظلنه. عنك لانه اقوى منك قخير لك ان تجافله وتعامله بالصبر واللين 


وده - يَدْكُ من ولو تكون مُجدَامَة ‏ ويقايله : انفنك منك ولو كان 
ادم وصباعك صباعك ولو كان اقطم يقسرب متلا قى اله يجب حقظ ود 
هن كان هتتميا اليك بقرابة او نحوعا ولو كانت له مساوىء من شائها ان 
اتجعلك تبتعد عه وتقطع علائقك به وذلك كمن اصاب الجنام احد اعضائه 
فاته لا يقطعه وانما يحاول معالجته ويصبر على اذاه . 


5 
10 - يده خفيقة ‏ مثله بالضبط فى قاموس امد امين : ايده 


خفيفة ص 430 وعى كناية عن كونه نَشَالَاً وسارقا بارعا. 

مه - يد وَسْدََمَا تكَنَكَف ‏ كذلك يقال بمصر : ايد واحدة 
ها تسقفش (203) وتسقف معناه تضقق بالقلب ونطق العاد سيناء وينجد 
يقولون : اليد الوحدة ما تصفق (995) ويقرب قى كون الانسان لا يستطيع 
ان يضطلع وحده بمهام يحتاج فمها الى التعاون والمساعدة ‏ 

2د يدور الرْدع حَتَى ع لَعيَنْ الرّحاء الزرع بغاس معتاه 
القمح لانه أهم ما .يزرع بتواحى فاس وفى جل بوادى المغرب يطئق عى الشتعير 
ويقايله من الامثال المصرية ؛ القمح يدور ويجى الطاحون (2282) ويضرب' 
مثلا للشخص يتياعد عن اعله فمرده فى النهاية حتما اليهم كما تدور حبات 
القمع فى الفدرق المعلق فوق الرحى وقى النهاية تقبطر للوصول الى عين 
الرحى أى الثقية التى يتسرب القمح منها الى ما بين الفلقين الطاحنين . 

نورد بعد هدا قائمة من الامثال الغربية لم أقف لها الاآن على مقابل فى 
البلاد العربية الاخرى وتكتقى بارجاعها للصيغة العربية الفصحى بدون شرح 
الا فى النادر, واحيانا #كون الصيغة قصيحة من اصلها قنتركها كما عى : 

+ - آش خَصك يا الْمَريَانٌ ؛ الْحَائَمْ يا مولاى, ماذا ينقصك ايها 
العريان ؟ الخاتم يا سيدى . 

آشس يصل الْميتٌ قدَامُ عُسَالُه ؟ ماذا يستطيع ان ينمل الميت 
أمام غاسله ؟ 

3 - اجى يَايْنا ُوريك دار الوَالى ‏ تعالى يا آماء أدلك على منزل 
ماه 03 : 

+ - إآ تْمَانْدُوا الْحَسَادَة من سد مُولى الْقدَالُ ‏ اذا تنافس 
الحَادوقَ فذلك من تحط ضاحب ابرق - 

5 - إلا طلفتهَا ا توريهاشى بَابَ الدَارْ ‏ إذا طلقتها ليست فى حاجة 
انى ان ندلها على ياب المتزل ٠‏ 
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6 - إلامات البو مُوْسْد الركبة والا مانت اليم قوسد ال 
اذا مات الاب تجيدار 


امك وسادة واذا ماتت الام تتوسد عت 
السمد الى يمون به مالين المقول ولهلة ينطينا 
القن اتى أنعنموا يه مَالِينْ ال 


الْسَعُودٌُ, رزقنا الله السعد فيخدمنا من اجله 
أصحاب العقول ولا أعطانا العقل فتخدم به اصحاب السمود. 
- 


الى بِعَى الصحَ يمصى لَلعَرُويِينَ ب من اراد الحقيقة فليذعب 
الجاممة القرويين ‏ تجيب بهذا عمن يسالك عل صحيح ما تقول ولا تكون 
متاكدا كل التأكد منه فتقول له اذا اردت المسائل الصحيحة التى لا تقبل 
شكا قعليك بالعلماء الذيبن ينغسرون العلم بالقرويين وهذا المثل دليل على 
مكانة هذه الجامعة من تفوس المغاربة 

0 

0 الى درقك بيط درقه يحَيِ ‏ من جمل خيطا كستار بينك 
وبيئه إجمل نت حائطا 


8 اي 
متوقفة عليه لا راحة له. 

د الَى ما فية سَم الْمَقْربٌ فيه سْمَ الْوزْعَة ‏ من ليس فيه سم 
العقرب فيه سم الوز: 4 

ذد - الى صَابٍ ما الى من الْمسَل يلها من وجد شميثا احلى 
هن العسل فعليه بلعقه. 

4 - الى يصحب بلا د 


م فى كالية يورث الهموم - هن يصاحب 
الناس بدون ان يفكر قى العواقب يرث الهم فى الاخير ٠.‏ 

وه - الى يتهسسى اسن من الى يمُطيتى ‏ إن من يفهمتى افضل 
ان من ينهم لى حديسة. 


3 احنة قحي لك 


6: - اشكون مدو الفولة ؟ إلى ممَاىَ فق الفلاق: من صر ابتها 
الفولة ؟ السنى ممى.داغسل قشرتى رآى السوسة. متل مكناسى يقال لمن 
يصاحبك وهو يفدرك) 


اللاسد ان قمه منتن ؟ 
8 - حال دى تايدفم اليهودى لُلجامَّعْ ‏ مثل عن يدقع يهوديا 


عتلى من يدق الماء فى المهراس 

مه ْحَال أدى كَايقَا سين على قوب الكافرير مشل من يقر 
سودة ياسين على قلوب الكافرين . 

:* - حَال دى كمانيشتتَ الجومز للدَجَاجَّ ‏ متل من ينشر الجوهر 
امام الدجاج ‏ (لا تستطيع ال القدر قيمته) . 

2 - براس الاخمق كايتقاس الوأد ‏ يقاس عمق النهر بمن كان 
أحمق (متهورا) . 

وه تَحَركوا ترقا يقال هذا المثل' بهته الصديغة :القصحى. 


هه رول الجَبَالٌ من وْحَابِيهًا وما ازول شى الطَبَاع مُنَ مُوَالِيهَا - 
.يمكن أن تزول الجبال من مواضمها ولا يمكن أن نزول الطبائع من اصحايها. 


اسار شيخاء. 


وهو اناء صغير يملا من الجرة بالكاء . 
ود - خرج مَنْ الَحَبس وَجِلْس فى بَابْه ‏ خرج من السجن وجلس 
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30 - ذارى يا دَارى يا سَمَارَةٌ اعوارى ‏ بيتى يا نيتى يا ستارة 


ليابى. 
+ - امن له حلمه يُنْسَى الى خُلقَه ‏ دعن اله حلقه يتسى 
الذى خلقه. 


ص دى كَايَتْسَحْر مم الدّرَارى كَايَضْبَحْ فاط من تناول طعام 
مراع الصبيان يصبح وغ مقطوء 
قد - دى كارع السَدرة كايصَد الوك ب من زرع السدر حصد 
الصسرك . 
بد - دى أقال الجّبلى : وال وْمَا ححنَ وَرْحَمْ ل 
تصقر مل ما قال الجبلى: والله ان لم يحن ويرحم ليقيت جتته قارغة مصفرة 
35 - رام اْسَانْ با يرب الْبَاكُورّة اخطًا الجتَان ‏ مثل رامى 
تلمسان عمد الى ضرب الغينة فاخطا البستان (ولم يؤت يتلمسان الا للسجمة) 
0 
هن شعرة واحد من سيف (المقصود السراط) قال + هذه علامات السقوط. 
7د - وول لو ان وارما عا أزل دلو كان» .وانظن الى ها كان 
لإأى العيرة بالواقع» - 
38 - الطَْمّ طَاعُون ا من لا يرد َال ان الطمع طاعون ايها الغافل. 
39 كَايحَممْ قَى ترَابٍ الود يفكر فى تراب الوتد (أى يتساءل» 
ين عب التراب الذى حل محله داخل الارض الوتد ( 


عه - عَايْوَى ما يَسبَى القنديل قى النهَارْ ‏ يساوى ما يساوى 
السراج فى التهار. 
-. كل 


قي الس تقل - كل محنة ‏ 


4 تحمه الشابى لك 


3ه - كل شاة كاتتملق من عُرَعَهًا ‏ كل شاة تتملق من كرعها (أى 
الا يؤخذ أحد بداتب غييره). 
به - عن ذيب بل ما ياكلوك الذّيابْ - كن ذليا قبل ان يأكلك 


الذئاب, 


5ه 0 الآ نضَدْقَ حَمَى تمق الا تصدقى حتى تعاتقى (اصله 
مخاطبة لفناة ثدت خطيتها على شاب فيقال لها لا تمتبرى امر واجك تاما 
حمى تدخلى وتماتقق ذوجك) 
- الالّة زبيِتّة بَنْتُ الللك عَضَْتْ فى 
فى القظنْ طاروا بُنَاهَا ‏ السيدة 
فسقلت اسنانها وعثرت مى القطن فانفصلت أصايع دجلها ‏ كناية عن 
المبالغة فى ادعاء النمومة واللين والرقة 

- لاله مَرْيَا 


بنت الماك عضت فى ٠‏ 


الامر) وزادما يهاء ما يكسبه الحمام للبشرة من استتارة وبهاء . 


اق -. لمن صدق لا لمن 
صسلع بين يديه لا من سبق اليه. 

و4 ما كابخرج مَنْ الجمَامَة غير التسيطان ‏ لا يخرج من الجماعة 
الا الشسيطان (إشارة الى موققه من بين الملالكة ازاء سيدا آدم عليه صلوات اللّه) 

دو - ما كاينطق السّفية عير بِمَا فية ‏ لا ينطق السفيه (أى قليل 
الادب) الا بما فيه . 

+5 - ما قَى الَهُمْ غير الى تَايفهُمْ ‏ لا يحس بالالم ويحزن سوى من 
يفهم (تقدمت الاشارة اليه فى مجموعة الامثال الاولى تحت عدد 72 

5 - هاشى كَل مر كَانسَْمْ الجوّة ‏ ليس كل هرة تسلم الجرة. لا 
تستممل الجرة عندنا الا فى المثل وفيه تورية لان الجرة عمناها عندنا ايضا 
الققسية 

53 - ماشى عل مرّة ليد لا يكون المولود كل هرة ولدا ذكرا. 


- يتمع بالتتائج الطيبة للسىء من 
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54 مَنْ اقدامكُ السمينة قاض 2 
فاش نهر النيل ‏ يقال تهكما الشخص ينسب لنفسه كل ها يقع من أشياء 
اسارة, , 

و5 - مت لبن السك وَخُلّى الابرُوميّة تانيكى ‏ قصد الحضور 
قى دروس ابن السيكى وترك دروس الاجرومية (فارغة) تيكى, أى ترك ما 
يناسبه وما يجب الايتداء به وتملتقى بالمطولات الصمية التى ينبغى الانتهاء 


اخَدْ يديك واد َك 


وَالتهَار الى 
ف يه يوم الذى تكون السعود قيه 
١‏ نالك يسععييق تفص ننه على مائدته وشخص ثان للمشاء 
غتده واليوم الى يكون مماكسا لك يقدمك شخص الى المحكمة وشخص 
نان يشهد له ضدك . 


يقرقر لما قصدته الحية وقد كانت عائمة (لا تدرى أين تقصد حتى دلها 

عليه) هذا المثل بدوى مسعته من عرب تادلة ٠‏ 

قو - عَائْد لا تسد 

ووب على وْجَه الكنَاب اتناس البْْلدَةَ ‏ انما يقبل الجلد مراعاة 

عْسَرء ما حا ومين يا طاح فى البير ب يقى طول ايلعه لا 
ها حيا لاول هرة سقط فى البثر. 1 

عند وخصه تضبيع فى تصفه 

كناية عن القراغ التام كما هو «لشان فى 

1 ل لدت فيا الا: اليح ولا:تعرحد فى ازجالها لا اليه 


4 تعمد الشانسى ل 


ده - كال له : عَاتترّف الملم + 7 
له : آتمرف العلم ؟ قال أعرف أن أزيد قيه. كناية عن الجاعل يدعى قوق 
علم المالميين 

+6 .قال له :يات نشيدواء قال له خفنا ما لضو كائ ‏ قال 
له : تعال تصدء قال له : تخاف أن لا تقيض شيئاء. 

65 - قد السلكَة قد طلوع الْفْجَرْ بمجرد الانتهاه من تلاوة المصحف 
كله زوهى السالكة) طلع القجر ‏ 

ب كمه امن كلق ع وا تخ ع الك 
هدم قسمة ابن دغل أعطى الواح الحلس والاآخر البفل (وابن دغل بسم 
شخص وهمى جىء به للسجمة مع البفل) 

© - لسن يح ان وَالقبِ فيه الخديئُة 

68 - صَارَيَةُ الهم بدَرْمُمْ ‏ يضرب يمعنى يبحث عن حتفه يظلفه 

و6 - شاف الرّبِيُ ما شَافْ الْحَاقَة ‏ رأى الحشسيس ولم ينتيه للهوة 
[قتردى فيهام 1 

© - شوكته على ظَهِرْمِ بْحَالَ الْمَقَرَبَ ‏ أى مستعد دائما للشمر مثل 
العقرب ترقع شوكتها على ظهرعا استمدادا لللسع 

- مو باقى ما وْصَّلْ للَارْخَام وَاحْمَا قَطْلنَا له قَفطَان ‏ انه لم 
يصل بمد الرحم وثحن عيئنا له قفطانا للباسه عند ما يوله . 

دم - الْوْزدة تانود الشوعة رالشوكة تانود الْوردةِ - الوردة تلد 
الشوكة والشوكة تلد الورد: 

53 - اولَد وَلْمَكْ مزيانَ ما نمدم من ييوسْه ‏ ضمى ولدك جميلا 
قلا تعد مين من يقبده ١‏ 

74 - يا عند فل لوَردَة نول للسَايَل ال يفم ايا مندة قولى 
الوردة أن تقول للسائل الله يفتح (كناية عن استممال الوسائط فى ما يمكن 
اللانسان ان يقضيه بنفسه) ويزيدون فى هذا المثل تفكها ان السائل لما سمع 
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اصاحبة البيث تقول ما تقدم توجه الى الله قائلا : يا رب قل لجبراميل يقول 


بن حر رت اى الشى» المقيد فى 
|الدفتر لا ينسى بخلاف ما لا يفيد ويتكل على الذاكرة لحفظه. 
ايها السادة الكرام 
يتمع من هذا العرضض الوجيز ‏ حيث انتى لم أورد لكم سوى مالتين 
من الثمالمالة آلاف مثل التى جممتها إله ان كانتت الامثال كما قلنا تدل على 
وحدة التفكير البشرى بكيفية عامة فاتها بالنسية الينا ممشر العرب برهان 
على اننا آمة واحدة قى كل متاحى الحياة ودقائق جز نياتها مما ظهر واضحا 
| فى الامئلة التسى سردتها عليكم وان كانت طرات على هذه الوحدة عوامل 
رجية حاولت ان تباعد ان مصي وك والحمد لله 
علينا أن نمتن أواصر وحدتنا وأن نسعى فى تتبيتها وتوثيق عراها وفقنا الله 
الما فيه خير الامة العربية والسلام عليكم ورحمة الله. 


افحيد الشوني 


مظاهر يقظة المقرب الحديث 


كانت القعرة الستدة من عام 1275 حتى عام 5317 لاممة فى تاريخ 
لغرب الحديث, فيعد حرب تعلوان التى رقمت على راس هده الفترة» وبعد 
مشاكل كل هذه الحرب, شاهد المغرب تباشير نهضة وطنية حديثة» وبوادر 
حركة اصلاحية هباركة. قام بها الملكان محمد الرايع وايئه المولى الحسنء 
وقد شملت هذه الاصلاحات الحكومة والديبلوماسية والجيقى والاسطول 
والتعليم والاقتصاد... (2) 
وقد كان لبعض هذه الاصلاحات وما سبقها من حرب نطوان ومشاكهاء 
وما صار اليه المقرب فى هذا الطور من ميد الاحتكاك باوربا : كان لكل 
لك صدى عميق: وائر يلي لدى يعضى اوساط الشعب المفربى, فقد نشات 
طبقة من القاربة يتوفرون على ثقافة حديثة, وظهر بعض علماء مغاربة ‏ وان 
كانوا قلائل جدا ‏ تائروا بالنهضة الغربية الحديثة؛ وقام علماء آخرون 
بسقاومة الامتيازات الاجنبية, وكان لفريق آخر منهم آزاء تقدمية فى تنظيم 
الجيتى المقربى, وفى توجيه السياسة المقربية بصقة عامة, ودخلت الطيعة 
العربية للمغرب, ونشا ناشروث مغاربة (2) وظهرت الصحافة المربية يا مغرب 
وازدهر من جديد الادب الوطنى المغربى. 
ان هذه الصورة من يقظة المغرب الشعبية, هى التى ستحاول هذه 
الرسالة استخراجها من هنا وهناك؛ وتعبل على جمعها ودراستهاء تم تقدمها 
اللقراه, لنرى جميما بعض مظاهمر الوطنية المغربية فى نشأتها الاولى» 
ولنتعرق الى طائفة من قادة هذه النهضة المباركة؛ ولنقنبس من افكارعم ها 
.يحتاج له حاضرناء واللّه سبحائه ولى التوفيق . 
البحث الاوك 
امفارية فى هذا الور + من بين مواضيع 


وتلوان» الصدد 2 سبة. 
الطيمة الغربية, والناشرء 


محمد الشوتى ع1 


مفاربة قون ثقافة حديئة 

ولندخل الموضوع لنتحدث اولا عن مظامر هذه اليقظة الشعبية فى 
الروح الجديدة النى غلقها بالمذرب ‏ ولو فى اطار ضيق ‏ فثة من افراد 
البعتات المغربية المتخرجين هن اوريا والتسرق. فبالرغم من الجمود الذدى 
اقوبلت به هذه البعتات فقى كثير من الاوساط؛ استطاع افراد متها ولو 
كانوا قلائل ب أن يبدوا تشاظا «لموساء ويقوموا بأعمال دلت على استعداد 
هؤلاه لبقر اليقور الاولى لمغرب جديد لو وجدوا جوا مواتيا . 

وبفض النظر عن النشساط الادارى الذى منتحدث عنه بمد. قاتتا 
ستعتر لهؤلاء المثقفين الجدد على آتار علمية وادبية» وحتى بعض مبتكرات 
علمية وصتاعية, وهذه الااثار عى التى نتحدث عنها وعن اصحابها فيما يلى : 


1) عبد السسلام العلمبى 
لاشك انه يوجد فى طليمة عؤلاء العالم الميقاتى الطبيب : عيد 
السلام بن محمد بن احسد الحستى العلمى الفاسبى اللولود بها عام بضع 
وخمسين ومائتين والف والمتوفى بها أيضا ‏ عام 1313 > 3805 
كان تبوغ هسنا العالم المغربى قى ناحيتين : الاولى علم امي 


الطب الحديث الذى درسه بالشرق» فلتحاول ان 
قى كلتا الناحيتين, ولنيدأ بعلم الميقات الذى نجد له فيه الاثار التالية : 

1 ) اختراع آلة شعاعية سماها باسمين : «جعبة العالم» و «اسطوانة 
العالم» (3): وقديها هدية للملك محمد الرايع. 

ب )6 اختراع آلة عماغية اخرى سماما < ربع الماع زالظل». 

واذا كان الاخصراع الاول : «جعبة العالم» لا يعرف الا اسمه, ويجهل 
عنه كل شىء آخر ‏ قان الاختراع الثائى نجد للمؤلف فى توضيحه.- 

ج ) دسالة سماما : «ارشاد الخل, لتحقيق الساعة بريع الشعاع 
والظل» وقد ضمنها صودة عذء الآلة, وكيفية استعمالهاء وتاريخ اختراعها 
الذى هر عام 1253 - 1866 ومدرها يذكر الملك محمد الرابع الذى قدم 
عدم الالة عدية لحضرته عام 1284 > 1867, وهذه الرسالة طبعها مؤلفها 
بمصر لما كان يدرس بها فى صحائف «12» حجم صغير . 

0 3 ذكر اختراعه لهله الال أوائل مؤلقه «أبدع اليواقيت» الات الذكن 
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وسوى هده المبتكرات تجد لعالمنا هذا مؤلفا تناول فيه مبادىء علوم 
الرياضيات والهياقء وسنماه : 

د ) «دستور ابدع اليواقيت, على تحرير المواقيت» ضمنه عيون 
الفتون المبتكرة فى العصور الاخ جعله جامعا لميادى» عدة فنون؛ واستمد 
اقيه كتيرا من الكتب المترجمة فى زمانه, وهقه عى الفنون التى تناولها 
هذا النسعور : 
الف الاول قى علم الحساب. الفن الثائى فى قن النسبة المشارية 
اللوغريتموية. الفن التالث قى النسية الستينية, الفن الرا 
الترجمة قيما يتعلق بهذا الفن» الفن الخامس مقدمات من قن ١‏ 


الثاثى عشر علم الجغرافياء الثالث عشر 
الرابع عضر قن الرسم : ينى تخطيط الاالات الميقاتية, 
الخامس عشسر فى حساب التوارية, السادس عششر علم التعديل/ السابع 
علم الميقسات . 
وعنا الكناب لا يزال مخطوطاء ومنه نسخة بمكتبة كاتب السطور 
عند الف العاشي الذى هو علم الهيثة, يقع الموجود منها فى صحائف 64 
» ونسخة اخرى - اقريبة من الدمام - بمكتبة موقت 
الفلكى الجليل محمد بن عبد الوهاب ابن عبد الرراق 
ومئ موضوعات المترجم فى الميقات ايضا : 
ه ) «حاشضية على الرسالة الفتحية, فى الاعمال الجيبية» للماردينى, 
اقى ابددع اليواقيت الا“ثى الذكرء ولقل عنها تلميذه محمد بن على 
القاسى فى مواضع من شرحه على رجز ابن عاشر فى الر 
6 - 30 54 - 62 الم صارت إلى نسحة من هذه الحاث 


نيت, على تحرير المواقيت» اسم شرحه على رجز 
القه عام 1285 > 1868 طبع بفاس عام 1316 > 3908 
على هامس شرح البعقيلى على روضة الجادرى, وهو ايضا من مصادر مؤلف 
نتاسف سا 

يف على حدةء وهى «دستور ابدع اليواقيت» المار الذكر 


2# محمد الشوتي لذ 


ذلك ما توصلت اليه الن من موضوعات انترجم الميقائية التى يفيد ما 
وقفت عليه منها : انه درس علم الميقات دراسة آخذة من آنار المتقدمين 
واقكار المتآخرين, فتراه فى هذه المزلفات. يأنى بدراسات الاقدعين مستقاة 
من المصادر العربية. كما ياتى بدراسات المتاخرين ماخوذة من كتبهم 
المترجمة الى العربية . 

وقد كان الى جانب اشتفاله بالتاليف يقوم بتدريس هذه الملوم 
حسيما لمع لهذا اول تاليفه : «ابدع اليواقيت», ومن المتخرجين عليه قيها 
الميقاتى المؤلف الشهير محمد بن على بن عمر الاغزاوى الذى يحليه بسي 
غير مرة قى مؤلفه الاانف الذكرهء والميقاتى محمد بن ابى بكر الجاممى» 
بقى السيد العلمى متكيا على اشتقاله قى الميدان العلمى بالمغرب حتى بويع 
السلطان المولى الحسنء, حيث حدث حادث جديد فى حياة المترجمء فقى عام 
ب او 1201 (4) بعئه هذا السلطان ليدرس الطب على الطريقة الحديئة ‏ 
بالشرق, فى الكلية الطبية الكبرى المعروفة بقصر العينى بالفاعرة, بعد ما 
كان ابتدا دراسته الطبية بالمغرب - 

والفنون التى درسها بهده الكلية, مع اسماء اساتذته العرب والاجانب 
الذين اخد عتهم : كل ها يحدثنا عنه المترجم آخر كتايه, «ضياء النبراس» 
ويقول: 

«وحيث ذكرنا فى بعض المواضع من هذا الكناب اشياء غريبة من بعض 
الفنون التى تلقيناها من اشياخنا بالاسيطار المصرى : ستع لى ان نتم 
هته الكائمة بذكر اشياختا فى تلك الفنون ... 

الاول شيختا فى علم الجراحة علما وعملا رئيس الاسبطالية المذكورة 
الممروقة بالقصير العيتى العلامة الحكيم المترجم المدرس الفصيح الؤلف| 
سيدى محمد بقتح الاول ‏ على باشا البقلى كان الله له *امين .. 

الثانى شسيخنا فى العملية الجراحية الحكيم محمود به تجل الرئيس 
التذكور . 
في «ضياء التبراس» ؛ يذككر الترجي - عند مادة سيستيان - اله كان يدرس 
اللثب بسصر عام 2296, وقى مقدمة «اليدر الديره : يذكر انه هرسي الطب يحبر بسدد السلطل 
المولى الحسن. وقد بويع هذا إواسط عام 1290 فيستفاد من النصين إل ذعاب المترجم النصر ‏ 


كان ني آحه المامين : 99 أو 94, وايا ما كان فهو ألم يتعب لنصير ايام محيد الرايع شلال 
إلا جاء فى والدرر الفاخرق» 
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الثالث شيخنا فى الجراحة يعمل الييد الحكيم محمد بفنع الاول - 
فوزى. 

الرابع شيخنا فى الامراض الباطنة علما وعملا على أسرة المرتضى 
رئيس اطياء ام اقنديهم وهر العلامة الحكيم المترجم الفصيح الدكتور سالم 
يه سالم . 

الخامس يتنا فى الامراض الياطنة على اسسرةٌ المرضى عملا الحكيم 
المترجم القطارى . 

السادس حيخنا فى الامراض الباطتة على إسرة المرضى عملا الحكيم 
ابراهيم أقتدى . 

السايع تسيختا فى الامراض الباطنة على اسرة المرضى عملا الحكيم 
موسى عيسى لائبا عن شيخنا سالم به سالم المذكور . 

الشامن شيخنا فى عيادة الامراض الباطنة عملا على اسرة المرضى الحكيم 
محمد - يقتح الاول - اقتدى شكرى. 
التاسع شسيختا فى عليم التشريح الهيكلى والعضلى والمفصلى علما 
وعملة العلامة الحكيم المترجم محمود يه افندى مسطفى . 

العاشر شيحنا فى علم التتشريح المعبى والعروق الحكيم محمد - يفتع 
الاو اقتدى دري 2 علما وعملا . 

الحادى عشسر شيختا فى علم المواليد الثلاثة : الحيوان والمعدن» 
والنبات اللعروف بالتاريخ الطبيعى العلامة الحكيم المترجم القصيح المزلف 
تحصود اقتدى نذا المصرى . 
٠‏ الثانى عشسر يتنا قى علم الكيمياه الطبية العلم كسنتيل الفرنصاوى 
بالمعمسل الكيماوى . بواسطة المترجم الملامة الحكيم القصيج معلم علم 
يد الثلائة محمود أفتدى ندا المسرى المذكور , 
الثالت عشسر شيخما قى علم الاقرباذين علما وعملا الحكيم المترجم 
ف الاقربادينى على افندى رياض ٠‏ 
الرايع متسر شيخنا فى علم الرمد الحكيم المترجم المؤلف حسين بيك 
الرمد بالاسيطالية المذكورة ٠.‏ 
عتسر ينا قى امراغى الجلد الحكيم على افندى رضوان ٠‏ 
عتسير ينا فى الداء الزعرى والامراض الياطتة على 
الحكيم عيد الرحمان به الهراوى ٠‏ 


0 محمد الشوتى 16 


السابع عصر شيخنا فى مشاهدة الحيواتات المصبرة واحجار المعادن 
البرية والبحرية الحكيم هران افتدى : 

الثامن عشر شيخنا قى تضخيص امراض النساء والاطفال قى اسبطالية 
امراض النساه العلامة الحكيم الجرائحى». 

هؤلاء أساتذة المترجم الذين تلقى عتهم الطب بالقاعرة. ولا نعلم مقدار 
المدة التى قضاها فى هذه الدراسة. والما علم انه ذهب الى القاعرة عام 
0 أو 292ة, تم فى اول عام 1297 كان قد أتم تأليفه «البدر المنير» الذى 
الفه بالمغرب يعد اتمام دراسته بالصرق. 

ومن ثمرات دراسته للطب انه بعد ما عاد الى المغرب وضع فى هذا 
الفن مؤلقات عديدة طررّعا بأعمال الطب الحديت, ومنها 7 
اء النبراس» فى حل مفردات الانطاكى يلغة امل قاس 


ذ- 


شرح فيه ما فى تذكرة الانطاكى من الرموز بما شاع من اسمائها بمديتة 
قاس, وذيله 


اتمة شرح قيها اسماه الادوية التى ذكرها صاحب «كنوز 
ت كان بعضها من الادوية الجديدة, وبمضها باسماء كيماوية 
اوافرنجية غير قصيحة على حد تعبير الؤلف 

وفى الكتاب 8 
البدية. وذكر فى التذبيل مجربات 067٠‏ مما 
يمصرء فرع من اتبييظ ا > هق8ة, وطبع على الحجر 
يفاس مرتين الاولى عام 3358 - 5906 والنانية بدون ذكر تاريخ الظبع . 

ح - «اليدر المنير, قى علاج البواسير» رتيه على مقدمة ومقالتين 
وخاتبة, ورصمه باعمال الطب الجديد, حسبما حضره فى الكلية الطبية 
المصرية» فرغ من تبي ن 55 محرم عام 2297> 2879 
وعو مطبوع على مامت « : 

ط | منظومة رجزية فى علم التشريح سماها : «مفتاح التضريح» 
تقع فى ابيات 78 طبعت ديل «ضياء النبراس؛ 

ى - «الاسرار المحكمة فى حل رموز الكتب المترجمة» فسر قيه 
اصطلاحات وغريب الكتب المترجمة حديثا الى العربية؛ اشار له فى طالعه 
«ضياء التبراس» وذكر انه لا يزال لم يتم. 

يا «التبصرة, قى سهولة الانتفاع بمجربات التذكرة» رتب فيه 
اتذكرة الانطاكى ترتيب الامراض بدلا من الحروف ليسهل الفحص على من 


كك متامر ينظة المقرب الحديث 5 


يطلب علاج مرض مخصوص حتى يجده قى باب. واحدء عوضا عن البحث فى 
الحروف 28 ذكر فى اواخر «الضياء» انه لا يزال فى مبيضته. 

وهنا ينتهى ما وقفت عليه من مملومات عن المترجم, فلا نعرف يمد 
هذا شينا عن اشتفاله بالطب العملى والتعليمى يالمغرب» وهل فتح 
مستشفى اللمداوة او اسيس ممهدا لتلقين عذا الملم (5) - 


وبعد هذه اتسخصية المغربية نتايع تعداد المغاربة الاآخرين الذين قدموط 
فى دائرة الاعمال الحرة ‏ خدعات لهذه النهضة المفربية الحديئة؛ ولا شك 
ان من بينهم 2 

احمد شهيون, كان ضمن بعتة محمد الرابع لمصر على ما فى 
الدرر الفاخرة, ولا يعرف من اخياره سوى موضوعه فى الجفرافيا الذى سماء 
«كتاب الجغرافية المقربية» وهو عبارة عن مصور جقراقى يضم اللوحات التالية: 

مصور الفلك 

د ) خريطة كرة الارض بتصفيها الشرقى والقربى وخطوط الطول 


5 ) فى ص #7 من كتاب «الطب والاطياء بالمدريه لفلا عن ريتر 1 أن هنا اليب 
آسسسي مصجة صغيرة قسرب الحرم الاتريسي يفاش 

وبمد هذا الأكر ‏ تديبلا لترجمة السيد الملدى - أن مبيضة «لازيخ الطب العربى بالنعربة 
يالكية الاحسدية يفاسي : تتحمت عن كت امرجم الطيةء كنا ان «الطب والاطباة بالغرب» 
ص 89 - 87 يعلق على «ضياء النبراس» فى الميارات النالية 

«رعذا الكناب منين التحليل» ويعثير ‏ فى نشرى - انقطة اتحول مهمة فى تاريخ اليل 
الضريىء حيست يحاول الزلف التوفيق بين الشهور «البروج والادوية وانواع النياقات 
التداولة فى الشسرق والخرب وفى المثرب؛ مصححا فى بعض الاحيان اللاط سذنه, ومنظما بين 
الاصادر المطبومة ودروسه فى مصر وتقاليه أطيا المغرب وصيادلتهء وما يسسيه بالطب الجديد 
ليسي الجديمة باوربا واسريكا وياتى بسيانا باسماء المواه. بالمربية. ومضلف. لهجائها. لم 
اللاتينية والافرائجية, مي تحليل ذلك بالمصطلحات الحديثة المامة, كالتصميد والنقطيرء وق 
تفل من عصي الساذج عديدة من النباتات والسقافير والادوية, ويحكى عن تجارب شيوخه فى 
صر إلنينى واسهآمه الشخصى فى مه التجارب. وقد ذكر اله اعد زرافة مصبرة بالقصيرا 
علم الحيوانات. وشارك فى تحضيرات بالمصبل الكيماوى بمصره 


3 ) صورة قلك القمر وصصور: 

4 8 ) خمس لوحات بكل واحدة خريطة قارة من القارات الخمسة 
مكتوب الى جانب كل خريطة قائمة باسماء بحور القارة وبحيراتهاء وجزائرعا 
وانهارها, وجبالهاء واجناسهاء وعواصمهاء وعدد نفوسهاء واختلاف ساعاتها 

و ) صورة البروج؛ وصفاتها ومنازلهاء والكواكب السبع السيارة 

30 ) لوحة بها موافقة السنين : السنة العربية الهجرية, والعجمية 
الهجرية, والمسيحية؛ وبيان الكبس ٠.‏ 

)6 خريطة اقليم مغرب 

توجد نسخة من هذا الاثر بالزاقة الزيدانية يمكناس, صحالنها 
المستطيلة المكتوبة والمخططة بالالوان (8:) كتب عليها انها كتيت بقاس ستة 
كنؤة موافق لاوقده (6) . 

3) محمد ابن كيران الفاسى, هو ايضا من افراد بعتة محمد الرابع 
لمصر على ما فى «الدرر الفاخرة (7) التى ذكرت انه مخترع «ثمن الدائرة» 
عوضا عن الربع, وان له اختراعات اخرى مهمة ضاعت بموته. 

4 ) محمد بن الكعابٍ الاودى: من افراد البعئة الحسنية الى فرتساء 
له رحلة تفع فى مجلد, ومتها نسخة عند الاستاذ المجاعد محمد بن الحسن 
الوزانى (8) - 

5 ) الطبيب احمد التمتمانى الطنجى ثم القاسى المتوقى حوالى 
عام 347ة > 2929 درس الطب فى اورباء واحرز على شهادة فيه, ويعد ما 
عاد الى المغرب انتصب لداواة الناس الذين صاروا يقصدونه على اختلاقف 
طبقاتهم (9) . 

6 ) الطاعر بن محمد بن العلامة عبد السلام بن الحاج الاودى الفاسى 
دارا ومنسما (0ة) المتوقى عام 3362 > 1943, اجد طلبة البعثئة الحسئية 


رت 


4 ) الدرر الفاخرة من 95 - 96 
7) عن و 

8 ) دليل مؤرخ المشرب الانصى اس (لاق 

) تاريخ الطب العربى بالمضرب : مبيضة الإلف بالكنية الاحسدية يقاس 

16 ) هكذا سمى تفسه فى مؤلقه «الاستبصاره مى 8 من نسغة كاتب السطور 


لق قار ايقظة المغرب الحديث 5 


ستذكر هذه الرسالة انه تقلد عدة وظائف فى المهد الحسنى ويعده, 
وفوق ذلك قله كتابات قى موضرعات مختلفة منها : 

1 «الاستبصار, فى عجانب الامصار, والجبال الائهار» والبحور 
افيا العامة كما يدل عليه اسمه, 


ا ا 5 0 
اورباء آسياء انريقيا, امريكاء جزر المحيطه ثم تحدث عن ترجمته وبعض 
حوادث المغرب قبل الحماية وبعدهاء وبعد هذا تجد بالكتاب مراسلات 
اخذ قسطا مهما منه 

اوقد ك2 كذ رركت رتبت وموم ساقي فنا من عات 
وتتناول وقائع تاريخي 

والى انب اسعط رادات الكتاب الكتيزة, قاته يوخذ عليه ايضا عدم 
عراعاته التنظيم قى كتير من مواضيمه, ويوخذ عليه ايضا تحريرء بلغة قريبة 
من الدارجة المغربية, وعم هذا كله فالكتاب مفيد فى موضوعاته, ويتم على 
ان للؤلفه ثقاقة حديئة لا باس بها . 


السطور عدد صحائفها المستطيلة 255 
اوهى ‏ فيما يظهر ‏ محررة يخط مؤلفهاء ومنه نسخة اصر من الاولى 

: ة التة بها بعض مخالفة بحرّالة الاستاذ 
العالم ادريس بن الماحى الادريسى يقاس ايضاء 

ب «رحلة» ألفها مدة الاعوام السبعة التى قضاعا بأورياء واضاف لها 

ج - «خريطة الكرة الارتصية» النى يمسن بنسخة منها من مدرسة 
يز الى السلطان المولى الحسن عام 0مدة - 844: (14) لم أقف على 
هذه الرحلة, اما الخريطة فيظهر انها مى التى اثبتها المؤرخ ابن زيدان فى 
«الدرر الفاخرة» (62 . 

7 - 33 ) «اعضاء بعئة العرائس الى اوربا»؛ من بين البعثات الغربية 
إلتى عادت الى القرب ينتائج نافعة, أفراد ويعتة المرائض» التى تنالف 
من (7) الهندس السيد عبد السلام اوزد خريج جامعة المانيا (8) المهددس 
السيد ادريس التسرادى خريج جامعة انجلترا (9) المهندس السيد على 


26 ) الاستبصار سن بو 76 
3 ) قسيالة من و29 


8- مجلة اطران 


3 محمه الشوتى 03 


جامعة ايطاليا (50) العلامة السيد الطيب ازطوط (55) العلامة 
السيد محمد حجاج (12) العلامة سيدى على بن مقضل التالوتى . 

القد نشر عؤلاء العلماء روحا جديدة بالمرائش, تم كونوا فيها حياة 
علمية. وشعورا قومياء ونضاطا اجتماعياء دفع بهذه الناحية الى قافلة 
التقدم العلمى الذى كان يقمر هذه البلاد المغربية منذ تهاية القرن الماضي (13) 

53 محمد ين لحبيب الفيلالى المكناسى المتوقى عام 1334 > 2916 
درس الميكانيك فى انجلترا ومن آثاره : 

1 ساعة كبيرة يزيد طولها على إربعة امتار وعرضها على مترين, 
وقد كتب باعلاها هذه المبازات : «ابن - معام 318ده © وبمكناس» 
ولا يزال الهيكل الخارجى لهده الساعة ينزوى فى بيث باكدال مولاى الحسن 
بمراكشء حيث وقفت عليها هناك غروب يوم الجمعة 5 حجة 3378 > 2د 
يونيه 2959 صحبة الاستادين بكلية ابن يوسف السيدين بوبكر الجرمونى 
وابى النصر المكناسىء وما اجدر هلم الساعة ان لو خرجت من الزوالها 
.بذلك البيت, وتقلت لدار الا”ثار بمركثى لتعرض هناك .. 

اب اساعة محفوظة بغرقة التوقيت بمنار جامع ابن يوسف بمراكش 
وقد رغبت من الاستاذ ابى النصر المذكور ان ينقل لى ما عليها من كنايات. 
قيعت لى بما يلى «كتب على رخامة الساعة المذكورة : ,هده المجائة مصنوعة 
بالوتدربز, ومخترعها ابسن لحبيب المجاى 21308 ويحيط بالرخامة الى 
الداخل خمس دائرات:: اتان منها لحساب الشسهور المجمية وامسمالهاء 
واثئان لحساب الشهور العربية واسمائهاء والخامسة الاسماء الايام, كما 
.تستمل هذه الساعة فى اعلى رخامتها على دائرة اخرى مكتوب عليها ما ياثى؛ 
«تسريع الضرب» ».قاف الشبريه. 

اج -. واخبرت يان عناك ساعة ثالثة من صنع المذكود, .توجد ياحجد 

المساهد القريبة من مراكشى. ولكن لم يقدر لى الوصول لهذا اللسهد حتى 
اتحقق من صحة اخير 

4 -) مغربى مجهول الاسم كان يستغل بترجمة بعض الموضوعات 
استفدت, خبر هذا المقربى من قطمة قام الماكور بترجمتهاء وى 
اول هبادى» الطبيعيات ويمض خواص الاعداد والحيوان والنبات, عربها 

)0 مجلة اللصياح المدد الاول, السنة الاولى - تطوان سس 63 64 


اننا مظامر يقظة المقرب العديتث ك0 


من تاليف عجمى على حد تعيير الممرب الذى لم يسم اللؤلف المترجم عله, 
وائما ورد قى الناء القطمة ان هذا المؤلف يحيل على موضوعين له احدهياً 
يسمى «كميات الطبء والثانى «فرجة الطبيعيات» . 

يتناول الموجود من هذم القطمة ميادى» الكيمياء والطبيعيات» مع اوائل 
اليحث الذى يتداول خواص بعض الحيوان والنبات. وضاع من هذه الترجمة 
ما يمد ذلك/ عدد صحائفها 55 مسطرة 7:؛ حجم صغير. 

والذى يفيد ان هذا المترجم مغربى هو استعماله اثناء الترجمة كثيرا 
من التعابير المفربية العامية مثل كلمات : اليطرون ‏ المطرب ‏ برادة - الليان 
الصابون البلدى ‏ الرابوز ‏ لكلاطة ‏ الطرئية ‏ قكرون ‏ فى /: 
هده الكلمات مما يفيد ‏ ايضا ‏ ان لقة المعرب ليست بالقصيحة الخالصة, 
وانما يشويها تعابير عامية مفربية . 

اما عن عصر الممرب فيترجح انه كان يعيثى فى هذه الفترة التى 
نؤرخهاء لانها هى الفعرة التى توجهت خلالها اليمتات المغربية لاود 
عادت للمغربء ولاثها عى الفترة التى ظهر قيها عدد 
البععات . 

ثم بعد هذا اذكر ان هناك قطمة ثاتية تتناول التنظيم العسكرى, 
وتعرب الباب الرايع من كتاب فى الموضوع لم يسم مؤلفه, ويقول صاحب 
هذا التعريب : ان ما قبل الاب المعرب ليس قيه فائدة قلذلك بدأ الترجمة 
من الباب الرايع . 

ومترجم هذه القطمة الثائية مغربى ايضما لاستعماله بعض الكلمات 
المغربية العامية امثال : كلاطة ‏ تفالة ‏ القالة, ولربما كان من فاس لائه 
ورد فى كلامه ذكر الشراع الفاسى مرتين, عدد صحائف مثه القطمة :3 
مسطرة 37 حجم صقير . 

فهل مؤلف هذه القطمة الثانية (14) هو نفس مؤلف الاولى او غيرء 
عمن كان يعي قى هذه القترة ؟ هذا ما لم يترجح لدى قيه شى:. 

وان هنا المقربى هو آخر الاربعة عشر من رجال البعثات المفربية 
الذين استعرضت هذه العجالة آثارهم . 

وبعد هذا تفتح هده الرسالة صفحة اخرى من نشاط المتخرجين من 
اوربا فى الميدان الادارى» هذا النشاط الذى كان مزدهرا يصفة خاصة ايام 
السلطان المولى الحسن . 


34 ) هلم القطمة ‏ مع الاولى ‏ محفوطتان بسكنية جامع هذه الرسالة 


8 
آثار افراد هذه 


6 تعفه دود تغت 


انفد وطف عدذا من هؤلاه المتققين تقافة حديئة فى دار السلاح الثى 
انشاها بفاس, ووزعهم على تسيير اقسامها. فكان 5 محمد المنقرى رئيس 
قسم صناعة الزنادء و 26 عياس بن قاسم رئيس قسم الجعابء والطاعر 
ابن الحاج الاودى ‏ المار الذكر ‏ رئيس العملة بهذء الدار (35) - 

وعذا الاخير شقل ايضا متاصب اخرى قي العهد الحستى ويمده : 
ففى عام 03دد > 880: كان ترجمان سفارة الوزير على المسقيوى لفرتسا 
فى شان ضرب السكة الحستيةء وفى عام 1307 - 5859 كان ترجمان 
سغارة الممطى بن الكبير لفرنسا. وفى عام 1324 - 3966 كأن ترجمانا فى 
تمر فاس الدى اتعقد بين نائب فرنسا من جهة, والوزرا» الغاربة واعضاء 
مجلس الاعيان المقربى من جهة اخرى, وفى نفس العام كان ترجمان الوقد 
المغربى فى مؤتمر الجزيرة الخضراء (06) ٠.‏ 

ومن ببن المتقفين الاآخرين الذين استعان يهم السلطان اللولى الحسن 
يوجد «57» الحاج دريس الشاوى الذى صار فى قيادة المدفعية المغربية (7 
3 المهندسى المقربى الزبير سكيرج الذى ساعد المهندس الالجليزى 
قى اصلاح ابراج طنحة حيت تال من رليسه الالجليزى اتنويها مكتوباء كما 
ساعد المهنسي الالمائى فى بناء برج الرباط الكبير عام 3<ز: - 1535 وقى 
عام 33:7 » 3859 توجه ضمن بعئة فنية الى المانياء ثم عاد اليها ضمن بمئة 
اخرى عام 3304 > مق وسكيرج هذا كان ايضا ترجمان الوقد المفربى 
فى مؤتمر مدريد الهير (38) - 

ومن الذين استعان بهم الملك محمد الرابع من المثقفين ثقافة حديثة 
«39ء محمد الدكالى الرياطى : اسند :ليه نتمية مؤسسات الاشغال الضومية 
بالمقرب, وهو الذى ابرم مع ميكائيكى انجليزى اتقاقية قى شأن معمل السكر 
المفريى (30) ٠‏ 

ويلحق بهمؤلاء ,0د» الحاج محيد بن العربى القياج الفاسى المارقف 
ببعض اللغات الاوربية البصير بعوائد اهلها : أوقدم الملك محمد الرايع 
على رأمى البمئة التى شاركت فى ممرض باريس عام ؤقد: » 308؛ (20) . 

الاتحاق ج داس 466 

الاستيصار النطاعر الأدفى المذكور صن 95 - 96 
الانحاق ج داس 4066 
المصبر الاخير اج 2 عن 449 - 88و - 466 


المصدر جز من 6و 
الاستتصا اج و اص #ؤزة 


دسم عقامر يقظة المقرب العدييت 0 


فهؤلاء عتسرون شخصية, وهم إعم من وقفت عليه من رجال اليعثات 
المغربية الذين خدموا المفرب ‏ فى هذا الور قى ميدائى التثقيف 
والتوظيف ومن المحقق ان عددهم يرتفع الى ارقام اعلى من المذكور هنا؛ ولكن 
هذا ما طالت اليه اليد الآن ٠‏ 


2 - علماء مفاربة تاثروا بالنهضة الغربية الحديشة 
اوهذا لون آخر من تاثر اللسرب ‏ فى هذه الفترة ‏ بالنهضة الغربية 
9 يلج صفوف كيار العلماه المقاربة ليؤئر فى 
تفكير طيقة منهم وان كاتوا قلائل جدا وليبرز فى بعض مؤلفاتهم ولا يزال 
عدد الذين وقفت عليهم من هدًا الصنف لا 


21 - ابو اسحاق التادئى 

ابراهيم بن محمد بن عبد القادر التادلى الرياطى المتوفى بها عام 2335 
ووم ء 

عذا من علماه المفرب الكبار المتساركيئ مشساركة واسعة فى العلوم 
التى كانت موجودة بالمفرب فى وقته : دينية, وادبية, ورياضية, قرا هذه 
العلوم وإقراعا بالمقرب والمسرق» والف فيها تآليف مهمة, وهذا كله مبسوط 
فى ترجمته زد ) وليس مئ موضوع بحدنا 0 


اق هذا العلور. اكنسب هذا من اقامته يعض فى جهات اوربا المجا/ 
ومن جولاته الواسعة برا وبحرا فى 
وفلسطينء ولينان. وسودياء وتركياء ومن اطلاعه على بعض العلوم والكتب 
الحديثة, ووقوفه على كثير من المخترعات التى درس بعضها دراسة دقيقة - 

وان كل هدا كيف نفسية الرجل تكييفا خاصاء فعلى خلاف الضائع 
. كان هذا يستطيع التحدث يعدد من اللفات الاوربية 
. والقرنسية. والاسياتية. تعلمها بجبل طارق؛ الذى تلقى 
قبْه ايها يسفن 2 البخر والبوصلةء واطلع قيه - لاول مرة ‏ على صورة 
الكرة الازضية وعرق اصطلاحها . 

كذلك تعلم عددا من اللغات الاسيوية : التركية, والفارسية, والهددية, 
اخذعا عن بعقى اهل يقداد. 

اله ) عن مراجع ترجسته «الالتباط بتراجي اعلام البرباطه للمؤرج محند بر جتدارء 
منه نسغة يالكية الوطنية بالرياط رقم 8.1287 


2 محمد المشوئى لقم 


لهذه اللغات الاسيوية والاوربية قى بعض مؤلفاته (22») 
مساقا لا يخلو من فائدة فى الموضوع, وهذا ما يهمتا هله : 

«هذا وقد كنا قبل رحلتنا الاولى أخذنا بعض اللغات عن بعض أعل 
بشداد, وكان عارفا بالسن, غصوسصا التركى, والقارسى. والهتدى, فقيدت 
عنه متها ما لا يد منه قى تأليف هرتيا لهاء اذ هذه اللقات عى المعروفة 
بالمسرق اليوم عام 1285, خصوصا بالحجاز: إذْ سكن به جمهور هذه الامم 
لما استولى الكفر على بلادهم, خصوصا لسان١‏ فقد كان يعرفه جميع 
اهل مكة حتى نساؤعم وصييائهم, لان الدولة منهم, وعمال الحجاز منهم ٠,‏ 

كما قيدنا يجبل الطر (23) من بلاد الروم ايام اقامتنا به بعض السسن 
الروم كاللتكليزية, والفرانصيصية, والاصينيولية» وقيدتها عن بعض, 
المسلمين هناك؛ لاضطرارتا الى السفر مع التضارى ومخالطتهمء قيعرف 
الانسان لا اقل أسماء الماء للوضوم. والحجر للتيمم, والماء البازد, والحار, 
والنار. والفحمء والطبخ: ونحو ذلك من ضروريات الانسان, فقد ندب لذلك 
عليه السلام سيدنا زيد بن ثابت لا كثرت عليه الوقود من كل جهة بالسن 
مختلفة» قال له : تاتينى كتب لم يعلمها احد, فهل تستطيع ان 
السرياتية فقلت نعم, فتعلمتها قى سبع عشرة ليلة. فكان يترجم عنه صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم بحضرته بالفارسية والرومية, والقبطية, والحبشية 
وتعلم ذلك بالمدينة من أهل هذه الالسن؛ وكان يكتب الى الملوك, وكان من 
اشهر كتاب الوحى, ولذا اختاره ابو بكر رضى الله لجمع القرآن اولاء وعثمان 
الجمعه ثاتياء فكان عو رئيس الجمع مع الصحاية مح فرط ذكاثه رضى الله 
تعالى عنه. 

وقد اشار شراح غليل لحكم التكلم بالعجمية لكن مع القدرة, كما لو 
كان قى بلاد الاسلام» كبلادناء كالرباط وفاس» فى قوله قى كتاب الصلاة : 
او بعجمية لقادر, قان اللسان العربى افضل الالسبن ١‏ كيف وعو لغته 
عليه السلام؛ ولغة القرآت اشبرف الكتب, فمن أكرمه الله تعالى بمعرفة العربى 
- ولا ضرورة تحوجه لقيره ‏ لا يتكلم بغيره؛ ادبا مع كتاب المسلمين: 
«القرآن العظيم» وقد قبل : من علم لسان قوم امن من مكرهم, وكان شيخنا 
الفقيه المرنئيسى يقول : لا اقل فى البربرية لمن خالطهم : ان يعرف آلة 
حربهم كالمكحلة والسكين/ خوفا منهم 

2 بسكنية الملامة البحاثة الجليل محمد بن بويك التطوائى يسلا 

23 )6 جبل طارقا 
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بمد هذا نذكر ان تاثر المترجم بهذء النهضة ظهر أيضا فى عدد من 
مؤلفاته ومنها: 


ج - رسالة فى علم الجقراقيا . 

د - رسالة فى البوصلة التى تكون قى السفن . 

ع ؤيئة النجرء يعلوم البحر . 

والمؤلقات الاريعة الاولى لم اقف على واحد منها. ووقفت على آخرعا 
«زيتة التحر, يعلوم البحر» قال قى خطيعه : 

ه ... لما من الله على بالتوفيقى لاداه قرضى الحج» وزيا 
والشام وار الروم,؛ فاضطردت الى ركوب البحر هراراء تارة فى سفن 
الشراع» وتارة فى سقن النار المسماة يالبايوراتء وتلاقيت مع اهل العلم 
والخيرة يسفر اليحر من المسلمين والنصارى, قاقتطفت منهم ما امكنتى من 
حكم سفره لما ورد «الحكمة ضالة المومن يلتقطها ولو من كافر», كما اشار 

7 » مع ان الصين فى ذلك الوقت للكفارء 
نع بها من اضطر لركوب البحر ان شاه 


وقد رتب هذء الرسالة على مقدمة وبابين : الباب الاول فى سفينة 
الثار المسماة بالبابور وعى الحديثة. تكلم فيه على انواع عدا البابور. وآلاته 
وادوائه. وقدم يعض الازثادات لركايه, ثم اثى بمسائل من الجعرافيةء 
واخيرا تحدت عن التلقراف 

اما الباب الثانى الذى موضوعه سفينة الريح القديمة: فقد ذكر قيه 
بغض انواعها واسمائها وآلاتهاء فرغ من تأليف عذه الرسالة عام 1305 - 2887 

وهذه الرسالة لا تزال مخطوطة, ومنها نسخّة بمكتبة كاتب السطور 
اتقع قى صحائف 16 مسطرة 23 حجم متوسط . 


2 - ابو العباس الناصرى 
وبعد ابى اسحاق التادلى تجد ابا العباس احمد بن خالد الناصرى 
السلوى المتوفى بها عام 5355 - 5808 العلامة المغربى الشهير . 


4 محمد الشونى 1361 


هنا ايضا من أعلام المغرب الكبار, الثين اقعبسوا عن الحضارة الحديئة 
وتائروا بها, فقد جاء فى ترجمته أنه كان منشوفا دائما الى الاطلاع على 
الممارق الحديقئة, والوقوق على حقائق العلوم العصرية, والمخترعات 
الاوربية, بما يصدر منهاء وممطيا لذلك حظه من النظرء ممتثيا بمطالعة 
المجلات العلمية, مولما بالجرائد السيارة, وترجمتها ان كانت يقير اللقة 
العربية؛ واقتياس ما قبها من القوائد والتوارد وتقييدها والتممن فيها 
وانتقادهاء وكانت تاتيه هن مصر والشام واسبانيا وقرنساء وما زال الكثير 
منها محفرظا بخزاتعه بسلا - 

وان هذه اللفتة نحى الحضارة الحديثة اثرت فى عقل الرجل تائيرا 

واضحاء فكان يحب تعلم اللغات الاجنبية, ويخالط رجالات اوربا للاقتياس 
من ممارقهم, وكان يهم بارسال بمض اتجاله الى اوربا بقصد اخذ العلم 
قى مدارسها. 

وان المترجم اول مؤرخ مغريبى اقتبس من المصادر الاوربية. وترجم 
منها الى العربية, كما تراه متكررا قى تاريخه ؛ «الاستقصا لاخبار دول 
المغرب. الاقصى» الدى تضمن ‏ نصقه الثانى بالخصوص - مملومات كثيرة 
استقاها مؤلفه من مصادر اسبانية, وبرتفالية. وانجليزية, ونقلها الى 
العربية بواسطة ترجمان خاص اتخذه لهذم الغاية . 

وسوى كتاب «الاستقصاء فقد ظهر المترجم بالنهضة الحديثة قى 
آثار اخرى ذكرت اسماؤها فى ترجمته (24) 


3 - علماء المفرب قد الامتيازات الاجنبية 

تعمددت مظاهر اليقظة الوطنية قى هذا الطورء ومن اروعها ما كان 
لعلماه المقرب من مواقف وطنية صريحة ضد اصحاب الحمايات المفاربة 
- من مسلمين ويهود - الذين كانوا يدخلون تحت حمايات الدول الاجتبية 
دا على الدولة المقر) 

ومن المعروف أن مقاومة هذه الحمايات كان موقفا اجماعيا من طرق 
كل علماء المغرب الادين حملوا راية همارضتها بروح اسلامية قوية: وحمية 
وطئية مثالية . 


4 7 الابى الفياس الناصرى ترجمة حافلة استقيث منها من كسته عنه عتاء وقد لشرت 
فى مقدمة الجزء الاول من «الاستقصاء الطيعة الثاتية ‏ هار الكتاب - الدار البيضاء ‏ 1954 


ين ظامر يقظة المشرب الحديث 3 


ومن بين هإؤلاء العلماء افراد قاوموها كتابة وتاليفا ليخلدوا تلك 
المواتف الو 

واولهم :23» ابو حامد الحاج العربى بن على المشرقى الحستى الممسكرق 
ثم الفاسى المتوفى بها عام 1891-1315 كتب فى الموضوع عجالة مسماها 
«الرسالة فى اهل البصبور الحتالة» قال فى اولها : 

الحمد اللّهء وبعد فقد توجه سؤال لاعل العلم حفظهم ابد بحفظ اهل 
السنة, وحشبرنا قى زمرتهم آمين؛ عن حادثة حدئت فى قرننا عدا قى حدود 
السيعين والمائتين والالف, وعى دشول المسلمين تحت كلمة الكفر ‏ اعاذنا 
الله منه ‏ ويعبرون عتها بالحماية: معتذ 5 
المفارم, مع الهم يجملون حظا وافرا لمن يحميهم ياذلال وطيب نقس, فهل يكون 
المحتمى بالحماية على هذه الحالة مسلما عاصيناء او خرج عن دينه بالكلية, 
وللامام ان يحكم فيه باجتهاده ؟ 

الفها فى حدود 1873-1206 ومنيا تسخة مخطوطة بمكتبة كاتب 
السطور تقع فى صحائف 8 مسطرة 24 فى حجم متتوسط. 

الثانسى 020 ايو الحسن غلال بن عبد الله الفاسى القهرى المتوقى 
عام 1354> 1806 له عدة خطب قد اضحاب الحمايات: اشهرها الخطية 
المعنونة ب «ايقاظ السكارى, المحتمين بالنصارى» ار «الويل والثبورء لمن 
احتمى بالبصبوره حَطبٍ بها بمحضر السلطان المولى الحسن فى ابتداه دولئه 

ويوجد بالمكتية الفاسية بفاس نسخة منها بخط محررها ضمن مجموعة 
خطب ابى الحسن المذكور فى سفر ضخم, تتع هذه النسخة فى صحائف 34 
مسر نيه» حجم مفوصطل: وقد المت عليها بواسطة أخَدِيد محررها الملامة 
المتضلم محمد العابد الفاسى الفهرى امين الخزاتة القروية الكيرى بقاس . 

الثالث :25 أبو محمد جعفر بن ادريس الكتانى الحستى القاسى المتوقى 
غام 2323 > 1005 وتاليفه «الدواهي المدهية» للقرق المحمية» اجمع واكبر 
تاليف فى هذا الباب؛ آلفه جوابا عن سؤال فى الموضوع؛ وبناه على خمس 
ة آية قرآئية ناطفة بتحريم موالاة الكفار والاحتماء بهم, واتى فى كل 
بكلام المفسرين عليهاء مضيغا لذلك - فى كثير من الايات ‏ كلام المحدتين 
وأئمة الغروع وأعل التاريخ والصوفية والادباه, وقد أطال النقس قى الكلام 
على بعض الآيات ولا سيما آبة : مولا تركتوا الى الذبن ظلموا...» اولى 
الايات العى اسعدل يها 


9 - مجلة الطران 


0 محمد الشوئىي إن 


وبمد ما اتى على الاآيات الخمسة عشرء نقل الكلام الى الحديث 
- بتوسع - عن مفاسد هوالاة الكفار التى اوصلها الى عشرين مفسدة. ساو 
قي شرحها سيره فى الاايات القرآئية الى تمام العشرين؛ حيت انتهى 
الكتاب السذى وافق الفراغ من اشراجه من مبيضته 34 ربيع الثانى عام 
ودزه > وققد ‏ 

بقع هذ الكتاب فى مجلدة صقيرة, ومنه لسخة بخط المؤلق لدى 
حقيده الاسناذ الجليل محمد النتصر الكتانى الاستاذ بكلية الشريعة 
بالجامعة السورية؛ وعى تحتوى على صحائف 110 مسطرة 19 فى حجم 
متوسط . 

الرايع +25» ابو عبد الله محمد بن ابراهيم السباعى الحستى المراكشى 
المتوفى عام 1332 > 3914, الف «كشف 'النوره عن حقيقة كقر اعل بصبوره 
وصدرء بسؤال عن النازلة يشتمل على ثلائة فصول, ثم عقب عليه بالجواب 
يقع هذا التاليف فى ورقات 32 ومنه نسخة ‏ غير ممزوة للؤلفها ‏ بالمكتبة 
الوطنية بالرياط تحت رقم 6تودد . 

الخامس +37٠‏ ابو عيسى المهدى بن محمد بن محمد بن الخضر الوزائق 
الحستى الفاسى المتوقى عام 342 > 3924 له فتوى فى الموضوع رد فيها على من 
افتى ‏ هن غير المغارية ‏ بجواز الاحتماه بالاجتبى, وهى منيتة فى «المميار 
الجديده ج 3 ص 47 50: ويوجد فبى هذا المصدرا يضا فتويان اخريان 
بمنع الاحتماء بالاجدبى احداعيا ليعض مماصرى ابى عيسى الوزاتى انظ 
«المعيار الجديد» ج 3 من 80 53 مع ص 60 65 ٠‏ 

قهذه خمسة موضوعات مما حرره علماء المغرب ‏ فى هشه الفترة ب ضد 
الحمايات الاجتبية؛ وان هذه الوضوعات لتقتح لقارئها ناقنة يطل متها على 
والايمان الذى كانت تتسم به مقاومة الامتيازات الاجنبية اذ ذاك: 
واتها لتزخر يصفحات لامعة تصور الوطنية الحقة. والحمية الاسلامية التى 
كان القوم يتوقرون عليها. 

هذا ولاجل ان يطلع قارىء هذه الرسالة على قيس من تلك الصفحات 
الناصمة, نذيل هذا الموضوع بمقتيسات من صرخات يعض اولنك الاعلام, 
فمن صرخات ابى المواعب جعقر الكتاتى فى تحريم الا 
هده النفئة الواردة فى «الدواعى المدهية, 

ه ... فتبت بهته الاآيات القرآنية التتى عى الدلائل | 
نقلتاء عليها من كلام الائمة وامل التفسيرء صحة ما ذكر: 
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موالاة الكفار والاحتماء بهم, وبلوخ ذلك ١‏ 
الموذنة بكل رؤيلة» اذ عى نص صريح قى 


بة فى القيح, وانه من العظائم 
وتكرار الأئى وجريها على 
احدة مؤكد له. ورافع للاحتمال المنطرق اليه؛ قان الممتى اذا قص 
عليه واكد بالتكرار ارتقم الاحتمال قيه. وعل يمد بيان الله 
حكمه حكم: «ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون» واذا تعاضدت هذه الآنيات 
على عذا التحريم, فلا تجد فى تحريمها مخالفا من اهل القبلة المتسسكين 
بالكتاب العزيز ‏ الذى «لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من غلفه, تنزيل 
هن حكيم حميده ‏ فى جميع معمور الارض الاسلامية من مطلع الشمسس الى 
مغريهاء فهو تحريم مقطوع به كتحريم الميئة والدم ولحم الخنزير وقتل النقس 
بغير حق» واخواته من الكليات الخمس التى اطبق ارباب الاديان على 
ومن خالف الاآن فى هذا التحريم اورام الخلاف؛ فهر ماق من الدين 
ومنخرط فى سلك الملحدين, ومخالف لجماعة المسلمين, ومحجوج بما لا مدقم 
فيه لمسلم ابد الابدين. 
والى هنا ينتهى المراد من الشق الاول من صرخة أبى المواهب الكنانى, 
ثم ها هو يِأحَدٌ فى ذكر مفاسد الاحتماء بالاجتبى وما الى ذلك قى العبارات 
الالية 
«والمفاسد الديئية والدتيوية المنرتية على موالاتهم الواقعة والمتوقعة, 
وياباما الاسلام ومن فيه عذوية طبع وانقياد للشريعة المطهرة : كتيرة جدا 
لا حصر لهاء ولا عد ولا احصاء فسحقا لاعلها ولهاء منها ظهور شعائر الكفر.. 
ومنها الركون الى العدو... ومتها الرضى بحكمه... ومنها التحريض على 
الضلالة واستنان السرء وذلك ان كثيرا من الموالين له لم يقتصروا على 
اتلطيخ انفسهم بذلك, بل زادوا الى تحريض من لم يواله عليها وتحسينها له.. 
ومتها اعانة العدو وتقويته... ومتها تكثير سواده ولو من غير حلول ممه او 
اقامة ببلده, لان الموالين له من جملة رعيته... ومنها الدخول تحت قهره 
وغليته, وينيو منصب الاسلام عن اعلاء غيره عليه, بل يعلو ولا يعلى عليه. 
ومتها مفارقة جماعة المسلمين... ومتها نيد العزة الاسلامية, والطاعة الامامية 
والبيعة السطانية, وظهور السلطان التصرالى عليهاء واذلاله اياها ... 
اواذا علمت هذا فاحتجاج الموالين للمدو ولجواز موالاتهم له: ‏ بظلم 
الولاةٍ لهم وتمديهم عليهم باطل. ويكقى فى رده مصادمته للاايات القرآ: 
والاحاديث التبوية, وكلام ائمة الملة الحنيفية, ودلالته على ضمف الايمان 


3 محمد اللشوتى كن 


:نيوى محتقرء على بهاء دين اخرؤى يذخرء 
اوليس للانسان الا ديته, اذ به تجاحه وسعادته ولينه, وعليه يبذل نقسه, 
قضلا عن جملة ماله الا ان فقد حسه. فهى حجة شيطانية نقسانية, وركوب 
اللهوى وترك المنظر الى الشريعة... وما امر رسول اله صلى الله عليه وسلم 
وآله وسلم : بالصبر على ظلم الولاة وتعديهم ‏ ما لم نر كفرا بواحا ‏ الا 
الدرء مثل هذه المفسدة العظيمة. التى لا مفسدة اعظم منها سوى الكفر صراحة 
اعاذنا المّه منه. ومعلوم انه اذا التفى ضرران ارتكب اخفهماء ويالله عليك ايها 
الموالى للعدو آى الامرين اخف ؟ اضرب ظهرك واخد مالك وقتلك بالكلية, 
ويقتص الله لك من ظالمك يوم القيامة. او اذلال الدين بانحياضك للمدو الكاقر 
ونكتير سواده بك وتقوينه. وتسنطه على هذا الجم الغفير من المسلمين. 
«فاتها لا تممى الايصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور». 

رب إن الهدى عهداك وآيانك نور تهدى بهاهمن تقاء 

١نرى‏ ما يوليه م الاحسان اليك محبة فيك او عدلا منه, لا والله, بل 
حيلة ومكيدة ليستجلب قلوب كتير من الضعفاء اليه؛ فيتمكن يذلك هن 
مرامة, ولو وجد عدو الله السبيل الى تبذ العزة الاسلامية من الدنيا يأسرها 
وقتل اللسائمين واستتصالهم عن آخرهم؛ وسبى ذراريهم وتسائهم, والتمكن 
هن بلادهم واوطائهمء والاستمتاع بحورهم وقصوهم, لكان ذلك غاية 
مطلويه ومتاء... 

وانظر إلى حال الصحابة والسلف الصالح والعلماء وائمة الدينَ المقندى 
بهمء والمهتدى بهديهم, وما قاسوء من شدة الاعوال والامتحاثات. وعظيم الاذى 
وعتك الحريم؛ والضرب والسجن والفتل, وغير ذلك من الواع العذاب التى 
لا يسع شرحها المجلدات العديدة, ايام اليزيد والحجاج ومبرهما من ولاة 
الجور الى غلم جراء عل حصل لهم من ذلك شك وريب او ما زادهم ال 
ايمانا وتنبيناء او يلفك عنهم اتهم راموا شيئا من عنم الجريمة الفظيعة, 
حاشا متصبهم الجليل» ومقامهم المرفع الاثيل, من شىء منها او ما يحوم 
حولهاء أأنت اعرف منهم بدين الله إو وصل اليك من الظام ما لم يصل اليهم 
كلا ولا عضر عشرء, ولكن قلة الدين, وضعت اليقينء والانهماك قى دواعى 
النفس الامارة, والغرور اللعين» يوذن بهذا واكثر منه . 

... نعم لو راقب الولاة الله تعالى, وتتكروا الوقوف بين يديه 
والعرض عليه؛ ومحاسبته لهم على كل جليل وحقيرء وكفوا عن المسلمين 
وعدلوا فيهمء وحكموا بحكم الله تمالى» ووققوا عند امره ونهيه ولم يتجاوزوا 
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حدودهء لكان ذلك خيرا لهم قى ديتهم ودنياهم: ومحياهم ومماتهم؛ وازكى 
عند مليكهم, وارضى لنبيهم؛ واقرب لانحياش رعيتهم اليهم؛ وانقيادهم لهمء 
وعواهم وتصرعم . 
غلم أز مشال العفل للمرء راقما2 ولم آر مثل الجور للمرء واضما. 

هذه نقئة ابى المواعب الكتاتى مقتضية اقتضاباء وبعدما نقرا صرخة 
«رسالة, حامد المشرفى ‏ التى تنادى بمقاطعة امل الحماية ‏ فى 
الكلمات الااقية + 
. فواجب على كل من يومن بلله واليوم الاآخر ان لا يجالس اهل 
الحماية ولا يصادقهم؛ ولا يؤاكلهم ولا يماشرهم ولا يناكحهم؛ وان يوصى 
كل من لقيهم بمجانيتهم ومباعدتهم ررك مماملتهم ردعا لامثالهم» لان هذا 
المنكر ‏ وهو التعلق بالعدو ‏ من اعظم المفاسد فى الدين التى يثعين فيها 
الزجر والتغليظ؛ ولا يسمح فيه بوجه ولا حال, وحيث لم يكفهم من له 
الكلمة من امل العقد والحل. زادهم ذلك علظة وقضاضة, وريما شارك 
المحتمى مسام آخرء فقوى العددء وانتضر المدد, واتسع الخرق على الراقع, 
وعظمت الحصيبة, وفسد اعتقاد العامة. حتى ظنوا ان ذلك الدين الفاسد مهو 
الدين الحق: واسادرا الظن بندين الاسلام والعياذ بللّهء ومن اعان المحتمى 
أو عاشرء او خالطه او ارضته حالته. فهو فاسق ملعون...» 

والاآن - وقد استعرضت عله الرسالة صرخات بعشى المؤلفين فى 
الموضوع ‏ تقفى على ذلك بالزواجر والفوازرع, والتحديراث والانذازات, 
التى كانت توجه من علياه المناير ضدا على اللحتمين بالاجائي, ها هى فقرات 
من خطبة ابى الحسن الفاسى : «ايقاط السكارى المحتمين بالنصارى» تكون 
خاتمة هذه الصيحات الوطتية الداوية : 

«... فكيف يا أمل لا اله الا الله يسعكم جحود عدم النمم العظامء, 
ام كيف تقومون بواجي شكرعا على ممر الليالى والايام, وقد اصبح سفهاؤكم 
بها كافرين» ولما رضى اله سبحانه لجميعكم مبدلين ومغيرين, الى ان !قفضى 
بهم الحال. فارتكيوا إحلولك الاوحال» واستفزهم الشيطان» وقيدهم 
باشطان, حتى صاروا بتخذون دين الله عمزؤًا ولعباء ويميلون لمن عنه من اهل 
الشرك والضلال ابى. ويرضون بهم أولياء واعواناء وجيرانا واحبابا واخدانا 
ويعاتون باتخاذ حمايتهم؛ ويجهرون بالاتقاء بسوالاتهم, كانهم ما علموا اله 
الا يبل لاحد يومن بالله واليوم الاآخر ان يتخد صاحيا او صديقا او وليا منهمء 


0 محمد الشوئي لس 


ولا تحققوا ان ذلك يحزهم» يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم, 
وقد حذر الله ورسوله المومئين من ولايتهم والاستعائة بهم عليهم» واوعد على 
ودهم ومصاقاتهم ولو كاتوا من قرابتهمء بالنص الصريح, فى غير ها آية 
وحديث صحيح... » 


4 آراء بض العاماء المغاربة فى تتظيم الجيثى المغربى 
وهذا مئال جديد من يقظة المفرب الشعبية فى هذا الطور. وسوف 
نجده هده المرة فى آراء بعض العلماء الفارية فى تنظيم الجيش المفربى على 


امراف السددة. 
وانه لمن المطلرب ‏ حقا ‏ إن تكون طاتفة من علماه المغرب من هذه 
الوقتء. يتحمسون للتنظيمات المسكرية الجديدة, ويعلنون بوجوب ذلك, 


ويرفمون اصواتهم بالمطالية به. ويبدون آراءهم فى كيفية هذا التنظيم» وان 
التاريخ ليحتفظ بعدد ليبس باليسير من رجال عذه الوطنية المبكرة 

ومنهم ,228 ابو العباس احمد بن محمد ففتحا بن على المرئيسى الفاسى 
المتوقى عام 3277 - 3860 له تاليف فى نظام المسكر وكيفيته والادلة على 
ذلك» يقع قى جزء لطيف, ويوجد بالمكتبة الزيداثية بجكناس ضمن مجموع (25) 

انم (29) ابو عيسى محمد المهدى بن الطالب ابسن سودة المرى الفاسى 
المتوفى عام 7204 > 5876, الف رسالة فى الموضوع اجاب بها الملك محمد 
الرايع لما ساله ‏ ضمن عشرة من رجال العلم بفاس ‏ عن الحكم في التنظيمات 
المسكرية الحديئة , 

استهل هذه الرسالة بتمهيدات موضوعية بنى عليها اعلان الرغية فى 
اتخاذ نلك الننظيمات الحديشة, نم استخرج اصول هذه التنظيمات هن 
عدهم ع الاسلامى : آيات قرآنية- واحاديت تبوية, ليمان بعد ذلك + 
«ان النظام ‏ اليوم ‏ يتاكد طلبه, بل » وبعد ما اقاض فى 
الاستدلال لهذا الوجو, الرسالة بعدة توجبهات ضمنها آراءه فى تنظيم 


اتوجد مبيضة هذه الرسالة بالمكنبة الاحمدية بفاس ضمن كراسة صغير: 
تشتمل ايضا على فتوبين اخربيسن فى الموضوع لابى حفص عمر ابن سودة 
اخ المذكور مع ابى عبد الله محمد [بن عيد الرحمن] الفيلالى [الحجرتى 
القاسى). تشستمل الرسالة على ست مفحات وثلائة سطور فى حجم متوسط 

5 ) «دليل مؤرخ المترب الاقصى» سن 96م 
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وممن كتنب قى هذا الموضوع «ابو العباس احمد بن خالد الناصرى 
السلوى المار الذكرء فقد خصص فى كنابه «الاستقصاء فصلا ضاقيا ضمئه 
آراء تقدمية فى اتنظيم الجيتى ويعض آدابه ٠‏ 

هذا ولاجل ان يطلع قراء هذه الرسالة على يعض نمادج من مواقف 
علماء المقرب وآرائهم حول تنظيم الجيشي المقربى, نحيل على «الاستقصا 


فى القصل المذكور ج 4 ص 224 225 كما نورد نفسى الرسالة السو 
الذكرء لاهميتها فى هذا الموضوع. ولعدم انتضارها بالطيع» وهذا نصها من 
مبيضة محررها - 

«الحمد لله ولكاتيه مجيبا مولانا الامامء المنصور بالل المظفرء سيدى 
محمد بن مولائا عبد الرحمان بن عشامء لما سال اثمة العلم 202» من فاسء 
عن حكم اتغاذ النظام . لا كان الطاغية اصينيول استولى على تطوان 
واخذعا وقهر الناس: بمد ما دام الحرب نحو الخمسة اشهرء واعيا الناس 
النظام الى كان مع الطاغية. وكان اللسلمون انما يقاتلون ب الحرب 
القديدة ‏ وذلك فى رمضان عام 1276 ما صه : 

«الحمد لله الذى امر خصوص عباده المومتين بنظم عموم كلمة المسلمين, 
وصرف جيش القوة فى الكافرين؛ والصلاة والسلام على امام المتقين» وسيد 
إقائد القر المحجلين. سيدنا ومؤلانا محمد بن عبد الله المؤيد 


وصحابعة الخيرة المنتخبينء الدالين على سستنة وطرييقته * 
٠‏ والبائعين انقسهم واموالهم فى جهاد اعداء الدين 
واخماد نار الكفرة الضالين . 

هذا وان مما بلغ حد الاشتهار, وتقرر فى مسيرات الافكار؛ ان الباروه 
الم يكن فى زمانه صتى الله عليه وسلم, ولا زمان الصحابة والتابعين 
ومن بعدعم رضى اله عنهم اجمعين, حتى كاتنت اواخر اللاثة الثامنة 
فجنت البارود وظهرت قيه مزيد قوة على الرمى بالوتر والمنجنيق» 
فعلم امل الاسلام أن غيظ الكفاز لا يكون الا باتخاذ البارود 
والقنال به. إذ الشىء لا يقابل الا بسثله او اقوى منه. فائخفوا ‏ يدل السهام 
رضاصى البارود والمدافع, نقاتنوا المدو بهثا المنخة فصانوا 
وحفظوا دينهم وبلداتهم واهليهم واولادهم واموالهم من الكفار بل 
فتحوا ‏ جزاهم الله به مدن الكفار وارضهم؛ ولم يبروا رحمهم الله ب فى 


5 محمد المشونىي لك 


الرصاص, كمصيد 


ذلك بدعة مذمومة, وافتى علماؤعم باكل المصيد 
السهام الثذى هو محل النص فقيل : 
وما ببتدق الرصاص صيدا جواز اكله قد استقيدا 
بل عى بدعة محمودة: قال الابى : «ما شهد الشرع باصله من اليدع 
عو محمود., كالتحضير للصلاة وزيادة الاذان» انتهى- فان اصله الذى هو 
الاذن والطلب لاظهار القوة على الكقار ‏ بحسب الاستطاعة ‏ هبو موجود 
قال تمالى : «يايها النيىء جاهد الكفار والمناققين واغلظ عليهم» 
ثم ان الكفار ‏ لعنهم الله احدئوا قبل تاريخه ‏ الذى هر «1276» 
سئة وسيعون ومالتان والف ‏ بنحو الاربعين سنة : عسكر النظام قنسوا 
وانسوا به كيفية الحرب الماضية؛ لما فيه من غاية الترثيب» وشدة الحزم» 
وتمام مراعاة الحذرء وعموم القتال برا وبحراء قربا وبمداء فما قايلوا به 
محلا الا تالوا واضروا باعله, ققد قابلوا به الجزائر سنة 5246, واضروها 
وافليمها على التمام, واستولوا على النساء والصييان وكافة من بها من اعل 
الاسلام, فقام عند ذلك ملوك الاسلام : هلوك مصر والشام وتونس 
وقسطنطينية المظمى على ساق الجدء فاحدثوا فى بلدائهم جيوشى النظام, 
والتزموه بجميع وجوهه وترتيب كيفيات حرويه على التمام؛ فحمى الله 
بذلك دينهم ودتياهم : بلدائهم ونساءعم وأولادعم وأموالهم وصانهاء فاستراح 
الناس وأمنوا على دينهم ودئياعم, وكثرت اموالهم وتجارتهم, ولم ببق لعدو 
الدين طمع فيهم ولا التفات الى صوبهم وجهتهم حينثة . 
فالمطلوب من سيدنا الهمام, المنصور باللّه المظفر بالقصد والمرام» المنتظم 
بخلافته شمل الامة من خاص وعامء فأفاض اله على رعيته ‏ بساعد طلعته ‏ 
سجال الخيرات والاكرام» وآنام بعدله وحلمه جميع الاتام؛ قى ظل الامن 
والانام, ادام الله لنا وجوده, وخلد فى صفحات الدهر نصرء وعزه وسعوده : 
مو اتخاذ جيش يكون ردءا لامل الاسلام؛ وحفظا لشريمة جده عليه افضل 
الصلاة والسلام» فيقاقل به اعل الخزى والاثام, ويسقى الكفرة كؤوس 
الحمام, فاته لا وجه فى الشرع يمنعه. لان النظام ‏ كما علم وريما اشعر 
لفظه بمعناء ‏ هو عبارة عن نظم امور فى الجيش راجمة لتقوية فائدله 
وليجعه 
منها ان الجيش يكون فى الحرب مرتيا على طوائف أنت على جميع 
بي وجوه الحرب الممكنة, قال تعالى : «واذ غذوت من اهلك تبوىءا لمومنين مقاعد 
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للقتاله. حتى ان كل طائفة متهن مكلفة بأمور فى الحرب بحسب استطاعتها 
وقدرتها, حتى يكوت كل فى خدمته لا يشثل اله بقير خدمته؛ فقد قال 


على عَايةَ الامتشال والاثقياد لاميره, حتتى ان تدبيرهم هبو ندا 
هى ارادته. فقد قال تعالى : «يايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيمو الرسول 
واولى الامر متكم». ورد فى حديث المقداد يبن الاسسيرد ‏ رضى اللَد عنه ‏ 
«والله لو خضت بنا يا رسول الله هذا اليحر لحضناءء ومتها ان المقاتلين 
.يكونون فى الحرب صفا كالبتيان او كالجبال؛ قال تعالى: «ان الله يحب الدين 
يقاتلون فى سييله صقاء الااية ولذا قيل فى الصحابة رضى الله عنهم : 

هم الجبال فسل عتهم مصادمهم 

الى آخره؛ ومنها انه لا اديار ولا قرار ققد قال تعالى ؛ «ومن يولهم 
يولك دبرء» الآآية. 

ولا يغفى ان التدبير قى الحرب اكيد. وتحصيل الحيل والخديمة 
فية محمودء وقى الحديث : «الحرب خدعة», اذ رب حيلة انفع من 
رقى الصحيح اله كان صلى الله عليه وسلم : لا يريد غزرة الاددى 

تبوك, فانه لما كان الزمن زمن الحر والسفر يميد جلا للناس 


وكذا المشاورة مطلوبة فى الحرب لاظهار وجه ناقع: وقد قال تعالى 
«وشاورهم فى الامرء ققد شاور صلى الله عليه وسلم فى الحديبية فقال ابو 
بكر : «يا وسول اله نرى انك حرجت لبيت اد الى آخره» وشاور صلى 
اله عليه وسلم يوم احدء وقال لا لبس لامته 2 «ما كان لنبى اذ1 لبس لامته 
ان ينزعها حتى يحكم اللّده وان كانت مشاورتة صلى الله عليه وسام انما عى 
تطيبا لخواطرهم, وتعليما للامة: لا لاستخراج امر من عندهم محتاج اليه 
لم يكن عندم صلى اله عليه وسلمء بل هو اعلم الناس . 

على ات التظام اليوم يتاكد طلبه. بل يتعين ويتحتمء لما شاهده الناس 
هن عدم مقايلة العدو بكيفية قنال سواه, كما اتضح ورأى الناس هذه الالية, 
فقد قال تعالى : «واعدوا لهم ما استطعتم من ““ية, وقى صحيح مسلم 
عن عقبة بن عامر : رآيت النبى صلى الله عليه وسلم يقول على المنير : 
«الا ان القوة الرمى» قالها ثلاثة, قال الابى : «هو نحو حديث : «الحج عرفة» 
وائما كان الرمى أقوى عمل الجهاد, لانه اتكى للعدو, ويستوى فيه الجبان 
والشسجاع؛ واما السلاح فلا يقاتل به الا الشجاع, دلان الرمى ريما يصيب 


0 مجلة اتطوان 


0 محمد نودي لك 


رائيس المدو فينهزم الجيتى» انتهى؛ واند قال تعالى : «قاتنوا المتسركين كافة 
كما يقائلونكم كاقة» وقال عز وجل : «فاقتلوا امشركين حيث وجدتموهم 
وخدوعم» الاآية؛ وعنه صلى الله عليه وسام : «رحم الله امرء! أراهم من اتفسه 
اقوة». وقال تمالى : مولا يطئون موطنا يفيظ الكفار ولا ينالون» الى آخره 
وقال تقدسسث اسسازه وصفاته : «يابها النبى» جاهد الكفاز والمنائقين والملظ 
عليهم, الى غير ذلك من الايات والاحاديث, فذلك 
ن اتخاذه, الا ترى الى بسط الدليل من الاأية الاولى فى قياس من 
الشسكل الاول, نظمه عو ان يقال : ١نخاذ‏ النظام اليوم قوة مستطاعة للمسلمين 
على الكفار وك قوة مستطاعة للمسلمين على الكفاز تجب عليهم» 
فيتتج : اتخاذ النظام اليوم يجب على المسمين وعدا عو المدعى المطنوب 
اما دثيل صدق اللمقدمة الصقرى قصضرورى او كالقصرورى , 
ودما متنا الامعة الكبرى فمن الآية, إذ الامر مو كما علد الاصوليين - 
وكذا يقال فى بسط الدليل من الاية الثائية فى قياس من 
اتخاذ النظام اليوم هو غلظة على الكفارء وكل غلظة 
اتخاذ النظام اليوم واجبء وهو المراد المطلوب, 
وذليق صنق مقدمثى القياس .هو على نحو ما تقدم فى القياس قبل م 

هذا وان الدين التصيحة, قبل لمن يا رسول الله ؟ ققال لَه ولرسوله 
ولكنابه وعامة المسلمين وخاصتهيء وفى الحديث «لا ضرر ولا ضرار» وغمر 
من الاحاديث الثى عليها مبتى الفقه والشريمةء فلا بلس بذكر امور اربمة 

الاول انه لابد من حكم المسكو حتى لا يضر بايضاع المسلمين واموالهم 
وازلادهم: لانه انما كان لضى الحكم ورفح الضرر: ومن كان فاسدا فى 
نفسه, مقسدا لغيرء, فكيف يرتفع به الفسادء وقد قال صلى الله عليه وصلمة 
٠انهوا‏ جيوشكم عن الفساد. قانه ما فقسد جيش قط الا ستلط الله عليهم الرجلة 
اى موت ددايهم وخيلهم» وانهوا جيوشكم عن الغلول قانه ما غل جيتس قط الا 
قذف الله الرعب فى قلوبهم» واتهوا جيوشكم عن الزئى فاته ما زثى جيش 
قط الا سلط الله عليهم الموتان : اى الوباء العامء. فالحدود واضحة مقدرةء 
واما التمازير فى المماصى قهى موكولة لاجتهاد الاهام. قال خليل «وعزز الامام 
لمعصية اللهء الى آخره ٠‏ 

الثانى : انه يوسع عليه اكلا وشربا ولباسا ودراعم لتضاء بعض 
حاجاته المباحة: لانه قد علم نقسه للمسلمين قى جميع الاوقاتء ليست له 
خدمة الافى ممنى الحرب : ان امر التمرء وان استنقر الان كان جوابه 


ليننا مقامر يقلة المقرب الحديث 0 


القمل والسيرء وان حضر صف القتال لا يفر الا ان مات/ فالتوسعة 
هى فى مقابلة ما بذله وباعه, وقد قال الامام الطرطوشى ‏ رضى الله عنه ‏ 
ما ممناء: الجيشس حصن الملك, وجتوده, ومماقله, وحماة البيضة؛ والدافمون 
عن المورة؛ وحصون الثقسورء وامن السبيل» الى غيسر ذلك, ومن تمام 
التوسعة عليه والبرور ان من مات منه او قتل وله اهل ينفق على اولاده» 
قال صلى الله عليه وسلم : «من ترك كلا او ضياعا فالى وعلى . 

الثالث انه بمد مدة ليس عليه فيها كيير ضردء الخروج 
فيستيدل خلافه, او البقاء, لان ما عقد عليه عو كالاجازة: فلا يبقى الى الموت» 
لانه جهل: بل يوقف عند المدة المذكورة ويغيرء واليقاء قى ربقة الحجر 
والرقيه السى المبوت ضرره والضرر يزالء وايضا قان التخيير المذكور هو 
استيلاف به, فيكتر الداخلون ويشحون بالخروج ويبخلون يه. 

الرابع ان كل واحد من اجر وحراث ومحترف ومتكسب بالقتم والبقر 
وغير ذلك : هو داحل فى النظام وساع فى امرء؛ لان تلك عى اسباب 
للممارة وتكثير الاموال» فتكثر حيئئف الجباية والاعشار الاموال, فان الاموال 
هى مدد جيس التظام وقوامه: اذ الولا المال ما دام نظام: بل ولا كان؛ ومن 
كلام الحكماء: «لا ملك الا من جتد ولا جند الا من مال, ولا عال الا من جباية 
ولا جباية الا من عمارة, ولا عمارة الا بالعدل», قالعدل أساس الجميع. 

فالعدل اذا اتتشس. فى الرعية مات الياطل» ونمت التجاء 
والائعام, وامتلات الايدى بالخيبرء؛ وحصلت المرو 
الدين؛ وكتر الداخل على الملوك؛ واستراح الرئيس والمرؤوسء والله اعلم, 
وكنيه ‏ رادا العلم الى العلى الكبير ‏ عبد ربه, واسر ذنيه, محمد المهدى 
ابن الطالب بن سودةء لطف الله به فى الدارين, وقى 28 رمضان عام 5276م 


جبهات بعفى العلماء المغاربة لاصلاح الحالة بالمغرب 

لق الامر عمنا برسالة لعالم مغربى تتضمن افكار اصلاحية, ويحاول 
مؤلفها ان يستخدم هذه الافكار لانقاذ المغرب من الازمة الاقتصادية والمسكرية 
والسمياسية التى كان يتخبط فيها خلال هذا الطورء ومن سوء الحظ ان لا 
يتيسر الوقوف على نفس الرسالة؛ والما المعروق منها ‏ لحد الاآن ‏ هو 
برنامجها الذى آنبته فقيد التاريخ الذربى محمد بن احمد الكانوثى العبدى 
ثم الاسقى فى احدى مقيداته التى وقف عليها الملامة السلقى اليحاثة محمد 


6 محمد الشوتى لن 


ابراميم الكتائى آمين قسم المقطوطات العربية بالمكنبة الوطنية بالرياطظه 
وهذا نص ما قى المقيدة عن المؤلف والتاليف اامذكورين : 

«طزء ابو عشمان سعيد بن عيد الله الخليفى المحمدى الدكالى 

الفقيه الشسارك, . الذكى, السريع الحفظء السيال التعن, 
ولد بتغر الجديدة: وجال باللنرب» ورحل للمشسرقء فمكث فى رحلته نحو 
انحر ,0ده سنة قرأ فيها العلم ورجع يتابط علما جماء يتوقد ذكاء وفهما ... 
وكان ‏ رحمه الله من نيقاء دعرء, وناعيك به من رجل رحل من بلده 
ار واستوطن صحراه الزابء, ودخل مصر وغيرها من 
8 نية, واستفاد معلومات جمةء ورأى نهضة اوريا فى علومها 
واستفاد منهاء ولما رأى خطرها محدفا بالمغرب, وراى المولى الحسن يحيط 
به اسحاب علم الجدول والتنجيم: كتب له تاليقا فى السياسة الرشيدة 
التى ينفذ بها الكفرب, سسماه : «وردة الناشق» وروضة العائق» ثم سسماه 
«التحقة الدكالية, الى الحضرة الملية», اوله : 
الحمد مَم التى خلق الانسان وعلمه البيانء وامره بالعدل والاحسان... 
ورتبه على خمسة ابواب فى كل باب ثلائة فصول : 

الياب الاول فى المغرب واحواله؛ ورجوع صحته يمد اعتلاله. 

القصل الاول منه فى «النقده اى السكة وما وقح فيه من النقص. 

انى فى تغور البحو المغربية: وما تحناج اليه من الامور الحربية. 

الثالت قى المساكر والاجناد. وما تحناج اليه من مؤونة وزاد. 

الباب الثاتى فى الدين ومكاتثه. وكيف دخل الوهن على اركانه. 

الفصل الاول مه قيما اعتادقه النفوس: من الترفه فى الماكول 
والمئسروب والللبوس 

الثاني فى الامور الداعية, الى تمطيل الحهود الشرعية 
الثالث قى الامور الداعية الى الفجور. الحامفة على الكنب وشهادة 


السزور . 
الباب الثائثك قى حال دول الررم واستفحالها, واقتدائها بكتب 
الاسلام وانتتحالها. 
الفصل الاول منه فيما يستحسن من امورهم الدنيوية, وبيان الخصلة 
التى اصبحت قلوبهم بها متساوية . 


نع نتاعر يلظة الشرب الحديث 7 


الثاتى فى خبر الجنسى الجائر. وما ادحل من المظالم والمكاره على عرب 


الجزائر - 

الثالت قى الاسياب الداعية الى فساد الملك واخنلاله. المبشرة بائنضائه 
وزوافسة .7 

الياب الرايع فى خبر صاحب هنما لخطبة وترجمته وتاريخ ولادته 
ورحلته. 

الفصل الاول منه فى نشاته يتيما ومحننه, واغترابه إلى صحراء الزاب 
ورحلته. 

الثانى فيما له من المحفوظات التى لا يك فى حفظها: ولا يتوقف قى 
سردما. 


الغالت فيما له من الرسائل: المستملة على ضروب الدج والوسائل . 

الباب الخامس قى خبر الامير المؤيد, مولانا الحسن بن محمد . 

القصل الاول منه فى تاريّه وئسيه؛ وحسن سير ته ومذهيه - 

الفصل الثانى فى احراله المرضية, وشققته على الرعية , 

الثالث فى سيرته مع اجناس الرومء وكيف قاومهم مقاومة الترياق 
اللسموم 

وكان تاليقه له بمصر سنة 1304, وقدمه للسلطان مولاى الحسن ارشادا 
لهوتتيها. 

وقد اجتمع به العلامة ابن التهامى الوزائى الفاسى بدكالة, وصادف 
ايضا ‏ فقهاء دكالة مجتمعين عليه؛ فلما اختبره ورأى فهمه وحفظه قال 
«لو ان السلطان بتى له مدرسة بابى ينور لاستقنى الناس به عن فاس ومصره 
وناعيك بها شهادة من مثله . 

اتوقى ‏ رحمه اله باسفى فى العثزة الاوثى من القرن الرابع 
عثسر الهسجرىء 

هذا كلام المؤرخ الكاتونى عن هده الشخصية ومؤلفهاء واذا كان الى 
ها اعلق به على هذه الترجمة, فهو الرغية فى ان تتظافر جهود الباحتين 
للعتور على هذا الكساب القيم. 


7 محمد الشوتى لمق 


6 ظهور الصحافة العربية بالمغرب 

لم نظهر الصحافة العربية ‏ قى هذا الطور ‏ على يد المفاربة, واتما كان 
يتولى ادارتها افراد من الجالية العربية يالمغرب والجريدة الوحيدة التى صدرت 
بالمفسرب اذ اك عمى : «المقرب» 

ويتناولها هذا اليحث باعتيارما اول جريدة عربية صدرت بالمغرب 
المستقل» وباعتبار انها كانت تمهيدا لنشأة صحفيين مقارية آسسوا جرائد 
مغربية, كما مو الواقع فيما بعد عذا الطور . 

فلهذين الاعتبارين يكون من حق هذا البحث ان يقدم عن جريدة المفرب 


+ كانت تحمل كما عرفنا ‏ اسم «المقرب»؛ و تعثير 
بيسة طبمت بمراكتى: كما تكتب هذا بجاتب عنوانهاء 
عرة فى الاسبوع . 

ويرجع تاريخ صدور اول عدد منها الى يوم الاريماء 14 رمضان عام 
136 الموافق 25 مايو سنة 589, وقد انيت فى خاتمة العدد الاول متها اسماء 
عيسى - كلارجى - كسيائى ‏ كاصحاب لجريدة المقرب, وفى عدد آخر 
منها كنب فى طليعة الجريدة ‏ اسماء اصحابها هكذا : عيسى قرج, 
وسليم كسيانى . 

وكانت قيمة الاشتراك : قى طنجة عن عام خمسين بليوتا. وعن تصف 
عام ثلائين وقى الجهات الاخرى عن عام ستين بليوتا؛ وعن تصف 
عام خمسة وثلائين» ومن الدسخة الواحدة بليون - 

حجم العدد الاول من الجريدة : 405 257 م م. وعدد صحائفها اربعة, 
فى كل صحيفة ثلاثة إعمدة» وليس بها رسوم . 

اما عن خطة الجريدة قانها تعلن عن لقسها يانها : اخبارية ادبية علمية» 
وقد وضحت خطتها اثناء الافتتاحية المطولة للمدد الاول التى جاه فيها 

«واذ كانت هذه البلاد مفتقرة الى جريدة عربية اللغة واللسربء لنثسر 
الانياء الحقيقية, وا الملمية, والاستنباطات المستحدثة الصناعية 
ة البلاده بان تثير فى رؤوس اهلها نار الحمية 
العربية» وتدب فيهم التخوة الوطنية: وتنهض همم الرجال» من حضيض 
الاحمال: الى التدرج فى مراقى الكمال؛ لكى يسعوا فى اصلاح حالة بلادعمء 
باذلين النفس والتقيس قى درهء المفاسد عنهاء وجلب المنافع اليهاء وكل ما 


إلننا 


يعود الى رفع رتب 
النجاح والقوة. ومجال العلوم والصناعات, وتوسيع دائرة التجازات, حتى 
رطنية, يدبون عن مصالح بلادهمء ويحرمون عن 
حقوقهاء يدافمون عن الحق ولا يرعبون فيه لومة لائم, وتدكرعم ايضا بما 
حازوا من قصب السياق فى هيدان التقدم والرفمة قيما ستف من العصور 
واحرزوا من المجد والشرفء فيما كر من الايام, وغبر الاعوام..,* 

ثم جاه فى ختام عنم الافتتاحية : 

«واتنا قد اعتضدئا على بثل وسعتا فى خدمة البلادء ونشر قوائد 
العلم» والله يعلم ان قصدنا بهتء الجريدة نصرة العلم وخدمة الانسانية على 
الاطلاق, وجل غرضنا خدمة السلطان, والذود عن حقوق جلالته. والانتضار 
لمصاحته اذا اقتضت الحالء ناشرين فيها ما يسر رايه الكريم؛ ويظهر 
حكمته الفائقة. وسياسته القويمة. ويملن فضله المميمء وخيره الجسيم؛ على 
الرعية التى قد ملكه الله مسن امرصاء حريصين على توسيم دائرة المعازفه 
وامتداد نطاق العلمء متجنين كلما يخل فى سياسة البلاد وخير العبادء او 
يرجم الى اختلاق الاعواه والمسارب» بل مما يؤلف بين القلوب, ويجمع بين 
الاقكازء قان احسنا فانا قصدتا الاحسانء ران اخطاتا فالانسان موضع الخطا 
والنسيان ٠‏ 

وقد اتمست عدم الجر 
من نفس المدد جاه يها : 

«اثنا قد عزمنا على اصدار هذه الجريدة يوم الازيماء فى كل «سبوع 
متخذين لها ما هو اقرب تناولا من الكلام. وادنى لتقرير المعاتى فى الافهام, 

متنزعين عن يالب المبالفة والاطراء, غير متصدين للعيارات الوعرة المسالكم 

د تيا الا نفر قليل من الناس؛ محاولين على يسط مارق من 
الالفاظ. فى عبارات سهلة الاسلوب والماخة. 

وقد اخترنا لها هذا النوع من الترتيب والتبويب» مشتملة على المهم 
امن اغيار السياسة, والاتفع 5 مباحث العلم والادبء حتى اذا رأينا اقبال 
الناس عليهاء ورغبتهم فيهاء لا تليث ان نزيد حجمهاء ونوسع دائرتهاء وتعمم 
قوائدعا ونعظمهاء آملين اننا لا تحترم من اعانة ذوى الفضل من اهل الحلم 
والعدل» راجين انهم يتحفوننا بما يسنح لهم من الآراء السديدة» ويققون 
عليه من الاخبار المفيدة, والحوادت التى تعود بالتقع العميم: فان المقرب 


ءة الحديث عن خطنها فى غاتمة مقالة اخرى 


0 محمد الشوتي بنذ 


لا يعدم عددذا ليس بقليل من اولياء الادب؛ الذين يمززون التعاون على 
المصلحة الممومية . 

غملى كل من يرغب الاشتراك معنا قى عته الخطة. ويروم الحصول 
على هذه الجريدة, ان يعرفنا كتابة باسمه والقابه ومكانه, حتى ترسل له 
الجريدة فى حيتهاء وانا ‏ وان كنا بادىه بده بين عن درجة الكمال» 
قاصرين عن ارضاء يمضي العالمين, فالنا لعرف من الفسنا سلامة النية . 
وئيالة القصد, ونجهد جهد من يفوته بعض ما يروم الحصول عليه؛ ولو كان 
مشروعنا هذا مما تبيض منه وجوه وتسود مته وجوه, وما تسود منه الا وجوه 
الظالمينء ولا الا قو الطبع اللثيم. 

ولثئلا يتوهمن احد آتا من ذوى الغايات والاغراض السياسية (26) آراء 
ذوى السياسة من امل الحل والعقد. غير متعرضين ليث ما يبدو لنا فيهاء 
مراعين جائب الاعتدال فى كل الاحوال, حذرا من ان نرمى ياسهم الشكوك 
والظنونء ودقعا للتمويه عن افكار المريبين» ولكنا فى بمض الاحيان لا ترى 
مندوحة عن كشف الحقيقة واظهار الحق للعيآن, لا نخاف قيه لوما ولا نختى 
وعيها. 

وقد فتحنا بابا للاعلانات لتسهيل امور التجازة والمعاملات. لكى يجد 
كل من يروم - من التجار والشركات ‏ اشهار محل تجارته وما يتعاطاء من 
الاصناف لجمهور الناس قى الاقطار المغربية, وسيلة تيلفه من ثيل ماربه فى 
وقت وجيزء فعلى كل من يرغب ذلك ان يخابرنا يشانه. وانا مستمدون 
لادراج كل ها يصل اليئا من اخبار جهات بلاد المغرب المختلفة, بشرط ان 
تكون الرسائل الواردة الينا خالية عن كل ما يشوش الاذعانء حستة الخطه 
مذيلة يامضاء كاتبهاء ومن قصد مراسلتنا قعليه بمخابرتنا كنابة وله الفضل 
وعزيد الشكر . 

وانا قادرون على طبع ما يطلب منا قى اللغة العربية على اتم ما يكون. 
من الضبط والاتقان. باسعار همتدلة, ونسال امه ان يدخلنا مدغل توا 
ويخرجنا مخرج توفيقء والسسلامء 

والى هنا تنتهى الققرات الخاصة بخطة الجريدة: والواردة قى عددما 
الاول: وقد تعمدت ان اثبتها على داواهاء لنقرا تلك الفقرات من ظوامرها 
وبواطنها. ولنستشف من وراء ذلك خطة الجريدة ومقاصدعاء وايضا لتعرق. 
طريقتها فى الكتابة؛ والاسلوب الصحقى بالمقرب المستقل اذ ذاك . 


7 ) تصبير لالض 


لذن ظاعر يقلة المقرب الحديت 0 


ويعد, فان الذى وققت عليه من هده الجريدة عددان اثنان لا غير 2 
المدد الاول التى تكرر الحديت عته فى هذا الياب: وهو محفوظ صمن 
المجموعة القيمة للصحف العريبب 
الجليل سيدى محمد داود حفظه الهم اما العدد الثانى قهر محنوظ بمكتية 
كانب السطورء ويحمل تاريخ السبت 4 ذى الحجة عام 4-1306 غتست وففلا 
وهو العدد «51», وما سوى عاذين العددين لم اقف عليه. كما اجهل التاريع 
التى وقفت فيه هذه الجريدة عن الصدور. وسيب ذلك . 


7 مظاهر اليقظة فى الادب المفربى 

تمددت مظاعر اليقظة فى ادب هدا الطورء وتقدمت امثلة لها فى ان 
هذا اليحث, وناتى هتنا بقبس آخر هته هما يتصل يماساة تطوان التى 
خافت ورامعا مجموعة لا ياس بها من أدب اليقلة المقربية وسوق يقدم عدا 
البحث ‏ كنماذج من تلك المجبوعة ‏ قطعتين من عبرات المغاربة على 
اتطوان. وصرخاتهم ضد الاسبان - 

الاولى : خطبة القيت ‏ فى احدى الجمع ‏ من منير جامع القرويين 
يفاس, يمد الاعتداء على تطوان, وهى من انشاء والقاء +31» ابى محمد عيد 
الكيير ابن المجذوب القهرى الفاسى المتوفى عام . 

الثانية : قصيدة ««دؤء السيد مفضل بِنَ «حمد بن الهاشمى اقيلال 
التطوائى المتوقى بها عام همود + 386ة. 

فمن الخطبة الفاسية 

عباد الله اخرج الامام هسام فى صحيحه عن ابى عريرة رضى الله عله 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان الاسلام بدا غريبا وسيعود تمريبا 
قطوبى للغرباء, قعلى غربة الدين يا عباد الله فليبك دما من كان باكياء وعلى 
ضعف اهله فليتمسن المومن المرت لنقسه رائحا وغاديا. روى الامام احمد 
والبيهقى عن ابى غريبرة رضى لله عته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ؛ لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيقول يا ليتنى مكانه, 
وفى رواية الديلمى عن ابى ذد: «لا تقوم الساعة حتى يرى الحى الميت على 
أعراده فيقول يا ليته كان مكان هذاه وقى أخرى ياتى على الناس زمان. 

وقد اظل المومتين ذلك الزمان الذى اظلم جوه وليس الخبر كالعيان 
الاايأتى .يوم الا والذى بمده ششرء ولا ساعة الا وما بعدها ادحى وامرء وانحن 
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46 - مجلة اتطران 


2 محمد الشوتىي لك 


غافلون نمساء تعلل انفسنا للخير بلعل وعسى, كما كنا هته هدة نملاها 
باخبار الواردين, وان النصر والغلبة لحزب الله المجاهدين, وأغفلنا ذلك عما 
نعلمه من ان الحروب سجالء فتارة «حدذف» وآوئة ندال, وان من ظان فى 
الحروب أن لا يصاب, فقد اخطا وما اصاب. الى ان دهينا بأمر يروع الاقئدة 
ويذعل العقول, ويفتى الحيل ويكل فيه المقول, وق اطماع الخبيت 
ومنه الينا يساق الحديث, وشن علينا الغارة, وانشب فينا اظفارء, واعلق ينا 
أطماعه ومد' الينا قزاعه وباعه. مع ما بنا من التفافل عته والتهاون, الى ان 
فاجا بالمكر يتيمة عقد مدائن المقرب تطاوث. دار اسلام من لدن نشاتهاء على 
حسنها ويهجتهاء وما بها من العلم والدين» وشعائره وعدة الجهاد وذخائره 
والنضلاه والصالحينء وضعفة عباد الله المومنين: باتت دار إسلام ودين» 
قأصبحت منوى كفرة. متمرد) الاسلام تاجا واكليلاء 
قصارت مقر المردة يعيدون الاوثان ولا يهجمون الا قليلاء فما اعظمها من مصيبة 
لامة. اصابت الخاصة من المومنين والعامة, وما افزعها من رزية, قنتت اكياد 
المومتين من البرية؛ هل ياسف المومن على خصوص دينها واسلامها؛ او على 
ذلك هع ضعفة املها وذراريها وحريمها وايتامهاء انستنا مصيية الجزائر 
واعبالهاء وذهاب دينها وملكها ومالهاء ولم يقع منا بذلك اتعاظ واعتبارء بل 
اتخذناه قصصا وخبرا من الاخبار, حتى سرى شؤم ذلك اليناء وطبحت نفس 
العدو الكائر للهجوم عليناء كما قال بمضهم : ان من الناس من لومات صف 
احدهم ما اتمظ النصف الاآخره ولا احسيتى الا منهم .. 

فانهضوا ‏ رحمكم الل لاعلاء كلمة الله سراعاء وكوثوا لقثال اعداء 
الله أطول الناسى باعاء وتداركوا رمق الدين قبل أن يفوت» وبادروا عليل 
الاسلام قبل ان يموت؛ قها عو ينظر اليكم نظر السقيم الى الطبيب؛ ويتشوق 
اليكم 'تشوق المحب للحبيبء فاجعلوا ‏ اعانكم الله يد الاسلام واحدة على 
جهاد اعدالكم» وخيبوا «طمعكم الفاسد فى ثيل بلادكم» ولا تقتصروا على نصر 
كنصر التساء بالبكاه والتحسرء والعاوه والتشكى والتضجرء عسى الله أن 
يهيى» للمسلمين قرجاء ويجعل لهم من امرهم مخرجاء قان انتظار القرج مع 
الصبر عيادة؛ والتضرع بين يدى الله سبب يرحم الله به عبادم» (27). 

7 يرجه النص الكامل الهتم الخطبة ضمن كناسة يسكتبة جامع هذه الرسالة. 


1ق 


متامر ينظة المشرب الحديت 


وقال السيد مفضل افيلال : 
ويا دمر قل لى على مه 


كنشرّك اتتتبع السقمة 
ولم تخف من ملامه 
لنرقع كان علامه 
ليست تسارى قلامه 
يحكيه صوب القمامه 
تمياع قيها المدامه 
تقوح همه الكرامه 


من بمد ليس الميامه 
زعرك ايدى ايتسامه 
عله فى الخد شامه 
فنا ونصر زوشامة 
ولا كزرقا اليسامه 
لم يبق الا ازرتسامه 
وما الد غرامة 
درى تهى ورتخامه 
وبين انفضا مقامهة 
واليسط يهوى التثامه 
شوقا ورام العشامه 
نال الستى ومرامه 


محمد الشوتى 


يا حسنها من لال 
تطون يادار أنس 
عل للوصول سبيل 
والقلب تاب اشتياقا 
والوجد اضفف جسنا 
امل تطوان ضبرا 
وام حال محال 
ان غاب نجم سمود 
فسوف يطلم بدر 
فاغتسشنوا يرجة 
وحستواالظن تتجوا 
رفويو لسن 5 
مسا التسمار الى 
2ت اقامة ورقسى 
ول يزل فا انعظار 
ترقدات يرا 
يطلب حسن محتام 


5 الاستقسااج و من 7ه - 818 


الوالم فصر #التشامه 
وخيسس اصل العامة 
بالهجر اكمل عامه 
وحسرة واستهامه 
ركناد يبرى عظامه 
فنا عطهب اتسكة 
رعتن ككل لمم 
ولاج نجم شتآمه 
يمحو ستهء ظلامة 
وارعوا يصدق قمامه 
دقيا ويوم القيامه 
يكف عماالتقامة 
الحم يسا وميه 
ولو يقصر كتامه 
فى كل وقت شخعامةه 
رجهرة باستدامه 
وحل دار المقامه (8ة) 


لك 


حسان عوض 


الاشجار المثمرة فى المفرب (1) 


المقلمة 


ان توع الظروف المناخية ومعالم السطع فى المترب يسمع بتعدد 
الاتمار والفاكهة فيه؛ ويشترك المقرب فى هذه الخاصية مع جاريته تونس 
والجزائر فى أعنية الزراعات الشجرية التى تكون جزءا من المنظر الزراعى 
العام قى معظم الجهات. بل ان هناك من الاقاليم ما يجعل هن الزراعات 
الشجرية تخصصا كبيرا له , 
غ تنوع الاشجار المثمرة قى المغرب درجة واكترعا انتشمارا 
هى هذه التى تكون جزء لا يتجزا من المنظر العام فى بلاد حوض البحر 
المتوسط. واكبر هده الاشجار شآنا واعمها اشجار الزيتون» والكروم, 
والحوامض, ثم اشجار التين واللوزء والتسمتى وغيرعا. على أن امتداد المفرب 
قى المناطق الصحراوية الجاقة جعله يضيق الى اشجار البحر المتوسط 
أشجارا آخرى من اهمها نخيل التمز فى مناطق الحافة الجنوبية. كما ان 
ارتفاع جياله وعضابه يسمح بنمو بعض اشجار فاكية المناطق الشمالية - 
وتحثل الاضجاز المثمرة فى المقرب مساحة تماذل عشر مجبوع المساحة 
المنزرعة وقد يبدو لاول وعلة ان ذه المساحة ضثيلة والواقع الها كبيرة اذا 
عرفنا أن قيمة ما يقله عكتار من الاشجار النمرة يعادل عدة امثال ما تفله 
انفس المساحة ان هى خصعست لزراعات ومحاصيل الحقل المادية كالحبو. 
وتورد قيما يلى احصا' ن مساحة الاشجار المثمرة بالنسبة لمجموع 
المساحة المنزرعة وتطور ده المساحات فى السنوات الاخيرة 


5 الساحة التى تشقلها | مجصوع الساحة التزرمة | 
الاشجار المثمرة بالهكتسار بالهمعتار 

2,270 206000 1940 

22500 242000 1950 

22500 51000 1560 


8 ) بحت مقم الى المجنس الاعلى ارعايةالفنوت والآغاب والموم الاجتمائية (لجنة 
الجفرافيا بمناسية المؤتس الاول للجشرافيين العرب المزمع عقده ف القامرة فى اوائق سنة «لوو 


0 احسسان عوضض لك 


ويتضح من ذلك ان المساحة المزروعة بالاشجار المثمرة تضاعفت تقريبا 
فى العسرين سنة الاخغيرة بيئما لم يرتقع مجموع المساحة الكثية الا قليلا 
فبعد ان كانت تشغل ,أو من مجموع المساحة ١‏ 
أن أشرنا تشغل ها يزيد على عشمر هذه المساحة مما يدل على إن التوسع 
الزداعى الاققى فى المغرب يكاد يتجه فى كليتة الى المثاية بالاشجار المثمرة 
والاقبال على عرسها اكثر من اتجامه ناحية محاصيل الحقل المختلفة. على 
أن هذا التوسع لم يتناول جميع أنواع الاشجار المثمرة يدرجة واحدة كما 
ستفصل ذلك فيما يعد . 


زرعة اصبحث كما سيق 


ان نفرق بين مجموعتين من الاشجار المثمرة من 
حيث الغرض من الانتاج والهدف الذى يرمى اليه. ومن حيث اهميتها قى 
التبادل الداخلى او الخارجى. فهناك اشجار مثيرة اصبحت منذ زمن طويل 
جزءا لا يتجزا مسن طبيعة إسلاد المغرب تدخل فى نظام ممين من أساليب 
الحياة, وعناك اشجار مثمرة بعضها ينتمى الى المجموعة الاولى ولكنه ١‏ 
اهمية جديدة ودخل في حلبة المبادلات التجارية بصورة ملحوظة ند عهد 
حديث جدا. ومن اهم اشجار المجموعة الاولى شجرة الزيتون والتين واللوز 
والتمرء ومن اشجار المجموعة الثاتية الموالح والكروم. ولسهولة العرض 
والمعالجة سنمالج كل مجموعة على حدة ولو ان هناك تداخلا فيما : 


2 - أشجار هجموعة الاستهلاك المحلى 
از هذه المجموعة يانه يثول الى الغاربة انفسهم ملكية الجزء الاكبر 
هن المساحات المنزرعة ومن الاشجار (اكثتر من 90 فى المائة). ويقوم انتاجها 
.يدور اساسى قسى غذاء السكان كما انه قد يمون السوق الداخلية. ولكن 
نصيب هذا الانتاج قى التجارة الخارجية ضثيل اذا قورن بنصيب اشجار 
المجموعة الثانية . 


١‏ الزيعون 
هى الشجرة الغالبة التى نصادفها قى كل مكان تتوفر قيه موارد 
الحياة سواه اعتمدت هذه الموارد على مياء الرى ام على ماء المطر. فتشقل 
شجرة الزينون المركز الاول بين الاشجار المثمرة من ناحية العدد (23 مليون 

شجرة) ومن ناحية اهميتها الاجتماعية . 


لك الاشجار المشمرة فى المقرب 7 


والزيتون شسجرة هرئة تنتشر انتشارا كبيرا فى كل ارجاء المقري 
ياستتناء الجبال العديدة الارتفاع. على ان هتاك منطفتين كتركز 
غيهما تكثا المساحة المنزرعة تقريبا وهما : 

) شمال المقرب من وجدة الى وزان يعن طريق قاس ومكناس ينا 
فى ذلك كل اقليم جنوب الريف الجبلى ٠‏ 

2 ) سهول حضيض الجبل عند قدم الاطلس المتوسط (اقليم تاذلا 
من ناحية وقدم الاطلس الكبير (اقليم مراكس فى الشمال والسوس فى 
فى الجنوي) من ئاحية اخرى (شكل رقم 1)- 

وتباخ المساحة الحالية لمزارع ١‏ مه.و: مكتار لا يمتلك الاجانب 
ل ور تقريبا). ولا غرابة فى ذلك فزراعة 
قى كل يلاد المقرب العربى وظلت كذلك يعد 


وبالرغم من يله نمو الشجرة وإتمارها إلا أن مساحة المزارع اتسعت 
لثلانين سنة الاخيرة. وبلغ معدل الزيا 
الساحة اكثر من :3 فى المائة لكل عضر ستوات وتشير الدلائل الى إن ها 
العدل سيستمر على هذه الصورة فى السنوات المقبلة. وفيما يلى جدول 
يبين التطور فى المساحة والزيادة فى عدد اشجار الزيتون فى الفشرة ما بين سنتى 


١ 2060‏ 
السنة ا عدد الاشجاز 
190 | 5000000 تقرييا 
٠. 8300000 | 1935‏ 
٠. 7000000 + 190‏ 
٠. 22000 125‏ 
190 10000000 5 
1955 | 0012000000« 
150 000 


ومرجع هذا التوسع ان شجر: اليتون تعتير فى الواقع من افضل 
الزداعات لاستثمار بقاع كثيرة بدوتها تظل الارض محدبة غير منتجة إما يسبب 
اتحدار السطح ١نحدارا‏ كبيرا أو بسيب وهن التربة وضعفها. وكثير ما 
تقرس السجرة ةَ على السفوح المعرضة لجرف التربة وازاحتها قصد حماية 


0 حسان عوضي بك 


التربة وصيانتها من اخطار التعرية نهى يذلك تدخل فى سياسة تشجبر 
الاراضى 0 افصلا 0 ان مشمروعات الرق فى الجهات ١‏ 


الحين والاآخر ع بالمزارعين 
بر آعمية هذه الديذبات نورد فيما يلى 


3 ار 0 قل نيها الاتقاج عن 600.دو طن (التها. وأرقام 
الستين التى تجاوز قيها الانتاج المائة الف طن (النهايات الكبرى) : 


وذ - التهايات الانييا (افل من خمسين | لانيا ‏ النهايات الكبرى (اكثر من مائة 
الف شن الف طن 


السنسة كمية الااتتاج. الستة كمية الانتاج 


5 | 40000 0 105.000 طن 
| 171000 | 110000 « 
3 


1944/1943 | 45000 1 ]| 172000 
15/144 15000 4 | 170.000 
15 | 15700 1956 | 280.000 
0/1 | 49.600 8 | 198.000 أ 

7 | 49.000 دا | 


وتشسير الارقام 0 الى ان 6 ل ا ل 
بيرة التى تعانيت فيها 
الستوات المجاق 5 دو الأخرى هما دقع الاهالى قى يعض الاحيان 
الى اجتثاث الاشجار نفسها والاستفادة استفادة مياشرة من الخشايها. 

ولا يفتصر الامر على العارت الكبير قى كمية المحصول من 


ا «ممعيء 


تيلغ فى المتوسط 7/5 كيلوجرام 
بيتما ترتفع فى الجزائر الى 22 كيلوجرام وتصل فى نونس الى 20 كيلوجرام 
ولئن كان الاصل فى الذبذبات الكبيرة للمحصول مرجعه الظروف المناخية 
وعدم انتظام سقوط المطر من سنة الى أخرى من حيث الكمية ومن حيت 
التوزيع على اشهر السنة المختلفة, إلا أن ضعف متوسط الغلة مرده قبل كل 
شى», وقوق كل شى», إلى عدم العناية بالاشجار وإلى غرسها على مسافات 
من بعضها مما يؤدى الى اختناقها. وقد الخحذت السلطات المغربية 
المختمة فى العناية باشجار الزيتوت وتحسين اثواعها الى جاتب العمل 


معت حا : 


- سنا مويل 


.5 أحساتق عوض م1 


على زيادة المساحة المنزرعة () فارتفع متوسط الانتاج ارتفاعا كبيراء قبعد 
أن كان متوسط الانتاج السئوى للفترة ما بين سنتى 3930 و 2939 لا يتجاوز 
0مه.وة طن (64,600 طن) تعدى ها المتوسط خلال العشر ستوات الاخيرة 
المائة الف طن (115,000 طسن تقريبا). وقى نفس الوقت لم تمد تسجل 
حتى فى أقل السنين إنتاجا ‏ الارقام التحيحة لستوات الحرب 


الاخيرة 


وزيت الزيتون يعتمد عنيه المفاربة كمادة دعتية قى غدَائهم اعتمادا 
كييرا كما تعتمد عليه ايضا مصائع حفظ السردين (2). ولذلك كان الاستهلاك 
«اخلى يستنفد جل الانتاج. ويصدر جز" من الزيت قى بعض السدين» 
وتتوقف آعمية الكمية اللصدرة على امرين 7 

الاول : اعمية المحصول نفسه ففي الستين الطيبة قد يزيد الانتاج 
عن حاجة اليلاد بحيث يصيح هناك فائض . 

الثائى : سص زيت الزيتون فى الاسواق العالمية بالنسبة الى الزيوت 
الاخرى. قان كانت الاسعار مجزية اتخذ التصدير احجاما 
المغرب أصناقا اخرى من الزيت أقل سمراء مما يتناسب 
لنسكان. 

ويلاحظ انه نتيجة لوفرة الاتماج فى السنوات الاخيرة اصيح زيت 
الزيون الخام والمصقى يظهر فى قائمة الصادرات بصورة اكثر انتظاماء 
قفى السنتين الاخيرتين 3959 3660 بلفت الكمية المصدزة 3085 طنء 
و 1055 طنء بلقت قيمتها مليونين من الدراعم تقريبا لكل سنة (3). 
ب - آشجار التيين واللوز والنغيل 

لا تقل شجرة التين اهمية عن شجرة الزيتون على الاقل من ناحية 
المساحة لانتى تشقلها (300.005 عكتار تقريبا) وتتوزع قى كل أتحاء المفربء 
ولكتها تتكائر وتتزاحم بصفة خاصة على السقوح الجتوبية لجبال الريف 
وقى مضيق الريف الجتوبى وكذلك فى اقليم مراكس قى الجتوب. على أن 
اعميتها تقتصر على اقاليم معيتة ويخاصة بعد تجفيفها فتكون رصيدا غذائيا 
هاما (ه) ٠‏ 


واستورد 


والقوة الشرائية 


؟ ) هذا بلإضائة الى مالنة اكثر من «مه دمج حجرة برية براسطة العتيم دلت 
فى طور الاتتاج العادى مند انهاية الحرب العالمية الثائية 
2 ) عِبلخ حنوسط الاستهلاك السنرى للسنين العادية 30.095 طن من الزيت 
1 1.606 درعم لسنة 1050 - 3,387,000 درهم لسنة 3960 
4 ) عنراوج الاناج بين 0.89و 9 ««ته.وت طن ستوبا ويبلخ عد الاشجار 6 مليوق 


نذا الاشجار المثمرة فى المغرب نا 


اما شجرة اللوز نهى شجرة الارتفاعات المتوسطة وتمتاز بقدرتها على 
مقاومة الجفاف ولذلك تنتشمر فى المناطق الجبلية الوسطى والجتوبية فى 
الاقاليم شبه الجافة, راعم مواطنها متاطق اتصال الاطلس الكبير والصغير 
والاوسط بالسهول عند اقدامها. ويتجاوز عدد الاشجار تسعة ملايين شجرة 
تفطى قرابة 70.000 عكتار . وقد حققت هذه الزراعة تقدما كبيرا فى السدوات 
الاخيرة ترتب عليه تصدير قدر لا بأس به الى الخارج. وقد عنيت بعض 
المزارع الاوربية بهذه الشجرة ويتجه انتاجها الى التصدير. 

ولئن كانت الاشجار السالفة الذكر يغلب عليها الانتشار فى معظم 
اتحاء القرب الا ان اشجار النخيل تنفرد بتركزعا فى مناطق معينة محدودة 
عى واحات الجنوب قى تاقيلالت ووادى درعة الاعلى وراقده دادس, ويكوت 
التمر أحد الموارد الرتيسية الغذائية للاقاليم شبه الصحراوية. ويترتب على 
ذلك ان قسطا بسيطا من الثمار تتداوله الاسواق الداخلية؛ ولا تبلغ هذه 
الكمية حجما كبيرا الا قى الستوات الوقيرة المحصول, اما التصدير الى 
الخارج فيكاد يكون متعدما لضآلة المحصول من جهة ولان تماره فى ممظمها غير 
جيدة لا تصلع للتعبئة والتصدير من جهة اخرى, ولا تتخد تجارته الخارجية 
سوى سسمات تجارة عبر الحدود مع الجزائر, بل ان الغرب قد يستورد الس 
لاس الامتناف الدينة فى يش السنين. 

وببلاد المغرب بجانب هذه الاشجار الرئيسية أشجار أخرى لا ترقى إلى 
اعمية ما سبيق, بعضها يتمو فى حقول ويكون تخصصا محليا كبيرا مثل 
اززاعة أشجار حب الملوك (الكراز) فى منطقة صفرو, وأشجار الجوز التى تنمو 
فى الجهات الجبلية المرتفمة من الاطلس الكبير» وعى تجرة جميلة قى 
منظرها يمكن تتبمها فى قيعان الاودية الجبلية حتى ارتفاع ألفى متر. ثم 
اشجار المتسمشى والرمان. وايرا أشجار التفاح والخوخ.., فى الجهات المرتقعة 
اوهذء الاشجار الاخيرة تعنى بها المزارع الاوربية يوجه خاص ٠‏ 

وقد حققت الزراعات الشجرية عذه فى مجموعها تقدما كبيرا وانتشرت 
ازراعة اشجارها على نطاق واسع . 


3- اشجار مجموعة الاستفلال التجارى 
ولننتقل الاآن الى الجموعة الثانية من الاشجار المثمرة والتى يتجه فيها 
الانتاج اساسا تاحية الاستغلال التجارى. واعم اشجار عذه المجموعة الكروم 
والحوامض . 


3 حسسان موس 1 


1 الكروم 

تطور الساحة: 

كانت الكروم معروفة فى المفرب من قديم الزمنء وكاتت توجد حقول 
الكروم الهامة قى الجهات السهلية كما هو الحال فى اقاليم دكالة والصويرة 
(موثادور) او على سفوح الجيال كما هو ااحال فى الريف وزرهون وبعض 
سقوح جيال الاطلس حول دمنات - 

ولكن زراعة الكروم كانت محدودة جدا قبل الاحتلال الاجتبى قلم تكن 
تتمدى مساحتها فى مطلع هذا القرن وحتى سلة 1915 ثلالة آلاف هكتار نتتج 
قبل كل شىء المسي. اما انقاج الخمور فكان ضثيلا او ممدوما. وما ليث 
الفرنسيون أن استخدموا بعض هته الكروم قى تحضير النبية لتموين 
أنفسهم وجنودهم. وبدأت قى نفس الوقت حركة غرس شجيرات الكروم 
فى مزارع منغلمة حديثة بواسطة المزارعين الاودبيين وعدد قليل من المفارية : 
ومنذ ذلك الحين وجد نوعان من مزارع الكروم د 
وتستهدف انتاج العنب للاستهلاك المحلى, والكروم الحديثة وب 
ممظم المحصول الناتج منها فى صتاعة النبية والكحول قصد التصدير, ويبين 
الجدول الا“تى اتطور الساحة المنزرعة لكل من النوعين + 


تطور مساحة الكروم من 1925 الى 1900 


السئة الكروم التقليدية الكروم الحديتة 

| 1925 | 7400 عجار 950 عبار 

| 1930 000 -م 5800 ” 
195 ْ 1620 0 00ج م 
1 | 1880 م م 
1945 000 -. 70 م 
190 000 -. 2 
و19 1 م 1 -. 
1260 00 ل 


واعم ما يلاحظ على ارقام الجدول الفرق الواضح بين تقدم النوعين 
من الكروم وسرعة انتشارهما. فالكروم الحديثة تسجل تقدما سريعا على 


لك الاتجار المتمرة فى المقرب 5 


عكس الكروم التقليدية التى تسجل تقدما وثيدا بطيئا. وبالنسبة للكروم 
الازقام الى وجود فترتين من فترات التوسع الزراعى تقع 
إحداعما قبل الحرب العالمية الاغيرة والثانية بعد هذه الحربء وتفصلهما 
فترة ركود وتتهقر تتفق وسنوات الحرب نفسها . ويرجع ذلك الى اصابة 
الكروم بآفة الفوليكسيرا النى اتلفت فى سيع سئوات مأ يزيد عن 30.000 
هكتار وبالرغم من محاولات استزراع عته المساحة وغرس الكروم قبها من 
جديد لم تستعد الكروم مساحتها السابقة. ولكن ما ا وضعت الحرب 
اوزارعا حتى اخدذت مساحات الكروم فى الاتساع. وبالجسلة فان مزارع 
الكروم الحديثة لم تنتضر فى المغرب الا مؤخرا فى الفترة الحصورة بين الحر بين 
العالميتين الاتبيرتين . 


التوزيع الجغرافى : 

تنوزع الكروم المقربية التقليدية فى الجهات الواقعة شمالى الاطلس 
وتتركز على وجه الخصوصى ف الاقاليم الشمالية وكذلك فى الاقاليم الساحلية 
اما الكروم الحديعة فتتركز بصورة اوضح قى الاتاليم التسمالية وبخاصة فى 
سهول مكنان وفاس وتازا والمغرب الشسرقى واقليم الرباط والضاؤية. على 
ان.اعم من الجهات جميعا انليم عكناس الذى يتركز فيه وحده ثلث المساحة 
اللنزرعة وما يزيد عن 45 فى المائة من انتاج التبيذ فى الغرب. ويعتير اقيم 
مكثاس قلب الاستعمار الزراعى الاوربى فى الغرب ارتبط قيامه وتثبيت 
بزراعة الكروم التى وجدت عنا ظروفا موا ١‏ 


بة لها من ناحية 
التربة ومن ناحية المماخ. وتنتشر الكروم هنا على عضبة مستوية تربتها 
جيرية مشتقة من تكويئات بحبرية تتتمى الى عصر البلايوسين. وتتراوح 
كمية المطر الستوى بين 470 و 545 مليمتر (5) وقد طبعت زراعة الكروم هدا 
الاقليم بسمات خاصة. ففى قصل الصيف الجاف عند ها تكسو الالوان 
الصفراء أرضًا قد جقت ويبست تظل مساحات شاسعة مورقة عفرا تنتثبر 
عنا وهبناك : عى الكروم. ولا يقتصر الامر على ذلك بل ان الانسان يشاعد 
اثناء تجواله فى المنطقة من وقت لاخر المبانى الخاصة بصناعة النبية. 
اوز تاثير الكروم الجهات الريفية الى مديتة مكناس تفسها حيث تقوم قيها 
مختلف المنشسآت الصناعية والؤسسات التجارية. التى يرتبط نشاطها 
بصداعة وتخرين وتوزيع الانبذة والكحول + 

6807 سن م كني الى أخسر شن اذك مدعا 
الستوى في الحاجب 655 مر. وفى جيل زرعوت 750 مم 


الارتفاع. الستوسظ اللي 


4« خسان عوض لل 


الانتاج والتجارة : 

ساير انتاج النبيذ التوسع فى مساحة الكروم الحديثة. ففى سنة 2930 
لم يكن يتمد الانناج ماثتى الف عكتولترء بلخ سنة 3935 اكثر من تصف 
مليون عكتولتر. ثم وصل إلى هليون من الهكنولمرات سنة :195 وتجاوز 
الااتتاج 'قى الستوات الاخيرة المليوتين من الهكتولترات. ونستدل من الارقام 
التالية على حقيقة ما اشرنا اليه : 


السنة الاتاج السنة الانتاج 
4 |82000 عكترر | 1945 ]233000 هكوير 
0 | 1900060 م 10 ]713000 -. 
1935 | 513000 م 1955 ]2209000 «. 
1 527000 . و1955 [2750000 2 « 


ومن السهل ان نستنعج ان الاستهلاك المحلى بسيط يتراوح بين 
5 فى المائة و 30 فى المائة من جملة الانتاج. وستظل الحال كذلك فى يلد لا 
يستهلك سكاته الاصليون المسروبات الروحية. آما أعضاء الفثئة التى تقبل 
على النييذ وعم الاوربيون المقيمون قى المفرب فعددهم آخذ فى التناقص 
قى الوقت الحاضر. ويصدر الباقى من الاتتاج الى الخارج. 
بذ ينسبة تعادل تقريبا 5 فى الماثة من مجموع قيمة الصادرات (7)- 

وتستورد فرنسا رغم ضخامة انتاجها كميات كبيرة لما تمتاز يه انيدة 
المغرب العربى عموما بدرجة كحول مرتقعة. وترمى من وراء ذلك إلى خلطها 
بالانواع العادية الفقيرة فى الكحول والتى تنتج بوجه خاص فى اقاليم قرتسا 
الجسوبية . 

ويلقى التيذ المقربى فى الاسواق الاوربية منافسة شديدة من جائب 
الاتتاج الايطالى والاسياتى وأهم عملاثه المانيا وانجلتراء على أن اعم اسواق 
النييف خارج القارة الاوربية يوجد قى افريقيا السوداه . ونورد على سبيل 
المثال مختلف القطاعات التى ١تجه‏ اليها انتاج سنة 2959 : 


9 ) كاننك صل النسية تصادل و / لترسط السترات عن هوود الى 2958 تم 
ارتقصت منذ ذلك الوقت الى 3 27 


للك الانجار المشمرة فى المقرب 3 
0 همكتولتر للسوق الداخلية 


١, 00‏ النسوق القرئسية 
١01010‏ المنطقة الفرنك باستثناء فرنسا 
١ 600‏ اللاسواق خارج منطقة الفرئك الفرئسى 
1000 مه للتقطير 

ا 


ويبدو أن المفرب قد جاوز مرحلة التوسع الكبير فى زراعة الكروم 
وانتاج النيية نظرا لما تلقاه هذه السلعة من منافسة فى الاسواق الارجية 
فصلا عن آن متل هذا الانتاج لا يكن بل وليس إمن:المرغوب قي ا 
ان يتوسع فى استهلاكه دا. 

أما الكميات المنتجة من العتب قليس لها إحصاءات يركن إليهاء ومن 
العسير تقدير كميات المني التى تستهلك محليا. ولكن يبدو أن حاجيات 
الامتهلاك الحالية لا تنعدى 200.000 طن. ومن الهم ان نشير الى ان اهمية 
الاستهلاك مرتبطة ارتباطا وثيقا باعمية الانناج التى اقص تبعا 
الدبذبات المحصول من سنة الى أخرى. واذا استقصينا امكانيات السوق 
المحلية فى هذا الصدد وجدنا انها بعيدة عن درجة التضصبع الكبيرة: فالسوق 
الوطنية يحاجة للمزيد. وتستطيع استيعاب جزه كبير من الانناج على شر يطة 
تحسين وسائل التوزيع كى يصل العتب فى سهولة ويسر الى الجهات 
الريقية المختلفة خارج نطافات انتاجه الرئيسية . 

ومن الممكن ايضا ان تجد صتاعة عصير العنب سوقا كبيرة عند ما تحل 
مشكلة الصتاعة والحفظ يتكاليف عير مرتفمة. على انه من المحتمل ان 


نزداد 


'تصادف هذه الصتاعة مناقسة عصير الفواكه الاخرى التى دخلت فى 
الاستعمال الجارى وبخاضة الحوامض. كذاك يمكن النهوض يتجفيف العنب 
وعمل الزييب ولو ان ذلك سيجد منافسة شديدة وبخاصة فى السوق 
الخادجية, من بلاد حوض البحر المنوسط الشرقى التى تنتج أصئاقا جيدة 
وصلث اليها نتيجة خبرات طويلة . 


6« الانجار المشمرة فى المقرب يلل 
الحوامض 


آهمية الحوامض (0) : 

اتبلغ المساجة الحالية التى تشخلها اشجار الحوامضي حوالى 50.000 
عكتار (2) او ما يقرب من 4 فى المامة من جملة المساحات المنزرعة على آن. 
اعمية الحوامض قى الاقتصاد المغربى لا تقاس بالمساحة التى تغطيها بقدر 
ما تفاس بآمور أخرى منها رؤوس الاموال المستغلة فى هته الزراعة والتى 
تتعدى 30 مليارا من الفرنكات ومنها عدد العمال الزراعيين وغيرهم ممن 
يعملون قى مختلف نواحى النشاط الرتبطة بهذم الزراعة من نقل وتمبلة 
وتصتيع للمصارة 20.000, ومنها اخيرا هركز الحوامضي بين مختلف الصادرات 
الغربية. فقد بلغث قيمة صادرات سنة 7059 - 3960 ما يقرب من 170 مليون 
درهم تمثل 19 فى المامة من مجموع قيمة الصادراتء 20 فى الماثة من مجموع 
قيمة المنتجات الغذائية المصدرة. واذا كانت الحوامض تاتى فى المرتبة الثالئة 
بين صادرات المقرب بعد الفوسقاط (20 فى اماثة) والممادن (2: فى المائق» 
قائها تأتى فى المرتبة الاولى بين الحاصلات الزراعية . 

تعتبر زراعة الحوامض فى المغرب من احدث الزراعات الجر 
فمنذ ثلاتين سعة لم تكن شيا مذكوداء فقى سننة 1930 لم تكن المساحة 
المفروسة تزيد كيرا عنّ 1800 هكتار وصلت ستة 2949 الى 22.600 عكتار. 
التيلغ 25.50 هكتار ستة 2050 واكتر من 50.00 عكتار حاليا. وكان الانتاج 
عو الآخر متواضعا ضئيلا قى بآدى» الامر حتى ان المغرب كأن يندا يستورد 
اليرتقال هنذ ثلالين سئة. ثم ارتقع الانتاج كثيرا بحيث تقدر نسسبة الزيادة 
فى الاثناج فى العشر ستوات الاخيرة باكثر من 839 فى الماثة . ومن المنتظر 
ان تصل كمية الالتاج ستة 3065 الى ضعف الكمية الحائية دون ان يستوجب 
ذلك زيادة فى الرقمة المتزرعة بنفس النسبة نظرا إلى أن كثيرا من اشجار 
الحوامض المفروسة لم تدخل يكليتها فى مرحلة الانتاج الكامل لصفر سنها. 

والجدول التالى يلخص لنا التطور السريع للمساحة المنزرعة ولانناج 
الحوامض : 

* ) اعتد المؤلف تى هذا الجزء من اليحت اعتماذا كبييره على ما كنيه الاسستاذ الوكوز 

افى هذا اكوضوع (انظر قالمة المصادد فى نهاية عدا اليحثم 


5 )تيلخ مساجة الحراصض حاليا «</3و هكنارا منها مدروسة هوق مكثار 
منتجة انملا 


لقن حسان عو 97 


جدول يبيين تطور المساحة المنزرمة والاتتاج 


السنة لبه الاتساج 
1520/1 625 ص 

122/214 0 اء. - 

| 1590 ا سم - 

| 460 م 0 طن 
1910/1939 14 ام 20 
125114 هه | 7020 ام 
190/14 605 ام | 155000 م 
122/54 قله .هط | 20900 .م 
160/15 ا 52000 . ا 2417000 .- 
١110 ١. 1 121/160‏ 


تطور المساحة المنزرعة والاثتاج : 

زراعة الحرامض فى بلاد المشرب العربى زراعة قديمة ويرجح ان 
الرومان ادخلوا عذه الزراعة ولكن يرجع الفضل الى العرب فى نشر هدم 
الزراعة فى كل الشمال الافريقى. ويبدو ان اشجار الحوامض لم تتجاوز 
الا لماما الحدائق واليساتين الحضرية, نقلما كانت توجد خارج نطاقات المدن 
الكببرة (). وقد وفق الاهالى فى إنعاج أنواع جيدة من البرتقال وذلك 
بواسطة اختيار سلالات مغينة. ومن اعم مناطق الانتاج القديمة مراك ووزان 
وبئى ستاسن. على ان الحوامضى فى الجملة كانت قليلة الانتشار حتى 
الربع الاول من هذا القرن فلع يتجاوز غددها زبع مليون شجرة تغطى قرابة 
الف مكعار . 

ونستطيع ان نستبين عدة مراحل فى التوسع الزراعى للحوامض : 

المرحلة الاولى : بدات فى اعقاب الحرب العالمية الاولى واستمرت 
حتى سنة 930 وان امتا: ٠‏ فائما امتازت بحركة يطيئة مستمرة فى 
غرس اشجار الجوامض. ولتحاول تفسير هذه الظاهرة. لم يوجه المنتجون 
ومعظمهم من الاوربيين اعتماما كبيرا الى هذا النوع من الانتاج» فقد اتفقت 
هذه المرحلة ومرحلة إقامتهم الاولى واستحواذعم على الارض وبده الاستغلال 


رقم تديرى 
8 ) مني ذلك عيضا وسنت الؤديمات. الدجزية لاترى الت اترجد انجار عمقي 
مثال لك ملق الريف والاطلس الكبير (التتلج 


أ د مجلة. اطران 


- #اشجار المشمرة فى المشرب 50 


الكثيف فى زراعات الحقل وبخاصة القمح وتطلب كل ذلك رؤوس اموال 
لتجهيز هذه الاراضى بالآلات الزراعية فلم تكن الفرصة اذآ موا 
لخلق مزارع واسمة للحوامقى لا تبدا فى الانتاج الا بعد خمس سنوات من 
غرس الاشجار فيها (1) لا سيما وآنه لم تكن هناك ضرورة تدقع بالمعمرين 
الى تنويع الانتاج واسعار الحبوب ما فتلت مرتفعة . 

المرحلة الثانية : وامتدت من سنة 1930 الى سنة 2940 وفيها تحولت 
حركة غرس الاشجار من حركة يطيثة الى حركة سريعة عتد ما بدا المنتجرن 
يشعرون بالنتائج الاولى للالزمة الاقتصادية العالمية, وبخاصة 
اسعار الحبوب, مما جمل من الضرورى تنويع الحاصلات الزْرا: 
عن حاصلات مجزية تحل محل الحبوب . 

على اننا تلاحظ ان هدّا الشمو السريع فى هذه الزراعة لم يقتصن امرم 
على اشجار الحوامض وانما كان ج 
تستهدق الاستتمار التجارى عن طر ب 
اولت زراعة الخضر والمبكرات بد 
بسياسة عامة تربى الى 


خاص. فالاقيال على الحوايض ارتب 
غرس اشسجار الفاكهة المختلفة وذراعة الخضر 
على ان همده السياسة لم يكن لها ان تصل الى غايتها دون ان 
وتعتمد اعتمادا كبيرا على سياسة مائية معيتة يدوه 


بها تقريبا فى تفس الوقت. وتبدو هذه العلاقة بِينَ التوسع فى ؤراعة 
يشكل اوضح مما مى عليه بالنسية للخضن 
تستطيع ان تتلام مع مساحات صغيرة ومنشثات 
ايا من نفس الحجم: بينما ازتبط ازدمار الحوامض ياعمال الرى: الكبرى 
للرى ومتها سد وادى الملاح سئة 1911 وسد القنصرة ستة 1934 وسد 
لالا اكي ركوست مسنة 3936 

ومن من العوامل التى ساعدت على نمو زراعة الحوامقي فى آخر هذه 
المرحلة انكماش الصادرات الاسيانية ‏ اخطر منافس للمغرب فى هذا 
الضمار - بسيب اتدلاع نيران الحرب الاهلية بها مسنة 3936 

فلا غرابة بد كل ذلك ان تنسع المساحة المنزرعة اتساعا كبيرا يبدل 
80 عكتار للسنة فى الفترة ها بين صنقى 2932 ب 3937 


4 ) وكالت الصارف تنتع عن اهار تقروضى لهذا النوع هن الاستقلال الذى كانت 
غرى غيه نوها من الانتاج تكسطه اللتاطرة. لالا يسكن الاعناق اليه من الناحية التجارية 


بآلاف الهكتارات 


تطور السساحات المخصصةة للعوامض مق سنة ه192 


: 3 0 
1260 150 2240 1830 1220 
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الفمرة الثالثة : فترة سنوات الحرب العالمية الثانية واعقابها وفيها 
تباطات حركة التوسع . 

الفترة الرابعة : العودة الى السرعة ايتداء من سنة 3948 وذلك بالرغم 
من عودة المنافس الاسياتى الى السوق, وبين الاسباب التى ادت الى ذلك : 

5 ارتفاع مستوى المميشة فى اوربا السوق الرئيسية للحوامض 
اهما تتج عنه محسوسة فى استهلاك الفاكهة . 

2 - التجاء وؤوس الاموال الى المقرب تهريا من الضرا 
الكبيرة فى قرنساء وخشية الاستتمار فى مشروعات تؤهمء واعتبر أصحاب 
رؤوس الاموال هده الزراعة زراعة مجزية مريحة + 

3 - النهوضض مرة اخرى باعمال الرى الكيرى وخاصة انشاء زان 
بين الويدان () وقد أدى ذلك الى تجهيز مناطق جديدة لاستقيال مياه الرى. 

كل عده الظروق الوائية المساعدة تفسر نا التقدم الرائع الذى أحرزته 
الحوامض بتكائر اشجارعا وازدياد مساحاتها. واتخة ذلك التوسع صورتين + 

اولاهما : تحويل وتجديد المزارع القديمة ‏ 

ثانبهما : إلشاء مزارع جديدة ولا سيما فى الاقاليم الجتو بية (2) 

على ائنا نحب ان لسجل ان السسوات الاخيرة ‏ ستوات عهدا 
الاستقلال - امتازت يتشجيع وانتقار هذه الزراعة فى الاوساط المغربية, 
غبيت ان كان المقاربة لا يملكون هن عدم الحقول سوى 45:5 عكثار فى سئة 
وهو اصبحوا يملكونٌ حاليا اكثر من 1.60 عكتار (شكل رقم 2) . 
.يتين بوضوح من هذا العرض التاريخى لتطور المساحة المنزرعة وانناج 
الحوامض تجاح هذه التجربة من الناحية الاقتصادية نجاحا منقطع النظير ٠.‏ 
وعلى اساس ممدل سرعة الزيادة فى المشر ستوات الاخيرة تستطيع ان 
تتوقع ان يصل الانتاج سنة 1965 الى 600.000 طن يتخذ صف مليون طن 
منها تغريبا طريقه ناحية التصدير . 

0 *) اخزاق بيسن الويدان من اكبسر متسرومات المدرب التى الجزت مؤخراء ويستهدق 


تميق غرضين دتيسيين + توقير عباء الرى القطاع «بنى صيس - بتى موسي وتولية 
اطاقة كهربائيية هائتة 


3 4 فى حول مراكشي ومتطلة السوسي على بيه الخصوص 


1 


توضح الخريطة شكل دقم 3 أهم أقاليم الانتاج وعى بحسب أهسيتها 
1 ) اقليم الغرب أو السهول الدنيا لثهر سبو > ويحتل المركز الاول 
فى زراعة الحوامض حيث تغطى اشجارما 38 فى الماثة من جملة المساحة 
الكلية بالمغرب. ويعتمد التوزيع الحالى لمزارغ الموامض على عاملين ار 
١‏ ) طبيعة التربة : فتحتل المزارع الاراضى الغريتية الحديئة التكوين 
المنوسطة المسامية. وهذا النوع يقتصر فى وادى سبو على منطقة ضيقة 


تصحب التهر وتضييق من المنبع الى النصب» ويحل محلها ناجية البصبٍ 


مجكرفاء نمسا ومين "بافتتار التوا- ولذلف ععميمن ككل هلد التزية 
التقيلة قى العاذة للحبوب ولا سيما القمح وكذلك للارز منذ سسنة 3949 . 

ب ) امكانيات الرى : مبعض المزارع يعتمد على الرى بواسطة آلات 
رفع المياه من التهر والكمية المصرج بها محدودة. ولذلك فان مساحة مزارع 
الخوامض على جائبى نهر سبق تكاد تكؤن ثايعة لا تتقير. زالبعقى الااخى 
يمتمد على مياء سد القنصرة المقام على واذى نهت, ومنطقة الرى عنا تمتد 
هن سيدى سليمان الى سسيدى قاسم . 

والغرب مع ذلك يعتير من بين أقاليم إتناج الحوامض في المنرب 
الاوقر مطرا. فالمشكلة عنا لا تتصل بعدم كفاية الموارد البائية قدر ما تتصل 
بزيادة كمية المياءِ عن الحد المرعوب فيه احيانا, فمتوسط المطر السنوى 
.يزيد فى كل جهة عن 430 مليمترء بل ويكاد يصل فى يعض الجهات إلى 
0 عليمتر. هذا إلى جانب الرطوبة الجوية التى نظل نسيتها مرتفعة ممظم 
اليام الستة باستنتاء الايام القليلة التى تهب فيها على البلاد الرياح الشرقية 
الجافة (الشرقى) ولذلك يقتصر الرى على سست إو تمان مرات فى السنة 
03 افتقار المناطق الاخرى المنتجة للحوامض فى 


اخناتها واهميتها النمو البطىء للاشجار وضمف الناجيتها النسبية. ومن بين 
المشسكلات الاخرى التى ينغرد بها هذا الاقليم عن سواه درجة الرطوية المرتفعة 
وما تنطليه من عناية خاصة وانتباه كيير لمكافحة الافات الزراعية؛ ثم صعود 
المياه الباطنية واقترابها من السطح مما يهدد الاشجار بالاختناق وبخاصة فى 
الجهات المتخفضة . 
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2 ) إقليم السوس < ويلى إقليم الغرب من حيث الاهمية (3) ويمتاز 
بالتقدم السريع الذى احرزته هذه الزراعة بعد الحرب العالمية الثائية مباشرة 
غير أن هذا التقدم تباطا قليلا منذ سنة 1954 عما كان عليه فى يادىء الامر. 

وقد اعتيرت رؤوس الاموال اقثيم سوس اتليم المستقبل قرفدت عليه 
فى صورة رؤوس اموال فردية وصغيرة. ولكن القترة من 1950 الى +195 
امتازت بالراسمالية المصرفية على تطاق كبير بفضل رؤوس الاموال التى 
عاجرت عن الهند الصيئية فى ذلك الوقت - 

وللموقع الجنويى للاقليم هضمار يقدر ما له من مزايا قيما يتعلق 
بزراعة الحوامض. قكل شىء هنا فيه إسراف ومفالاة. فمن ١١‏ أن الفترات 
المسمسة طويلة مما يعجل بنمو الشجرة. واكتمالها حنى ان شجرة عمرها 
سمت سنوات يبلغ انتاجها من الفاكهة مائة كيلوجرام. ولا تصل الى ها 
الانتاج فى الغقرب سوى الشجرة التى بلقت من العمر عشر نوات ٠‏ 

ويقابل ذلك كمية مطر غير كافية تبلغ فى المتوسط 230 مليمتر. علما 
أن النهاية الدنيا قدا تتخفض حمى 49 مليمتر. اما درجة الحرارة قمر تفعةء 
فقد يسجل الترمومتر صيفا 49 درجة, ويصحب هذه الحرارة الرتفمة 
انخفاض فى الرطوبة النسبية. ويترتب على كل ذلك ان تصيح الحاجة 
عاسة الى كميات اكبن من المياه مما هو عليه الحال فى القرب مثلا قيتطلب رى 
هكنار من الحوافض كمية من الماء تتراوح بين 25 و 20 الف متر مكمب سنوياء 
وسعر التكلفة للحصول على مثل هذه الكمية مرتفع ذلك ان المياه هنا جوقية 
'تستخرج بواسطة آلات دقع المياه من مسافاتتزداد عمقا ناحية ١‏ 

ويبدو من الطبيعى لاول وهلة ان يتجه اتناج مثل هذا الاقليم ناحية 
الانواع المبكرة. وقد كان الامر كذلك بالفمل ولكن لوحظ ان فاكهة علثم 
الانسواع تتضخم كثيرا فى نفس الوقت الذى تقل فيه عصارتها, فتحول 
الاقليم الى انتاج الاتواع التى تتضج فى نهاية العوسم . 

3) تم تاتى يمد ذلك اقاليم وجدة (8,7 فى الماثة) ومراكس 
7 فى المائة) وتادلا (7.3 فى الماثة) وقاس 6,6 فى المائة) ومكناس [(5.4 فى 
الماثة) والمنطقة الشسالية (4,5 قى الماثة) على انتا نلقت النظر الى حقيقة 
على جاتب كبير من الاهمية تتملق باقليم تادلاء وهى ان المسروعات التى 
0 8) هبلج نصيب الاقليسم من اتجازالجوامض ما يعادل 1: ف المالة من المجموع الكلى 
الاشجتار. 
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انجزت بالفمل او التى قى سبيل الانجاز من شانها ان تجعل هن هذا الاقليم 
فى المستقل القريب أول ١‏ 1 ويقدر المختصون 
ان ليس بالمقرب من جهة تتجمع فيها الشروط المواتية لاستزراع الحوامض 
تجمعها فى اقليم تادلا بفضل امكانيات الرى من مياه خزان بين الويدان 
اكبر خخزانات بلاد المغرب العربى قاطبة (2) - 


بخى السبياسمة الا: 
السواء. وذلك رعبة فى 
شطر من البرتفال الى الاسواق العالمية قبل ان تصبح متخمة بهذه السلعة 
بينما يصل الشسطر الآخر فى وقت متاخر عند ها تشح السلعة فى الاسواق 
ومعنى ذلك العمل على الوصول الى الامسواق قى اوقات تكاد تكون فيها 
خالية من كل متافسة . 


ويصير المغرب كميات ما فنثت فى تزايد مستسس : 


السمة الكمية المصدرة 


1221/14 1800 طن 
120/1 16600 
101010ؤ[ظ2ظ1 
120/14 
4 ه12 
1225/1958 
20/1959ظ1 


0 فرتسا 0 الأكير اذ 
وود_- 9 :. ويلاحظ ان نصيب 
قرنسا من ميسوع التصدير فى تناقص ولو لم تتداقص الكميات المستورعة 

) تقبع متطقة التوسسع الزدامى فى المستثبل القريي على الضفة اليسرى اراي 


ام الربيع. (اقليم. ابتق موسي 
8 ) تقدير 


للك حسان عرض 10 


الو انسية الصادر الى قرنسا 
05 2ظ1 55 
121/106 69 
2|/17ظ1 514 
121/1958 560 
126/1959 593 


ويجنح الغرب فى الستوات الاخيرة الى اضافة عملاه جدد علي قائمة 
عملائه. وهو يبقى من وراء ذلك تاكيد واستكمال الاستقلال الاقتصادى الذى 
تنشده البلاد تجاه فرتسا. ومما لا شك قيه ان هذه السياسة قد حققت 
تقدما ملموسا. واهم الامواق ‏ بعد فرنسا ‏ المانيا الغربية» التى ما 
فتىه نصيبها يزداد عاما بعد عام كما نستبين من الارقام الاآتية للسئوات 


الثلاث الا 
موسم 1958/1957 4469 5-5 
3 1212/1958 262208 0 
. 1960/15 77613 5 


وياتى الاتحاد السوفييتى فى المركز الثالثء وذلك على اثر عقد 
اتفاقيات حديثئة للمبادلات التجارية (26.310 طن), تليه مباشرة هولائدة 
(25.078 طن) ثم المسلكة المتحدة (13.513 علن) - 

هذا قيما يتعلق بالتصدير اما الاستهلاك الداخلى ويتثاول ربع مج 
الانتاج الكلى قيكاد يقتصر على استهلاك الفواكه الطازجة. وقد كما نتوقع 
أن يصحب هذا الانتاج المتزايد قيام صناعة عصير قوية. ولكن الارقام تدل 
غلى ان هذه الصناعة لا تستهلك سوى 5.000 طن سنويا وهى نسية ضثيلة 
جدا لبلد ينتج اكثر من حاجته, بل ان المصائع الموجودة فعلا عاجزة عن استقلال 
جبيع امكائياتها ولا تنقج اكثر من ثلثى ما تستطيع انتاجه. قفى الظروف 
الراعنة لا #سىء هذه الصناعة تيارا للتصدير والسيب الرئيسى لذلك هو 
عجز الصناعة عن الانتاج بأسعار تكفل لسلمها الرواج والقدرة على منافسة 
السلع الاجنبية وبخاصة منافسة الولايات المتحدة؛ والغريب ان يجد الائسان 
عى لوال القرب لشلها هله السلع الامريكية يوقرة - 


54 - مجلة تطوان 


6 الاشجار المشمرة في المقرب لع 


»+ خاتمة 
يحتاج المقسرب قى بعنه الجديد الى تنظيم استغلال موارده الطبيمية 


وعى «تمددة, والى النهوضى بامكائياته الاقتصادية وعى كبيرة. ولمل فى 
الصفحات السابقة ما يشير قى وضوح وجلاه الى اهمية هذه الموارد وتلك 
الامكانيات بالنسبة لقطاع زراعى واحد عو موضوع هذا البحث دون التعرض 
اللقطاعات الاخرى - 


تقوم يدور كبير كمنصر اساسى من عناصر الغذاء 
بة وأهميتها هناك مختلف القواكه. ويتراوح استهلاك 
المغرب لها بين 350.0 و 46.000 طن يحيسث يكون تصيب الفرد خمسة 
وثلائين كيلوجسرام سنويا من الفاكهة (:). ويزداد الاستهلاك يوما بعد يوم 
بتزايد عدد السكان وبارتفاع مستوى المعيثشة, وممتى ذلك ان السوق 
الداخلية تستطيع إن تستوعب قسما كييرا من التوسع الزراعى قى المستقبل 

لقد احرزت زراعة الاشجار المثمرة تقدما كبيرا فى المساحة ولم ثنته 
بعد هذء المرحلة التوسعية. وما زالت اشجار كثيرة صغيرة لم تدغل بعد 
قى طور الانتاج الكامبلء ومن المرغوب فيه ان يستير هذا التمو حتى 
آفاق جديدة لاستيعاب الزيادة المطردة قى عدد السكان وللمشاركة 
فى رفع مستوى العيشضة . 

ونحب ان نلفت النظر الى أمر عام وعبو ان الزراعة الشجرية الى جانب 
ذلك تساعد على الاستقرار اليشبرى, ودورها قى هدًا المجال اكير اثرا 
من دور الزرعات اللحصولية العادية. وفى يلد كالمفرب ما زال عدد كيير من 
سكانه يزاولون حرفة الرعى والتنقل فان غرس الاشجار حيثما تصلح الارض 
لها يشكل عنصرا اساسيا من عناصر الاستقرارء لان هذه الزراعة تتطلب 
استمرارا فى المجهود ودعاية دائمة للاشجار. ومن ثم تستطيع الاشجار المثمرة 
أن تثمب دورا لا يمكن القض من ائرء فى التطور الاجتماعى للبلاد ٠‏ 

وبالاضافة الى استيفائها لحاجيات السكان الغنائية فان الزراعات 
السجرية تسهم فى تدعيم التصنيع الزراعى بتموين المصاتع بالمادة الخام اللازمة 
لها. ولعن كانت صناعة النبيذ والكحول متقدمة الا إن صتاعة عصير الفواكه 
وحفظها ما زالت متمثرة: فان ذللت العقيات التى تواجهها فسوف تسد 
فراغا كبيرا فى البلاد وسيساعد ذلك على الاستقناء عن استيراد نظيرات 


:)2 ولا يدخل في ذلك استهلاك اليطيخ (التساي والدلاج (البطيخ) 


لضم ساق موضي 1 


هذه المنتجات من الخارج فى مرحلة اولى, قد تليها مرحلة ثانية يتخذ خلالها 
الانناج طريقه الى الاسواق الخارجية . 

واغيرا تقد وضحت لنا من هته الدراسة اعمية الزراعات الشسجرية 
واتتاجها فى المرَان التجارى. وإذا اكتفيئا باعادة القول بان سادرات التبية 
والحوامض دون سواما يؤلفان مما 15 فى المالة من مجموغ قيمة صادرات 
المغرب ادركنا ميلخ أعمية عذا الانتاج فى الحركة التجارية. ومن زاينا أن 
المناية بهذا النوع من النصاط من شانه تثبيت اقتصاد المغرب على اسس 
متينة مستقرة بتحقيقه عنصر التنويع قى الحاصلات الزراعية - 

ولا يستطيع الانسان فى هذا المجال ان يغفل المقارنة بين المقرب وجارتيه 
تونس والجزائر» قبيئما تسود شجرة الزيتون فى تونس سيادة شيه مطلقة 

قية الزراعات الشجرية, ويينما تحتل كروم التبيذ فى الجزائر مكانا 
بارا نجد الفرب وقد حقق لنفسه توازنا جميلا من هذه الاشجار الثلاثة 
فلا تطفى إحداها على الاخريبن طقيانا كبيرا . 


ليلا الاتجار المشمرة فى المقرب لين 
المصادر الرئيسية للبحث 
اولا - نشرات الاحصاءات الاقتصادية 
يالمغرب مجموعات احصائية من اهمها : 
+ ) دمنسمعسصدط 4 ينونج وتصدرما وزارة التجارة والصناعة 
وهى نشرة شهرية ٠‏ 
) النعرة الاقتصادية والاجتماعية المفربية : وتصدرها جمعية 
الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والاحصائية وهى نشرة تصدر ثلاث مرات 
فى السنة . 
3 ) 1915-1959 »صملا دك سدوتصصدمة عساطدة كتاب اصدرئه 
وارة الاقتصاد الوطنى؛ مصلحة الاحصائيات (ابريل سنة 1960 فى دهق 
هم 
4 6 1904ه6د1 لمكدجدني مما اصدرته وزارة الاقتصاد الوطنى 
(نوفمبر سنة ©3296 فى 401 صفحة) . 
ثانيا ‏ المؤلفات والمقالات العلمية : 
عسات ,متصصفه لاماي علصووصة !1 ع مدوتسط عد نس :880122 16 
كسملا بك عذه »> نمك للد :علسقماد عاصاميه ومتصقصم هل 
1 1 1 501 
ح 226 ,1919 معطملا ب#مماط مه لزان تمس »> التامكة سبع 
سانا ركذ “8 بممتصصماة مم3 بعمتدصمه مصحية هذ :02عظة ازسة 
16م .160 
معتدنا عوحا عل عمست جلمملة عل عموفلة ‏ ليطن _نلككاام السه 
221 ,1956 امد 


علطت ها يعمتسمده #ستحعيد! عن ممااط » وعمغاطمط لفل الامع سب 
342-362 حر ,1951 متسعادممظ علطتو 


محمد بن تاويت 


من زوايا التاريخ المفربى 


تحت عدا العنوان تناولنا فى العدد الفارط يعض القضايا التى تعلقت 
بالمغرب من الناحية الحربية والاقتصادية أو الديبلوماسية على المسوم؛ وذلك 
فى اواسط القرن السادس عشرء اما الآن قنتعرض تحت هذا العنوان 
لناحية لها خصوصيتها. تلك التى فسميها ياسم : 


مشاكل حول العلاقات الاتجارية المغربية 

ولكى تحدد الموضوع بحدود زمتية ايضاء لان عثه المساكل كانت ولن 
تزال. فاننا نجعل نطاق ذلك بما قبل موقعة «وادى المخازن» من ستة 2562 
الى سنة 1577 بادخال الغاية أى ان هذا النطاق يلامس ستة الموقعة المذكورة 
اوعى سنة 1578 

ولعلنا نسال, لماذا لا نجمل هذا التطاق يضم بعض الستين هما يعد 
الموقعة, ف بآن عذه المساكل كان راس امثير لها, هى دولة البرتفال» 
ولم تكن عناك مشاكل لها آعميتها قيما عدا ذلك/ الا بعض الج 
الم يكن 
بمصرع ملكهاء فى وقعة وادى المخازن, وإذا كانت قد اصيبت اصابة فاتكة 
غى كبريائها وغرورهاء اعتبارا من ذلك اليوم المسؤوم عليهاء فانه لا محالة 
أن تفتر هده المشاكل أو تجرى عقدها مجرى آخرء يختلف اختلافا قليلا أو 
كثيرا عما كانت عليه قيما سبق. 

والمشاكل او المشكلة فى أساسها كانت ترتكز على دعوى اليرتغال 
من أن المغرب يعد من الاراضى التى يهيمن عليها التاج البرتفالى» استتادا 
على ما خوله لهم الباباء من مناطق تدخل فى تفوذهم, واعتمادا على ها كان 
لهم من نغور احتلوها بالمغرب, وكان جلها آتدذاك لما يزل بيدهم, ولهذا كانوا 
يعدن المغرب من الاراضى «المفتوحة لملك الب رتغال» . 


0 محمد ين تلويت لع 


ويهذا الاعتبار لا يصح لاية دولة. عدا دولتهمء أن تتصل بالمتربء 
الا فيما يكون من محتلاتهم بالقمل. اعنى سيتة وطلنجة والجديدة: كما سلجد 
فى بعتى الوثائق» وعذا قد سمح به كحل وسط لهذه المشكلة, وال فان 
«هزلاء البرتقال يفضفون إن لا يكون هناك اتصال بالمغرب على الاطلاق 
وشايتهم هن وراء ذلك أن يقيموا حصارا منيما حول هذه المملكة الفتية الت 
قدر لها ان تشمو نموا ورالما فى آنء تلك الممكة التى كان من أو 
أعمالها أن تراجم الحساب مع هؤلاء القوم. فتطالبهم بكل عدف ان يرجموة الى 
المغرب ما اختاقوه منه, والا استردوا ذلك منهم بالقوة. وهو ما حصل وما 


3 الممكة حصار مطوق: ليس القرض الاساسى مننه 
اضمانها فى اقتصادياتها وكانت ذات يال بل للحيلولة بينها وبين ما كانت 
اتتلفاه من ذخائر ومعدات حرييا بين بدذلك على حرب عدوعا الجائم على 
انغورها. فما عى الدول التى كانت على صلة بالمفرب؛ رما كان منها يخشى فى 
هذا الاتصال ؟ 

كانت تركيا واسبانيا وقرنسا وانجلترا وشعوب الارض الواطئة الثى 
كان متها ها يتجرى فى فلك هده الدولة أو تلكء على حسب الظروق .. 

آما تركيا فلم تكن تواجه هذه المثسكلة هن عذء الزاوية الخاصة. ثم ان 
اتصالها لم يكن على استقرار وفى نطاق الاتجار, ومن موان لا تعنى كيرا 
هؤلاء البرتغال. ولهذا نخرج هذه الدولة من حسابنا هذا . 

واما اسياتيا فاتهما كانت كثيرا ها تنصاع لرغيات جارتها وقريبتها 
البرتقالية. وان حصل ما عساء أن يعكر الصقو., فهو حادت فردى يصع أن 
تتولى علاجه البرتفال تفسها فى غير مشقة أو عناء. 

وبقيت فرنسا وانجلتراء وهما بيتا القصيد فى عذء الممضلة, فبقضل 
ما جلبه تجار هاتين الدولئين من ممدات حر بة ومواد خامة اسسنمملت كمناد 
حربىء استطاع محمد الشسيخ ‏ كما يقولون ‏ أن يطرد البرتقال من آكدير, 
وان يستخلص منهم ذلك المرسى الحيوى بالنسية الى الاقاليم الجنوبية من 
المقرب» ومع هذا فلاعتبارات دبلوماسية, ولتيارات دينية ادعيت 
على الاقل سلكت فرئنسا مسلك اسباتيا من الكف عن الاتجار مع المقرب. 
بل ساتدت البرتفال فى كفاحها لهذا الاتجار كما تمسفر عن ذلك بعض 
الوثائق التى بايديناء وظلت الجلثرا تصاول اليرتفال وتجاوبها قى الميدان 
الدييلوماسى» تحاول إن تذكرها بآن المشرب؛ ليس كله من الاراضى اللمفتوحة 


ين من زوايا الناريخ المقريبى لل 


للك اليرتغال, كما يدعى عؤلاء البرتغال, بل المغرب له دولته وملكه الملقب 
بملك فاس وعراكشس والسسوس, وأن كل اقليم من هذه الاقاليم له موانيه 
الخاصة: قفاس إها العرائش, ولمراكتس آسفى, وللسوس ادير وجميع هذه 
الموائى» واقعة قى سلطان هذا الملك... قلا معنى لان يدعى أن ذلك من أراضى 
لبرتغالى -.. 

ثم انه من باب الترضية, والابقاء على العلائق الحسنة؛ فان إنجلترا وعدت 
بانها تحرم حمل الاسلحة والذخائر الحربية الى تلك الجهات, حت لا تعين أعداء 
المسيحية, واتها ستتخد فى ذلك احتياطات معقولة, تضارك فيها حتى عؤلاه 
اليرتغال, ان اقتضى الحال. ومع هذا قانها لا تلتزم بتىء ما دام غيرها 
دد على هذه البلاد قى حرية, مثل الاسبان والقرنس بل حتى البرتغال 
انفسهم, فيا عمتى حرمان تجارها من الاتجار ببلاد المغرب ..؟ 
إعقدت فيها اتفاقيات, ولكن كل ذلك 
الم يكن 'اجماد واستر الاتجار برغم ما كانت تحيق به من اخطار. وتحول 
فى التهاية وقبيل هوقعة وادى المخازن؛ الى حمل عدد من الاسلحة والمعدات 
والنخائر الحربية الى المقرب مقابل شىء آخر يمد هن مقوفات هذه المعدات, 
ويحمل من المقرب الى اتجلتراء وعو ملح البارود . 

ولم بق ذلك يباشر من قبل التجار الاقراد, أو الذين لا علاقة 
لهم بالدولة. يل وجدنا السفراء من انجلترا يترددون على عبد املك قى هذا 
الضان وبعضهم يقضى ممه الضهور ويرافقه فى جولاته؛ ويختلى به فى 
جلساته... وتروج بين عيد الملك واليزابيت الرسائل العديدة, ويلوج فى 
يعضها عيد الملك يانه يمزم على بعث سقرائه اليهاء ولكنها:تصر على ان تبقى 
هده العلائق فى طلى الكتمان» مهما استطيع ذلك, لان الموقف كان فى غاية 
الحرج والتوتر» خصوصا بيتها وبين اسبياتيا التى كانت تضاطر البرنفال 
فى موققهاء بل كاننت تؤلب عليها الثوار بالازاضى الواطئة, فصارت .هئ 
اتؤلب عليها الالمان, مما كانت له من نتائج توجت بعد عشر سنوات. ببعركة 
أرمدا الساحقة .. 

هذه عى المشكلة الكيرى بين البر تقال وانجلتراء حول الاتجار بالمقرب 
وما له من عواقبء آما المضاكل الاخرى التى ترد فيما تعرب من وثائقه 
فيصح ان نسميها مسائل, لان بعضها بسسيط غير ممقد, ويمكن ان يتصرف 
فيه طرف واحد, فى غالب الاحيان, وبمضها لا يعد متسكلة بالمرة. 


آجريت فى هذا الشأن مداولات: 


عند محمد بسن تساويت بك 


قنرى التجار الانجليزء يخوضون فيما بيتهم ممارك الاتجار»ء فيعضهم 
يغرى الدولة بأرباح ويمنيها بفوائد ويتعهد لها بأداء ضرائبء مقابل سماحها 
له بهذا الاتجارء وبعضهم يقف من هذا الفريق موقف العارض ويرى ألا يقتحم 
الاسواق المفربية الا تجار محنكون لهم خبرة عظيمة يحاجيات هذه البلاد وما 
يستطيوون ان يجلبوا منها لصالح انجلترا من بضائع بل حتى الذعب الابريز 
يحول من عمتتها الى العملة الانجليزية نفسهاء ثم يضربون على يد عؤلاه 
التجار الغريرين الذي مثون بالفوضى فى تجارتهم ويحطون من قيمتها 
وكرامة دولتهم؛ ويخضعون لقهر التجار الذين يتستلون فى اليهود؛ المحتكررين 
الاسواق البلاد والعابئين بفيرهم ممن يتردد على الاسواق عارضا بضاعته 
أو طالبا بضاعة غيره؛ فيتحكمون فى الاسعار والاتمان متكتلين يبيعون يما 
يريدون كما بون بما يريدون, وقد استغلوا فى احتكارهم هذا حتى 
الملك الذى اصاخ لسياستهم التجارية. 

كان من جراه عذا أن حرم الملك ترويج نعض السلع الخامة ياسواق المغرب 
هما يجليه الانجليز هن بلادهم, قصادر بعضها بعد الاعلان, وكا مما صودر 
بضائع أتى بها يعض تجار الانجيز ولا علم لهم بتحريم عرضها فى 
أسواق المغرت - 

ولمل انتجار بالمغرب حاولوا أن يقتحموا الاسواق الاتجليزية تفسهاء 
قيصرفوا فيها يصالمهم, ويجلبوا متها سلعا أخرى, وكان من أجل ذلك» ان 
عبد الله الغالب الى اليزابيث؛ يطلب متها تسهيل هذه المهمة, وتسييرها 
على وجه يضمن لها السلامة فى الذعاب والاياب, وكانت هذه المسألة فى 
غاية اليسرء لولا ما اتصل بها من ملابسات, جعلتها تتعقد الى حد هاء ولكن 
اليزابيث باشرتها حسبما رغب فيه الملك المذكورء ذلك ان الذين 
سيبحرون بهذه السفن من المغرب إلى انجلتراء عم إسيان, والعلاقة بين 
اتجلترا واسبائيا كانث آنذاك على إثر أزمة حادة؛ سنشير اليها.., 
ومع عذا ققد بوشرت المسألة فى جو من الامن والسلامة فى مدة كان يجلس 
على العرش السعدى ثلاثة ملوك : عبد الله الغالب ثم ابنه محمد ثم عم هذا 
عبد الملك - 

رمهما يكن قهته عى الوثائق نمرضها على القارى كما عى, تاركين له 
إن يستخلص منها ما يراه من دراسات» قد تكون مبتكرة قيمة . 

فقد ورد فى مذكرة جوان يدرر دامطاس سفير البرتغال؛ مجيبا على 
أحد الاسئلة التى وجهها اعضاء المجلس الاستشمارى حول مسائل خخمسء 
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تضمنثها مذكرتهم  ):(‏ وكان حول السألة الخاصة (2) الثى ورد فيها إن 
الؤابث لا ترى من سديد الرأى تحريم تلك الاسفار على رعاياها واتها تعتبر 
ان كثرة اختلاط النصارى (متى كانت منتظمة) بالكفار والمسلمين تؤدى الى 
انتضار العقيدة التصراتية ما يلى : 

انه يتاسف اللدخول فى ذلك النقاش واه لا يستطيع ان يتخلى عن 
النهوض بواجبه كوزير وهو ان يعبر عن رايه ملتمسا من جلالتكم يكل تواضع 
أن لا تتممتاء من سراحته هآ دام أقد اضطر الى ذلك اضطرارا (3) 

آما فيمآ يرجع الى الفائدة التى قد يعود بها التجار على العقيدة 
والدين عند اختلاطهم بالكفار والمسلمين والقسى يراد ايهام جلالتها بها فانه 
يتمنى ان يذكر جلالتها بالفوائد واللنافع النى حصلت عليها الامة 
الالجليزية والامة القرنسية وغيرهما خلال السدوات المشرين الاخيرة فى 
وشمالها على الخصوصي حتى تكون استفادتها تامة كاملة مالة فى 
الاثة. اما هؤلاء التجار فانهم .يزودون الستطان بالقصدير وغيرء من المادث 
التى تستعمل قى مناعة المدافع, كما يزودونه بالرماح والمجاديف مخالفين 
بلك جميع القواتين الالهية والبشسرية لان المسلمين سيصيحون أقوى سلاحا 
اؤاؤفر قخيرة وعدة من النضارى. فلقد حدث ان كان المسلمون غير مجهزين 
بالداقع وضعفاء الندريب قى شؤون الحصون فتمكن تاج اتبرتغال بفضل ذلك من 
احتلال جميع المدن والمراقع الموجودة على شاطىء البخر المحيط واستطاع إرغام 
أولقك المسلمين على التراجع والاتسحاب الى داغل القطر بحيث ان 
الحاميات البرتغالية والفرسان البرتغاليين قد وصلوا فى جولاتهم الى آبواب 
مديئة مراكض (التى تبعد اريعة وعشرين ١و‏ خمسة وعصرين فرسخا عن 
البحر) واصيح مسلمو مملكة فاس لا يحسون بالاطمئنان على اتفسهم اذا لم 
يبتعدوا بمسيافة خمسة وعشرين فرسخا عن المدن والمواقع التى كان يحتلها 
تاج البرتقال التى نجحت جيوشه فيما بعد قى احتلال قلعة «سانطا كروث» 
ومدينتها. الا أن ذلك المدد قد قوى جيوش السلطان الى درجة ان رعايا 
سييده الملك لم .يعودوا عاجز, عن كسب أى شىء من اولئك المسلمين 

+ ) آجاب كشانقه8 وتلعط 3000 عن متم ان 
الادائع التى يتلرع بها اليرتفال فى الاسطعار بالعجارة فى عب 

2 ) امأ الازيمة الاخرى لمليس لها تعلق خاس بالمشرب 

) ايِقَيت أن اولئك الذين يتصدرت تلك الجهات, يعاملوئ الناس معاملة سيكة. 
دالهم يجهزون المراكب بالاسلحة والعتاد الحربى 


رة الثى كنيت بتاريع 29 مايه حول 


اه - مجلة اتطران 
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بل أصيحوا يقاسون الحصار داخل مواقمهم وحصوتهم كما يحدث الاان على 
ايد السلطان نفسه ا يحاصر مديئة الجديدة منذ اربمة شهور قى ستة 
وعسرين ألفا من رجاله. وإذا كان النبلاء البرتغاليون يجدون اللذة قى 
ؤُونَ القتال ويعتبروتها اعمالا مشرفة هسلية ج افان الضرر يصيب 
تاج البرتغال وسيده الملك سواء فيما يرجع الى مصاريف الجيوش أو إلى 
التجدات التى يتعين ارمالها إلى هتاك او بسبب مصرع اولثك الذين 
يسقطون حتما فى مهام الدفاع. ولما كان كل ذلك ثاتجا عن طمع النصارى 
الذين يتناسون كل غصروب الاحترام والواجبات حرصا منهم على الكسب 
الوقير فى أسفارعم مقايل حملهم للاسلحة والرماح والمجاذيف والمعادن 
والقخائر فان لملكى اليرتفال وقشتالة الل بهما الضرر اكثر من 
غيرهما من الامراه التصارى كامل الحق فى أن يحرموا ذلك النوع من التجارة 
اأغير متسروعة وفى ان يعاقبوا بكل شدة جميع أولنك الذين قد يلقونهم 
حاملين تلك امن المحرمة من لدن القوائين الالهية واليشسرية على السواه . 
واذا ما اراد احد ان يقول ان رعايا جلالتها لا يقومون بذلك التوع 
من التجارة ولا يزودون المسلمين بتلك الاشياه قان السفير لن يأتى بامتلة طال 
بها العهدء بل بامئلة قريبة المدة كالباخرة التى أقلمت فى شهر سيتمبر الاخير 
متوجهة الى العرائتى بعد أن جرى وسقها علتا بالمجاذيف والرماح والقصدير 
وغيره من المعادن كما وسقت ببعض الاسماحة الدفاعية والجهومية. وان اسوأ مما 
سبق عو وسق ستة وعسرين صندورقا كبيرا كلها مملوءة باسقار التوراة 
وغيرها من الكتب العبرية المرسلة إلى يهود تلك التواحى الذدين استقسوا 
القبطان «ميلشيور» ونصرائيا جديدا آخر يسمى «لويس رودريقيس» (4) 
فجاء! فى الباخرة التى قام التجار الانجليز بوسقها. ولما كان بعضهم يزود 
المسئمين بالاسلحة والتخائر واللممادت والبعض الاآخر يقوم بتزويد اليهود 
يالكتب لنشر ديتهم مع علمهم بتحريم ذلك كلهء وكان الملكان اللذان سبق 
ذكرهما قد افرطا قى الاعتمام واحراسة للحيلولة دون ذلك فاله لا يسكن 
التفكير ولا الاعتقاد بأنه مسن صالح الامم النصرانية والدين إطلاق الحرية 
فى المرور والتجارة عبر العالم كله فى أى وقت وقصل وخاصة فى هذا 
الزمن الدى عظمت فيه ذنوبنا قسمح الله بظهود خلافات فى الراى تقل وتعظم 
الا بين ملكة نصرانية وأخرى او بين مدينة ومدينة او بين أعير ورعيته 


+ ) كلاصا من امل بصردى: ما يجملنا تنهي السيب فى يلبهنا لذكب اقدسة 
بالئفة المييرية. 
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وبين الجار وجارء بل حتى بين الاخ وأخيه او الوالد وولده والمرء وزوجهء 
بل حتى قى داخل انقوس بعض الاشخاص الذين تجدهم يدافعرن عن شمىء 
ثم يسارعون إلى الدفاع عن شىء آخر وتجد انهم ليسوا على شىء فى 
مناسيات اخرى وائهم ماحدون 

وللاجابة على الاعتراضات الخمسة النى يريد بعض الاشخاص الادلاه 
بها. 
يقول السفير المذكور بخصوص المسائة الثالثة (5) ان ملوك البرتفال 
اقد احتفظوا لانفسهم يما يحتقظون به تماما لحد الساعة وذلك بقصد تسديد 
المصاريف والاداءات الناجمة عن حروبهم المتواصلة للكفار وأن دليل ذلك عو 
قيام السلطان فى ستة وعشرين ألفا من الاقراد بمحاصرة مديتة الجديدة 
فى الوقت الراعن أن حصارها وحصار غيرها من المدن والمواقع يستلزم 
اتفقات بامظة لاغاثتها (6). وبالاضافة الى ها سبق فان سيده الملك يؤدى كل 
شهر خمسة عشر آلف راتب دون ادراج مصاريف البواخر والفخائر (7) . 

ويلتسس السقير المذكور بكل تواضع من جلالتها ويرجو يكل 
استمطاف من السادة أعضاء مجلسكم ان لا يستابوا من اقصاحه برآيه هذا 
الذى أبداء بكل حرية ... فهو سيعمل فى جميع الشؤون المشروعة على 
خدمة جلالتها ملتمسا منها يكل تواضع ان تمكثوه فيما يرجع الى طلبه من 
افرصة تسره حتى يعظم التزامه فيحمد مسعاكم الحميد وفضائلكم المظمى. 


0-00 


وفى عرض من احد التجار الانجليزء تقدم به الى حكومته ورد ما يأتى 1 

بيث ان عناك ملاحة سمنوية بين المغرب واتجلتراء تحمل فيها الى تلك 

البلاد الفا ثوب. مصبوغ وملبوس فانى اتعهد يأن أصدر ستويا الى ذلك 
القطر عدا العدد من التياب وازيد. 


5 ) ينص الامتراس الثالت على ان ملوك البرثثال كانوا يحيفون من الال يتنا 
يستائروق بيعض الاقاليم ويحتفظون لانفسهم يسنائعها 

6 صرح جوت رايسون للملكة الزابت, بد ضم اصبانيا لسلكة اليرئتالء_بان 
هؤلاء التلطرا بسبنة وطنجة والجديدة, لانها بسنابة مفاتيح «سبايا للشرب وكذلك لهانة 
افريقيا واورباء وان الدفاع عبها يستلزم مصاريف اباعظة 

17 ) اهاوه فاصطفس متبرما بجراب مزرح ب 05 ييونيه, وفيم ترفض الزايت الاتهانان 
اللى جوت الرعاياماً غيسا يخص بيع الاسلحة للسلينء الذين يسسولهم بالكقار. وان اولك 
الرقابا [ا يحسلرلها +7 للدفاع عن اتفسهمء اما فيما بتملق بالكنب المبراتية في تتفرب 
من هلا الم الى ذحزء السفير ولا يرجد حتى ببلادصاء ثم انها تستثرب من هذا الامتراض 
امع إن اتلك الكتب سساوية «ديكسترى» 


د محمد بن تاوييت ل 


كما اتى ساؤدى الى صاحية الجلالة. اربع بنسات (ئلث الشسلين: 
عن كل ماثة مثقال من جميع الواع البضائع, التى ستاتى من اليلاد ٠١‏ 
المدكوزةء الى هذه المملكة, وزيادة وأكثر مما يؤدى لدار المكوس لصاحية 
الجلالة شخصيا . 
قائى التزم بان اسلم ستويا لصاحبة الجلالة, من البلاد المغربية. 
ثلاثين الف متفال من أجود انواع النحاس, لاستخدامه فى الممدات 
الحربية» بسعر 25 ليرة لالف مثقال. من نفس الصنف الذى اعرض منه 
الماجه عنا. 

واتمهد كلك بآن أسلم الى صاحبة الجلالة وعائلتها كل ما يلزم من 
السكرء هما يستهلك عندهم ستوياء يسمر عشر بتسات لرطل السكر 
الابيضء وتسع بنسات لرطل السكر المادى (8) . 

وكما كان من قبل يحمل الى عناك عدة اصتاف من القخائر الحربية. 
من هده المملكة, التزويد الكفار (يريه المسلمين) بذلك القطر من البلاد 
المقربية المذكودةء فائى ساتعهد بآلا احمل شيثا هن ذلك: الا ما يكون منه 
ضروريا للدفاع عن سقتنا فقط. 

واتعهد قوق ذلك بأن كل تلك السقن التى ستبحر من هنا الى تلك 
البلاد المذكورة. ستعود توا من هتاك, محملة بيضائع ذلك الفطرء يدون ان 

الى اى بلد اجتبى, بل الى هته المملكة فقطء ولفالدة 


وورد فى عريضة التماس من التجار المترددين على المغرب من الانجلي 
وقد قدمت بتاريخ 25 ابريل من السدة, ما يلى + 
لذين يترددون على يلاد المغرب يقصد التجارة فى تلك 
البلاد وما يتاخمهاء يتقدمون باعظم خضوعء ملتمسين من سيادتكم (يريدون 
أعضاء المجلس الاستشارى بالبلاط الملكى) ان تستوعبوا هذا العرض 
المتواضع اللائق بما يتضمنه من فوائد جليلة تعود على التجارة المنظمة؛ التى 
نامل ان تستمر كذلك للصال العام ولخير المملكة, فتنمى حركة الملاحة 
بها وتقوى بذلك. وتجنى من وراه كل ذلك قوائد جمة, اذا كانت هدم المحاولة 
سستستدها السياسة ال من الدن سنعادتكم, 


8 ) يلاحظ إن هذا السعر مرتفع, فهو تقريبا السبمر الحالى بالجلترة 
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ومن المملوم ان اول بحث عن التجارة بتلك البلاد من قبل عذه المملكة 
كان قد اجرى منذ سنوات قلائل خلت, وان ذلك قد اثى بتتائع 
حيث كان العمل منظماء والتعاطى المخنارء بواسطة يعض الخبرا", والمهرة من 
تجار لندن, فان عؤلاء استطاعوا بفضل مخاطرتهم ان يحملوا الى تلك البلاد 
عددا هاما من الثياب المصبوغة والملابس. حيث بيعت بهذم البلاد بائمان 
أحسن يكثير من الى ممى عليه الآن, وفى عودتهم الى هشه المملكة لم 
إيجلبوا قحسب البضائع التى شهرت بها جيدا هذه الاقطار» وتشحن منها 
الى الخارج, مثل السكر والتمر واللوزء بل جلبوا آيضا ذخائر سرية؛ ورعمى 
عبارة عن كمية عظيمة من الذهب الابريزء قد حصل عليها فى عملة تلك 
البلادء وبمجرد ما امتدى اليها. صيرت الى العملة الانجليزية لصالح هذه 
اللملكة . 

تعمء كان ذلك بواسطة التناول الحكيم,ء والعمل المنسق على وتيرة 
واحدة؛ من قبل تجار مهرة سبق ذكرهم؛ فصرفوا يضائمهم فى هذه الجهات 
بائمان عفرية, كما أنه بواسطتهم حملت الى ذه المملكة سلع عديدة بيعت 
قيها يأثمان معقولة. الى جانب ما استطاعوا أن يقوموا به من أعمال انت 
يقوائد جليلة . 
آما الاآن فان الاتجار بتلك البلادء أصبح فى غاية الفوضى/ فالبضائع 
تحن اليها فى حرية وبدون قيه لكميتهاء وعلى يد اشخاص مختلفين عن 
ا التجاره ومن صناع آخرينء؛ ونساجين للثياب, وبحارة وآخرين 

تنقصهم التجربة وليسوا من اولنك الاختصاصيين؛ قليست لهم خبرة حقيقية 

على الاطلاق. ولا نظام لهم فى العمل كما انهم لا معرفة لهم بمعاملة التجار, 
ولا تقديرآ دقيقا لما يكسبون. ولا إدراكا لاهمية التقدم والغايات فى صعود 
الاسعار للسائع قى الممالك الاجنبية, أو الاحتفاظ يتخقيض الاسعار للسلعم 
الاجنبية. وما سيتتج كل ذلك لهم. وعاذا تمود عليهم هده الرحلات التى 
تتعدد متهم سنوي الى هذه البلاد, جالبين إليها أعظم المفادير من الاقمشة, عن 
كل ها استطاعرا الحصول عليه؛ فيبيعون بأى ريح ممكن ولو كان ريحهم هذا 
يأتيهم فى اضطرابٍ منهم وعدم تتسيق وفى غير اتحاد. 

وبما ان تجار ذلك القطر كلهم هود بحيث أن يهود بين وحدمما احتكرا 
أسواق ثلك السلع المذكورة؛ ولا يشاركهيا فى ذلك إلا ١‏ فيشاعدان أعظم 
الكميات من الثماب تجلب البهمء فى الفصول الغير الممطرة من الستة 
ويعليان ايضا ان هؤلاء التجار لابد ان يضطروا إلى إبحار عاجل؛ وعم لذلك 


قد محمد يسن ناويت بن 


سريعوا البيع والترويج لسلمهم» كما الهم يتسرعون قى شراء السلع» 
اليشحنوا بها سفنهم, حتى لا تعود فارغة؛ وفى خوف وفزع مميتء لانهم ان 
الم يتتهزوا القرصة, فرحلتهم ستمتد طويلا من الوقت» أو يحتاجون الى 


جداء قيجد هؤلاء التجار اتفسهم مقطرين الى الرضوخ لهما قى مذلة ومهائة 
منهم؛ ولا آمل لهم فى اسعار أخرىء وعلى المكس من ذلك يترون 
ملع ذلك القطر باسمار يعينها همذان اليهوديان, أو بالاحرى يتحكمان 
اقيها ويحددانها تماماء حيث اتهما يشاعدان تسرع عؤلاء التجار غير المحنكين 
فى تجارتهم, فيسارعون بالبيع ويتهافتون على الشراء, على حين ان 
اليهود قد اعتصيوا واتققوا جميما على آلا يزيدوا شيئا على الاسمار التى 
حددوها لتلك الثياب: يعيدين جدا عن اثمانها المعتادة: كما انهم يقررون 
اليضائمهم اتمانا عم الذين يحددوتهاء باغلى كثيرآ مما كانوا يبيعون به من 
ذى قبل وبذلك يقع هؤلاه التجار الفريرون اللاجئون الى تلك البلاد 
ينظامهم المشوشء وتنقلهم المضطرب: قريسة فى ايدى هؤلاء اليهود. 

وباعتصاب عؤلاء التجار وتمقيدهم للوضع التجارى؛ فانه الاآن لا يؤدى 
التجارنا المذكورين بالعملة الذعبية كما كان عليه الحال من قبل, اذ كانت 
بضالعنا تباع ذهيا وباعظم سخاء, ولكنهم اجبروا على ان ياخذوا مقابل 
سامهم سلما آخرى من مدا القطر وباثمان حددوعا لها. كنا حددوا أثمانا 
لثيابهم التى جليوهاء وكل هذا كان نتيجة للتمره النى ابداه تجارنا 
المذكورون والذين لم يتلقوا تصائح من سيقوهم بالتردد على هذه البلادء 
قصارت التجارة بينهم تفقد كثيرا + حرءتهاء واتقطع الذعب عنا'فلا يجلب 
قيما بمد الى هذه المملكة من تلك البلادء والبضائع التى يوتى يها من هناك 
أغلى بكثير هما كانت عليه, وضئلت قيمة المخاطرة وتبطت الهمم بمثل هؤلاء 
وكان فى الامكان ان يكون التعامل فى دائرة التظام؛ ولهدف حسن يسمى 
إليه الجميع فشلت الحركة فى وقت قصير» ويارت السلع والحقت بملاحة هذه 
المملكة اعظم الاضرار + 

اما قيما يتصل بحل هدم المعضلة, فانه ان سر جلالة الملكة. يكون قى 
صالح مملكة جلالتها, باصلاح هذا النظام المخمل. الذى يتبعه عؤلاء التجارء 
ولك بواسطة تدخل الحكومة الرشيدة, وحسن سياستهاء وما ستقرر 
اتخاذه فيما بينهاء لمتع هؤلاء الاشخاص الغريرين من اقتحام هيدان تلك 
التجارة فيما يمد, وتمكين اولثك التجار من رعايا جلالة الملكة. الذين برعنوة 


إن من زوايا التاريخ المقربى ف 


على مهارتهم ومقدرتهم التجارية. واعطوا النتائج الباهرة لتجارتهم ببلاد 
المقرب, من الاتجار هذه البلاد وضمائها لهم وحدهم, وقيما بعد لابد لاى 
تاجر ينضم اليهم, من تسجيله بالتقابة, وانخراطه بهاء ويثبت زمالة لهؤلاء 
انبانا قاطعاء بالقول والقمل, مع تحمله لكل ما يلزم من الضروريات وما 
اتى به الظروف والاحداث» قبمثل هذا الانتساب التقابى: سيامتون بعون 
الله كل ضررء وذلك يفقمل الاتحاد والعمل المنظم, فى نطاق راس 
مال مشترك أو مصرف يضمهم؛ فتعود التجازة الى سالف صلاحهاء وتجلب 
سلع هذه المملكة محتفظة بحرمتها الممتادة فى تلك البلادء وتخفض أسعار الستع 
الا"تية منهاء الى مستوى احفض مما هى عليه الاآن, أو يمكن ان تباع بهاء 
وايضا يعمل على جلب اكير كمية من الذهب الابريزء الى هده المملكة, 
كما كانوا يقملون أول اتجارهم بهذه البلاد» كما يبعث اليها سنويا بالسفن 
الكبيرة الماملة لهذه الغاية . 
وهكدا فاننا نتوسل باعظم خضوع الى سعادتكم والى صاحبة الجلالة 
طالبين التفضل بمناصرة هذه القضية. 
أبريل سسنة 3367 


وورد فى التماس آخر رقعه مؤلاء التجار إلى الملكة إليزابث: ما يلى : 

بأعظم خضوع يتجلى فيه مظهر التبجيل» نتوسل الى جلالتك العلية, 
تجن رعاياك الملتمسينء ادورد جاكمنء فرنسيس بوارء برلرد فلد, رينولد 
بركرء وليم وندل, ريقولد هواينجورلت. ريرط هوء. عترى كلير (9) تجار 
هذه المملكة, مملكة انجلترا الشريفة, مملكة جلالتك. 

إبما ان المتتمسين المذكورين: قد علموا ان ملك المغربء فى الاقاليم 
الافريقية ‏ وذلك يتاريغ شهر مايه 1567 او حول ذلك يقليل قد أطلم 
الاجالب المقيمين آلذاك هناك على قرار اصدره بأن مملكته المفربية» لن 
قبل العباب المعروقة بالزرقاء الدعماء. ومن غالف يتعرض لمقوبة 
مصآدرتها منه, وبتاء عليه, قاننا تتهى الى سيدتنا المنممة بمظية السيادة 
والسلطائ» نحن الملتمسين المذكورينئ, ائنا كنا بعد شهر مايه غير 
هدركين وعالمين بهذا الحجزء فوسقنا سبعة وستين ثوبا مما يعرف باسم 

9 ) أتيتا بهذم الاسمه لانها قد تكون لها اعمية في نصوص اخرق”/ 
قتلقى عليها يعض الاضواء التى يتطلبها البحث ٠‏ 


ود محمد يسن تتاوينت تعن 


الازرق القاتم, على سفن عديدة. وقصلنا بها عن مملكتكم المنعمة عته,. 
قاصدين الاقاليم المفرببية المذكورة, ولما كان الملسك قد أصدرم من الحجز 
ومصادرة الثياب المذكورة, تحريما لاستعمالهماء بالرغم من يعض التوسلات 
التى توجهت تحومء باعادة الامر الى ها كان علبه. فانه حجز الثياب المذكورة 
من اللتمسين المذكودين» حيث انه سيقع أهم اعظم خسارة وعرقلة لتجارتهمء 
وفضلكم المقدس وحده سيكون لهم المنقد . 

وبمقتضى الاعتبار. من اجسل الملتمسين المذكورينء الدين .بواسطة 
إصمال وكلائهم المقيمين فى الاقطار المغربية المذكورة, لم يكوتوا مدركين 
اللخطر المذكورء قيل أن يبعثوا بالنياب المذكورة. قلطله مما يسر فضلكم 
الاثيل أن توجهوا برسالتكم العريقة خطابا الى الملك المذكوره طالبين منه 
يما يتضمن فحواء ارجاع الثياب المذكتورة الى اللتمسين: أو ما يقايلها. 
وإن تحصلوا على ذلك !لحق المقدسن اللمقتمسين المذكورينء كما كان ذلك 
قى الايام السالفة اجلالتكم». يعمل فى نفس الحال وبنفس الطلب - 


بعد مايه سمة 1567 


وبعد هده الشكوى يسنتيدن ترى المفرب يفكر فى خوض السوق 
الاتجارية بتفسهء ويحاول ان يبعث بالسقن الى انجلترا محملة بيضائعه 
فيبيعها بهاء ثم يمود بتلك السفن محملة بما يحتاج اليه من يضائع ١نجليزية‏ 
علي ذلك تجد رسالتيين, احداهما صدرت من عبد الله الغالب الى 
اليزايث طالبا السماح لسفنه بالتردد على شواطىء انجلتراء فى أمان وان 
تمكن أصحاب هذه السفن مكا بذلك «بحيث لا يتعرض اعد ممن تحت 
حكمكم بسو ولا اذاية؛ ولا يقرب ساحتهم بسكروء ولا ثكاية فى ورودهم 
وبعد رجوعهم» وتمطوتهم تامينا يتصرقون به من غير ممارض» (10) 


30 )6 من نص الرسالة التى هى + 

الحمد ْم وجده ولا مميود سواه الواحد الاحد الذى لم يلد ولم يوالد 
ولم يكن له كفؤا احد . 

من عبد اله تعالى امير المومنين المؤيد بالنصر والتمكين والنابيد والظفر 
والفتح المبين الثمريف الحستى ايد الله بعزيز نصره امره واعز يتاييد تصرء 
واسمد زمانه المبارك وعصرء وابقى فى مراقى اللنجد الاسمى قخرء واعلى امره 
فى الخافقين واظهره (ختم الامضاء ال 


يننا من زوايا التاريخ المقربى د 


والثانية صادرة من هقه الى رجالها بما طلبه الملك المذكورء كما نجد 
ذلك فى هذا الصك الصادر عتها بقصر سنة 570ة, وهو كما يلى؛ 

إن الزابت يتأبيد الله ملكة اتجلشرا وفرتسا (:) وابرلئدا والحامية 
اللايسان الخ , 

الى جميسع أمسراء اليحرء واعوانهم, والقيطانات والاآخرين الذذين هم 
فى خدمتناء سواء قى البحار آو فى اى مديئة او حضن او قلعة, على شراطىء 
البحار, الى كل ضباطنا يمواتينا والى كل الاآخرين من ضباطنا ورعايانا 
من سيتملق أيهم هذا الامر تحبيكم - 

حيت ان ملك المغرب بواسطة رسالته المحررة فى تونير الاخيرء يطلب 
عنا إذاما سرنا ان نسح رخصة واذنا للويس فرنددس وسابدور توئييز 
اده نمدا +ومدولو5 التاجرين, بانهما يمكنهما بسقتهما وقواربهنا 
ان يبحرا بكل أمان واطمئنان من موانىء المغرب ويسلكا اليحار الفيقة ببقاثعهم 


١‏ اط التطزة وان المطة اميد الات 


0 9 
اي ام 0 اليك أن خديم ابواينا التاجر لوز (680) 
رب منا الكتب اليك:فى تأمين اجفان. صاحبه التاجر سلبدورس تنيس 
العامة »دوه فى قدومه برسم التجارة لبلادنا واتصرافه عنها بحيث 
الا يتعرض اد «من تحت حكمهم بسو ة ولا يقرب ساحتهم بمكروه 
ولا نكاية فى ودودعم وبعد رجوعهم وتعطونهم تأمينا يتصرفون به عن غير 
معارض فكتبنا اليكم تكميلا لرغبته واسعافا لطلبته لاجل تعلقه بجانيئا وخدمته 
اننا وكل ما يدمرض لكم من المآرب والافراشن يقفنى الكم على أكدل اراد 

وهذا 3 وجب به الكتب اليكم وكتب اوائل جمادى الاولى عام 977 
(بالحروقف) . 

25 ) بقيت الجاترا متنيئة بهذا اللقب قرونا طوالاء بالرغم من ان 
افرلسا كانت متمتعة بكامل سيادتهاء وهذا تقليد قد تلجأ اليه الدول فى 
كثير من الاحيان. وهو ما ييجمئدا نقهم كيف ان «صصر بالرلهم عن عدم 
مَارْضَفْقَ السوريا فى دغولها لحضيرة جاممة الدول المربية. وصريح 
زَلَيشَهَآ السيد جمال عبد الناصر بآنه لن يمارض فى دخرلها لجممية الامم 
580001 تزقظة من العراقيل فى وببه هنم الجمهورية. قانه بالرغم من 
هذا كلةأها زال مححفظا لجهوريته باسم الجمهورية العربية التحهةء بل 
ا لن تتخلى عن الاسم المذكور. 


36 مييلة طاريق 


1 محمد بسن تساويست ل 


إلى اتدورب كما يعكنهم استبدال البضائع المذكورة بسلع أخرى فتعود سفنهم 
باطمئنان وقصد الى مملكة الملك المذكور بالمغرب, بدون اى نوع من الحجزء 
أو اتهام, او ازعاج» يتضررون به وخلال اثقطاع المفاوضة بيننا وبين ملك 
اسيائيا ورعايانا ويلادتا (2ه) . 

فيسرنا تلبية لطلب الملك المذكور ان يكون لويس فرئندس وسلفدور 
انونييز المذكورين وخدامهيا خلال الانقطاع المذكور يحملان فى سفنهما 
السلع فقط واليضائع لملك المقرب اللذكورء آتين من المفر, ين فى 
اطمئئان اليحار الضيقة الى اتدورب, ومن هناك يعودان الى مملكة ملك 
المقرب المدكورء فقط وليس الى إى جزْء آخر من بلاد ملك اسبانياء وهكذا 
غانتا تامركم انتم وكل هن كان فى عهدتام ان تأذئوا هئ آن لاآخر للسفن 
والقوارب المحبلة ائع الملك المذكور وسلعه فقط, تحت قيادة لويس 
قرئائدس وسلفدور :وئييس المذكورين او رجالهماء ان تعبر بكل اطمئئان 
بحارنا بدون إى حجز منا أو إزعاج؛ قاذا كانت هذه السفن تقصد ميتاء مسن 
عوانينا مثقلة او ممطوبة غانه ينبقى يتفضل إن يسمح لها بذلك؛ كما يسمح 
لها ومعها سامها يآن تغادر تلك الميناء بدون اى عرقلة او تاخيره ورسائلنا 
عدء ستكون مرا كافيا لكم وبراءة قى هذا الصدد. 

مدر تحت توقيعناء بقصرنا الشريف هميتون فى اليوم الحادى 
والعشسرين من يوتيه سنة 5570, فى الثانية عشرة سنة عن سلطاننا. 


الكاتوليكيين, فكانت المساعدة كذلك تاتيهم, وظلت هكذا الى ان اسفرت عن 
بعت قوة عائلة من المقائلة تعمل فى صفغهم ضد الاسبان, وذلك قبيل موقعة 
آرمادا بأربع ستوات, مما جمل قيليت الثائى يصمم على احتلال انجلترا 
قوقصت عليه الهزيمة المذكورة والى جانب ذلك فقد كان الاتراك غير بميدين 
عن هذا الميدان, بل كانوا اصحائه بالاصالة» وكان غيرهم يستغلا موقفهم 
من هذه القوة المسيحية الكاثوليكية التى كانت تثمثل فى ملوكها الاسبان» 
ولكن عؤلاء كتب لهم ان ينتصروا عليهم فى السنة التالية 5578 لدى معركة 


اكلم من زوايا التاريخ المقربى د 


وودد فى بيان التجار الانجليز المترددين على المغرب ما يلى: 

انحن المذكورة اسماؤهم أسفله, ترى ان مملكة البرتفال «والقرب» (13) 
وجزر مادرا (34) وجميع الجزر الاسرى لاسوريس (15) هذه وحدعا عمى 
الاقاليم التى تخضمع لسيادة ملك البرتقال؛ حيث أن تجار انجلترا وإيرلندا 
قد اعتادوا أن يتاجروا بهاء قاذا كان الحظر سيكون بالنسية للاراضى 
المفتوحة عن قبل ملك البرتفال» وهى الاآن فى ملكه, قائنا لا تسلم بآن ذلك 
سيشسمل الاتجار بالمقرب, أو أى قطر آخرء من الاقطار التى اعتاد تجار 
الانجليز إن يتاجروا به فى طمانينة وسلام» 

ولكن من اجل ان له ثلاثئة حصون على شواطىء المغرب (16) قاننا نظن 
إن ذلك سيقضى بألا يكون كل أقاليم المغرب كذلك ولا ان الاقاليم الاخرى 
أيضا وراء الرأس ١‏ (17) جنوبا ستكون محظورة ايضا. 


الامضاء يستة وعصرين تاجرا 


فاتع قبرابر سنة 3572 


وورد فى رسالة السفير الاتجليزى باليرتغال طومس ولسن 
الى سكرتير الملكة اليزابث واءين المال وليم سيسل لورد برغلى ما يلى : 
ذه ) #"تدهله ب#ناتعوله بععذتديله على مقاطمة الجدوب اليرتفالى التى 
تحد الشمال بياجه و(عاصعلة وزمه 

4 ) 3090658 عى مجموعة جزر بالشمال الشرقى للبحيط الاطسى 
تبعد عن الساطىء الاوربى ب 859 ك. وعن الامريكى ب 3306 كاتت من 
مستعمرات البرتقالء ومن جزرها المشهورة. يورتو سائتر 000ه8 مارو 
وديسرتا جر ندى #لهه0 قامعك2 وبوجيم 80810 وبيشو وحتهظ 

55 ) عكذا ورد الاسم 0#[#تسعصة ولا تعلم عن هذه الجزن 

6 ) كان اليرتغال ما زالوا يحتلونا أصيلا وطنجة والقصر الصغير 
وسبتة وازمور والجد. 

17 ) ورد هكفا باءم ه81 عرو يريد معوواظ هذوت الثى يقم 
بين وادى الذعب وموريطائيا 


00 محمد بن ثالويت 116 


الملة مما يسر سعادتكم اثى تذاكرت مع السفير البرئفالى (فرالسيسكو 
جبرائدى) هذا الصياحء فكان عتشوفا جدا الى نتيجة سريعة للعلاقة 
الحنة والصداقة, وقد ياشرنا اللوضوع الذى كانت فيه قضية المغرب عتروكة 
خارجاء وآلا يكون لها ذكر كما يرنهب ذلكء ويلح قيه بحماس؛ ولكن عن 
ناحية أخرى, فانه لا يطبق عذا الحظر على غيتيا بالاسم ولكن حسب مضمون 
النص العام من التعبير عالاراضى المنتوحة [ بر تماب. ©اللموشصدظ نلوغ ساسع ممم 
افان الحظر سيكون عاماء بدون ذكر اغنيا او المقرب ومع هذا قاله ما زال 
يقول. بالرغم هن كون عذا الحظر عاما فان املك لن يطالب آبدا بمتع آحد من 
الاتجار ببلاد المغرب - 

وبرغب بحماس ان يتحدت مع سعادتك. ويتداول مع سعادتك فى عدم 
القضية. كما كنت بحق م روزا أن اسمع ذلك؛ ولم يكن لى أن اطلب انسخة من 
الاتمافية المذكورة, لانى اعلم أن المستر بتدكت سينولا (احد تجار لتدن الكبار) 
عنده ذلك, وربما تكون قد وصالت لسعادتك بالفمل . 
:3 ايليه سبة 3573 


وورد فى رسالة أخرى الى نفس الشسخص ها يلى ج 

المله مما يسر سعادتك أنى تسلمت رسالتك فى عيد تجار الثياب, أما ما 
اتحتوى عليه مما يتصل بالاتجار فى يلاد المفربء فقد فاتحت فيه السيد الورد 
عير اطاط هعمل السير رولند عيور 8173107054 واربعة آخرين» وكلهم 
اتققوا على ان السفر الى بلاد المقرب للاتجار شىء ضرورى جداء واتهم كاتوا 
مححدين من الحظر البرتغالى, ولهذا فانهم رجونى أن اكون واسطة متواضعة 
الدى سعادتك: فى ان لا تمضى ١‏ دين عمد 
السفرء لان لتجارتهم اعظم رواج هناك, سواه فى ذلك الملابس التي يعرضونها 
والسئع الاخرى التى تفوق فى رواجها السريع سكع غيرهم من الشعوب. 

وقد توجهت بمد هذه المحادثة الى السفير البرتفالى, الذى كدت قد اديت 
اله الرسالة فاطامته على حلول صاحبة الجلالة التى لا تقوم على منع رعاياها 
من الاتجار ببلاد المذرب» عن عاريق مباشر أو غير مباشرء فاجاب يناء على 
كلامه السالف. بان يلاد المغرب كان يتبغى ألا تذكر بالمرة, قاجبته بآن كلمة 
المحتئة 4# »ناو مه توقع فى الارتياك, وتضع غيتيا فى الحظر العامء وأنه 
لولا ذلك؛ ما كان ليجد جلالتها غير رانية فى ان تسر سيده الملك يتلبية 


إنننا من زؤاينا التاريغ المفريبى كعد 


طليه. ولكنه ام يستطع ان يتحمل سماع هذا اكلام وظل يكرر الحظر العام, 
النى سرعان ما قاوءته على حين كان يلح ويستحث بحدةء واستمر عكذا قى 
اسلوبه المحتد مندوا بأنه لن يكف عن الحجزء ولن الح فى دغبته باعظم 
حمامسى. مع التذكير بأن ملكه ان يسمح آبدا لشعينا بالاتجار مع يلاد المغرب» 
وعذا التاكيد اذى قدمه عن هذا النوخ. يفيد ان ملكه وسلقه ما يمثوا ابدا بأية 
قوة حربية لتعويق هذه الرحلة, ولا أنهم سيقملون قيما يأتى» فاجبته بانه كانت 
له فرصة حسنة, ليتعامل مع انجلتراء إذا ما كاتت صاحبة الجلالة قد صادقت 
على اثفاق بهذا الحظر. ووضعت عليه طابمها الكبيرء ولكن الملك وحده أصر 
على ذلك ولوعد بآلا يتماهل بناء على الكلمة المجردة لسفير 
وفى الختام صرح لى يآنه ما إستطاع ان يقمل خلاف ذلكء وآله يسرء 
أن يكون العاقد لنسلام 1 إذا كان ذلك ممكنا. وعليه فهو يرب فى أن 
يتحدت الى صاحية الجلالة. تقلت له إنه قى الامكان ان يحضر الى البلاط» 
رابع غتست, حيث تكون سعادتك قد بعنت اليه بالائن فى ذلك . 
قى 27 يليه سنة 1573 


وورد قى رسالة طومى ولسن الى برغلى ما ياتى : 

العله مما يسر سعادتكم اتى قد تحدثت مع السقير البرتقالى مرة اخرى 
على عودته من خارج اليلاد. وأته, كما استطيع قهمه, لا يمكته ان يفمل اكثر 
مما عو عصر عليه, لان مأموريته مكذا توجهه. وهو ما فاء به من ان حظر التردد 
على يلاد اكلك المنتوحة له, ينبفى آلا تتاخر المصادقة عليه من قبل صضاحية الجلالة 
اللكة: ويختم ذلك بخضمهاء وبالنسية الى شعبنا القى يتاجر فى بلاد 
اللغرب. فان ملكه عو الذى يكون له النظر فى قضيتهم» وبذلك لن يضايق احدا 

وقد قلت له ان هناك قرقا عظيما بين الكلمات والاعمال, قان كانتت 
ملكتنا صاحية الجلالة ستضى -ظرا عاما تحت ختنها الاعظم لان الملك اعطى 
وعوده يواسطة سغيرء؛ بمجرد ان رعايانا لن يضايقواء قان عذا يكون عن اغرب 
القرائبء اذ ان الاتفاق ليس طرفاء ممائلين؛ بل انّ فيه حيفا على شمبناء وعلية 
قائّة ليس هناك ملك مسيحى له او كان له ان يفعن الى ذلك, موماذا يكون 
الو آن الملك الذى عو على قيد الحياة او الذين يخلفونه من الملوك جنحوا الى 
وفع هنا الحظر التى يجبر رعاياها ان يعملوا بمقتضاه على مضض من جلالتهاء 


00 محصد يسن تتاوييت لقت 


فاجاب بان على صاحبة الجلالة الملكة ان ترتضى مشيثة الملك أو حلفائه 
لمعاقبتهم اذا حدث ان قبض على مثل هؤلاء المذتبين» فقلت له كلاء فلا مثل عذا 
الجواب سيكون مرضيا عنه بواسطة الملك. حينما يبرم ذلك الاتفاق من طرف 
واحدء لا.انا يتبغى لى ان اجمل صاحبة الجلالة تسلم بتلك الدرجة القصوى 
عن مضرة رعاياها, حينما يتمكن منهم وقد وقعوا فى تلك التهلكة. فتسلمهم الى 
غضب آمراء أجانب, هكذا بدون تعقل. ليعوضوا تلك الاضرار التى ربما لم 
يكونوا قد ارتكبوها . 

قاجاب بآله لا الملك الكاثوليكى (فليب التاتى) ولا حتى الملك القرنبى 
قد منح ابدا اية رسالة فى هذا الصددء ولو ان رعاياهما كانوا غالب الاوقات 
يسجنون, وفى كتير من الاحيان قتلوا لاتجارهم فى اراضيه المحتلة, فقلت 
له إنى لم اكن متاكدا من ذلك, يل كنت متاكدا من انه لا الملك الكاتوليكى 
ولا الللك الفرتسى كان دائما يمنع رعاياه هن الاتجار باقاليم الملك 
المفتوحة. كما كنت على علم من أن الملدك جونء جد الملك, قد بعث بسقيره 
الى الامبراطور شارل (58) لهذا (احظرء فكان منه ان رقض ذلك فى مثل تلك 
الكلمات الحادة التى لا يمكننى أن اقوه بهاء مما هو مثيت عندق 
كتابة, وما زالت اصوله محفوظة عنا قى انجلتراء وقد هرت هذه اللهجة 
وأشد منها بكثير؛ تم اشرت على السيد عرل 8168816 بان يصحيه فى رحلته, 
فقال انه ان كان سيسر ذلك سعادتكم فانه سيقوم به. وسيكون السفير شاكرة 
الكم على ذلك شسكرا جزيلا 
من متزلى فى هتم يليه سنة 1573 

حاشية, حينما توجهت هذا الصباح الى السفير لاعبر له عن متمنياتى قى 
هده الرحلة, رسالة سعادتكم, وبذلك ارجاته الى يوم الائنين» وهو 
بخضوع يشكر صاحبة الجلالة, الى أولته هشل تلك العناية, حيث انه لم 
يضطر الى انتهاك حرمة يوم الاحد, كما انتى حقيقة كنت قى البرتغال موقوفا 
منتظرا طيلة يومى الاحدء حينما عبرت القطر . 

والسفير غير مسرور من وليم ابرل 59 

8 ) يريد شارل الخامس ملك اسيانيا وامبراطور المانياء كان يعرف 
بترلوس الاول» فلا بويع امبراطور على لمانا بويع باصم كرلوس الخامييع 

د لقب جلالة بعد مآ كان يعرف با 

سنة 1517 بعد وفاة الملك فر: 3 

29 ) 216 « !81 هو المسعر هرل الذى سبق ان اشار عليه بان 
يصحب السفير فى رحلته 


بن من زوايا التاريخ المفربى 2 


وورد فى مذكرة صدرت عن البلاط الانجليزى جوايا على ما تقدم به 
السقير البرثقالى بالجلئزا فرئسيسيكو جيرالدى السالف الذكر, ما ياتى ‏ 
ان صاحبة الجلالة مستعدة لاستمرار الصداقة الحسنة مع ملك البرثقال 
على اساس ممقول مرغغوب فيه ولانعاش حركة المواصلة الحرة والاتجار باليلاد 
الغربية من رعايا جلالتها ورعايا الملك المذكور, وقى جميع ممتلكتها من البلاده 
كما كان عتخذا قبل الايام الاخيرة» واستمر معمولا به من جانب ملك اليرتغال 
بالتسبة الى بعض رعايا صاحبة الجلالة وسفتهمء حيث انه كان فى غالب الايام 
مسموحا به من قبل ملك البرتغالء آما ان صاحبة الجلالة ينبغى لها ان تمتع 
رعاياها من الالتجاء الى بعض الاقطار فى اثريقياء والهند, التى يسميها أقالينه 
المقتوحة, رايضا من الالتجاء إلى بلاد اليربر, باستثناه بعض الجهات فى 
اللوانى» التى سميتء مع تحديدات آأخرى ميتت آخيرآ.بواسطة الفارس جيرالدى 
باسم سيده اللك المذكور وذلك فى محادثة مع صاحية الجلالة أعلن عنها فا 
صاحبة الجلالة ما زالت مثايرة على تصميمها السالف, ذلك أنها لا تستطيع 
وققا لشرفها واستجابة لنداء ضميرها ان تربط تفسها يتعهد تمنع بموجيه 
رعاياها من اى اتجار مثلى هذا أو أى التجاء بالملاحة الى اى قطر من الاقطار 
الثى كانت كذلك, ايام أجدادهاء ملوك انجلترا مقصودة لهاء خصوصا أيام 
املك والدعا المقدس: والملك السالف أخيهاء والملكة السالفة اختها (من). 
الانسه ان كان لها ان تفمل كذلك, فانها تكون به فى قرارة نفسها قد 
حقرت الدولة التى عى تحت تاجها ونالت من حرية رعاياهاء حيث تمتعهم 
من ذلك الاتجار الذى هو فى درجة آقل مما كان عليه فى أى رقت عضى». 
وعليه قاية صداقة تكون قد استمرت جى انجلترا والبرتقال: وهما 
يجدر أن يذكر به أن صاحبة الجلالة» فى الايام العديدة, ومنذ ان تحلت بهذا 
القاج, كانت ترفشن قبول هه المطالب. مسلمة الى بعض الشسخصيات الختصة 
الذين بعت بهم من قبل الملك المذكور عدة حجج قوية؛ واتفاقيات وشروطاء 
كانت نقس الطالب خارجة عتها وليست لها ابة صفة تمكله من حقوق قد 
متحت له كما قد طلب منها ذلك. 


0 ) والدعا هنرى الثامنء وأخوها هو ادورد السادس (امه جان 
سيمود) وأشتها هى مارى (أمها كترينا بنت فرنتد الملك الاسبانى وازابيل 
اللكة) وعى زوج فتيب الثاني اول امرأة تولت الملك فى الجلترا (على حين 
كاقت مارى الاخرى ملكة لاسكتلئدا)) 


0 معمد ين تاوييت م 


وبالنسية الى المحاولة الثى بذلت فى المداولة الاخيرة وبمقتضاها يكون 
رعايا صاحبة الجلالة محرومين من الاتجار ببلاد المغربء الا ببعض الموانى” 
تحدد ببعض الحدود؛ فان جلالتها تستغرب من أن يطلب هذا فى حق بلاد 
المغرب وعى مدركة بوضوع أن عناك ملكا ممترفا يه. يملك ذلك القطر من 
بلاد البربرء تحت لقب تلات ممالك؛, هى فاس. ومراكش وسوس وانه 
بواسطة هذا المظهر السليمء فان كل التجار من جميع الشعوب؛ مثل 
الفر نسيين» والاسيانيين» والفلمنكيينء وحقى الير تغاليين أيضاء كما عو 
مصادق عليه. لهم جميما أن يتاجروا يكل حرية وقى ممدوء بكل من الممالك 
الثلات. ولهذا فان كانت صاحبة الجلالة يتبغى لها أن تصد رعاياما على 
اى حال عن هذا الاتجار, فان عليهم ان يكونوا فى حالة إسبوأ من اى شمب 
آخر فى هله الايام . 

ومع ذلكء مباعتبار ان جلالتها ترغب فى الوسيلة الحسنة لائعاضى 
0 الاستمرار فى المماملة 
رعايامماء وآن صاحبة الجلالة تسدرك آنه براسطة هنا الالتجا الحر من 
رعاياها الى يلاد البربرء فان بعض الاشخاص المشاغيين يحملون المواد 
الحربية والاسلحة إلى البلاد المذكورةء مع أتها عدوة ملك الب تفال والدين 
المسيحىء وأن جلالتها من أجل رغيتها الطيبة فانها سوف تأخف بالحيطة 
والحزم فى مثل هذا الامر مع رعاياما ‏ بدون ان تلتزم يأى التزام فى 
ذلك فتتجتب مضل هذه الاتعماب, كما اتها ستيعث أيضا تجارعا للقيام 
باتجارعم فى بعض الموائىه الشهيرة» بحيث ان هذا الاتجار سيكون أكثر 
ظهورا وعلائية وبذلك فاتهم لن يحيدوا عن خطة الانصاف فى تجارتهم 
هتاك وتصريف بضائمهم. ولا يستعملون تجارتهم لتحريض اعداه الملك 
وتزويدعم بالاسلحة او اى شىء له صلة بالاعمال العدائية تجاء الملك المذكور 

وآخيرا فان صاحية الجلالة ستصدر اوامرها بألا يحبل رعاياها ممدات 
حربية تسام منهم شخصيا الى أى كان ببلاد البربر ومن خالف تحل به عقربة 
الصادرة الجميع سلعه ويستولى على السقيئة او توعد منه قيمتهاء مازمين 
يأنهم مسيسجلون لدى يعض الموا: كل معداتهم الحربيةء السلاح 
والذخيرة... التى سيحملولها للشرورة قى سفتهم يقصد د ادقع عن الفسهم 
وسغتهم فى رحلتهم . 

وكدلك يلزمون بالهم لن يتوجهوا بالاتجار ببضائم الى موان غيير 
الثلائة المسسماة. يعنى المرائش لملكة فاءى؛ وآسفى لمملكة مراكتى, وراس 


كك من زوايا الشاريخ المقريبي 0 


الجبر أو الجيل ‏ آجدير ‏ للملكة سوس, الا اذ كانت عتاك زوابع أو بع 
الضرورات الاخرى فانهم سيكونون لذلك مضطرينء لالتجاه الى اية ميناه 
أخرى. ثم انهم فى عودتهم سيبعثون باعلامهم» وياتون بمحضر انهم 
كانوا مضطرين جدا للالتجاء الى «يناه أخسرى» غير التى ذكرت سابقاء من 
الثلاثة» فيذكر جميع ذلك ويحتفظ به فى المحضر ليعلم به. قاذا كانوة 
فى عودتهم ولم يبعثوا نفس الشسىء ليسجل, سواه فى الميناء التى سيصلون 
البها أم فى الميماء الرئيسية, فانهم سيعاقبون كأشخاص خالفوا القاتون 
قالتجاوا يدون سيب الى هيتاء غير معينة لهم من المواتى» المذكورة ... 

وأيضاء فانه ينبغى ألا يغيب على الاذعان انه اذا كان ملك البرتغال 
سيكون له سفير عنا او ممثل له, فان نقش السغير استعدادا لما عسى ان 
إيدعى من أن سفئا قد خُرقت الاوامر فذعيت الى هران أخرى غير المذكورة 
الثلانة المحددة, أو انها حملت أسلحة او ممدات حربية؛ سيكون بثاء على 
ذلك على علم بتكل السغن المسجلة وحمولتها فى أى هيناء من اتجلترا حتى 
السفيئة الى ترتكب التقصيرء ومن سيكون موادا 


صاحية الجلالة الملكة رعاياما يعاملون معاملة حسئة هن قبل الملك المذكور 
أو وزدائه: وحتى تكون الصداقة مستمرة بين الاميرين (الملكة والملك) ‏ 
أبريل 3574 


وورد ايضا فى مذ الفرتسيسكو جيرالدى ايضا ما ياتىة 

ان صاحبة الجلالة مسرورة من تجديد وتوطيد الصداقة المتبادلة بين 
جلالتها والمللك المذكور, ولاقرار الحرية فى التعامل التجارى بين رعايا 
كلا الاميرين: ولاجل استرداد او تعويض الاشياء المحجوزة عند كلا الطرف 
مند ابتداه الحجز العام الاخير» فيما قد نص عليه قى مواد الاتغاقية التى 
عقدت بين بعض مستشاريها والسفير المذكور, فانه ستستقر هذه الاتفاقية 
فى قوتها السالفة من حيث التطبيق للجان المكلفة التى تعين بواسطة 
سغير الملك المذكور للقبول والمصادقة على ما سلف ذكره. 

وف المواد المذكورة القى كانت احداها بالدات مخصصة 
الترضية الملسك المذكور, حول التماس مقدم من السقير المذكورء الى صاحية 
الجلالة» التى كانت قد سرت لتحدير دعاياها للاقلاع عن الاتجار ببلاد لللك,. 


7 - مجلة تطوان 


د محمد ين تلويت لمع 


التى تسبى عموما بلاده المفتوحة, ما عدا رعايا جلالتها الذين لهم تجارة معتادة 
فى جميع بلاد المفربء وبعض الجهات الاخرى التى اشتملت عليها المواد 
المذكورة. أظلرآ الى أن السفير المذكور :د بين أن سيده الملك المذكور لا ياذن 
بالحرية تكون متروكة هكذا لمموم رعايا صاحبة الجلائة. بجميع بلاد البرير 
ولكنه يطالب أن يكون هناك بعض الجهات المعيتة تخصص بالاسمء وأنه لا 
احد يمكنه أن يتاجر هناك الا من يكون أولا قد سجل بالبر ثقال» ليكون 
ممروفاء ويلترّم أنه لن يحمل بى مسلاح ولا اعندة حربية لبلاد البربرء 
وعلى عذا اجابت صاحبة الجلالة بانها لا تواقق ان تربط نفسها بأى اتفاق 
ينص على أن رعاياها يحرءون من الاتجار بيلاد البربرء ولكن لارضاء الملك 
وترضية رغائي السقير الماحة جدا فانها قد فملت كل ها يفمل ترضية لاى 
سفير من سفراء الملك المذكورء الذين فيما مضى قد توسلوا اليها كذلك, 
وعليه ققد سمرت ءن أن المادة المذكورة ستبقى سارية المفعول, مدة ما تبقى 
هذه الاقطار تعتبر مفتوحة ابقداء من راس بتع هصامع يه مممعراء) 
وداء بلاد البربر طالما ملك البرتقال سيحقظ السلام ثجاء رعايا جلالتها 
وتجامها. 

وقيما يتعلق بالاتجار يبلاد البربرء قان صاحبة الجلالة. بعد ان تكون 
الاتفاقية قد ابرمت واستقرت المعاملة على الحرية المكفولة لكلا الطرقين ستعدر 
الاوامر الى موانثها بألا تحمل لا اسلحة ولا اعتدة حربية الى بلاد البربر الا 
ما يقصد به الدقاع عن رعاياما الدذين يقومون بالملاحة هناك. وا 
التدليس والخداع. بواسطة المترددين على جميع الموائى» لبلاد اليريرء فان 
صاحية الجلالة قد سرت كذلك من أن رعاياها سينذرون يالا يلتجلوا الا الى 
تلات موان فى بلاد اليربر الممعاملة التجارية, وهى + العرالش؛ وآسفىء 
واكديرء فان حدث فيما بمد آن هده الموانىء اأثلاث ستوجد غير قابلة للاتجار 
فحينئة سيلجا الى هوان أخرى بدلا منهاء ولا تتجاوز الموائى الثلاث وآن 
ملك اليرتغال, حينسا يستدعى الامسرء سوف يحصل على الاعلام الذئة 
يسلم اليه باستبدال ميناه من الموانىه المذكورة ٠‏ 

وصاحية الجلالة ستصدر الاوامر بانه كلما حاول احد هن رعاياها ان 
بعد رحلة ملاحية الى بلاد البربرء فان رئيس السقيئة سيف الى أن يجلا 
28000 ) ورد هنا الاسم عكئا : ممع8 إن جرد كسا ورد فى الاصل 
اللاتيتى عكذا ممما مه معت ولا ندرى ابن يقع هذا الراس بااضيط وقد ذكر 
فى الوثيقة انه وراء بلاد المغرب 


ن مسن زوايسا الشاريخ المقربي 0 


ذلك فى الميناء التى سيشحن منهاء كما يسجل كل اتواع الاسلحة والعتاد 
الحربى الذى سيوضع بالسفيئة بقصد الدقاع فقط عنهاء وعتد المودة فاتها 
سصلم كتابياء لتسجل فى الميناء التى سترصو يها السفينة فى عودتهاء ويذلك 
تتخة اسلحة ولا عمدات حربية للتعبعة. وقى التهاية ان تقدم اتى 
شةص بالتيابة عن ملك البرتفال «مترضا بأن أية سفيئة قد حملت أى, 
سلاح أو عتاد الى يلاد البريسرء وبيج هناك, ان القضية حينكة يمكن أن 
اتحاكم بواسطة المسجل المذكور . 


2 مايه سقة +257 


000 


وورد قى رسالة قرتسيسكو جيرالدى الى يرغئي ما يلى : 
الى صاحب السيادة الميجل السيد «لورد برغلى» (22) لانجلترا 


يرد عليكم مع هذا !لكتاب التقبيد المحرر باللائينية والذى رغيتم فى 
الحصول عليه. أما نظر صاحبة الجلالة والهابة قى هذه القضية فاعتقد أنه 
سيكون مطابقا للجواب الى ادليتهم لى به فى منزل «ميلور كوبائر» 
واما الخلاصة التى يمكن ان اكتبها لسيدى جلالة اللك الى كان قد 


على دعايا جلالتها يالمرو والاتجاو قى دأسى غيل مع حمايتهم حساية تزيهة يقدر 
الامكان هما كانت سيادتكم قد مادقت عليه قى تفسس ذلك المكان. ولما 
عن اعتمانه فى هذا الامر على النحو الذى 


إلى نا يستجيب تمه الصداثة التتيقيية: السادقنة:. ويا كك السيادكم 
ان تامزوتى يان اقدم شيئا مكتويا فى ذلك اليوم فائى التسى منكم ان 
تحيعاونى به شتّميا فى يومه اذا لم يكن لديكم مائع, وذلك عند ما امتل 
امامكم. واقبل يدكم ملتمسا من الله ان يحفظ شخص سيادتكم . 

دالا شيرطوسة (23) (بلندن) يوم 4 مايو 2574 


هه ) #ملحوسط نممة عو وليم سيسل الذى سيق ذكرءء ولد سنة 
قود وتوقى سنة 2598 تولى سكريتارية الدولة من سنة 2558 ال سنة 2573 
ب آمين الخزينة من هذه الستة الى ان مات وكان يتمتع بأعظم ثقة 
وضعتها فيه البزايث فكان لها صديقا ووذيراء 
3 ) انسية الى سيرطوس وهو دير تاسس بلتدن ستة 1371 تم ١‏ 
الى علاك عديدين عند ما صدر الامر سنة 3537 بتصتيت شمل رجال الديم 


عمد محمد بسن تناويت دع 


وورد فى بعض مطالب جيرالدى (24) بنقس التاريخ ما يلى 5 
صاحب_السيادة 


ان مضمئ ها قلته لسيادتكم عو ان رعايا صاحية الجلالة يستطيعون 
التماب لاجل تنوم الى راس «ايفسل» مح التضريح يسد التوقري وم 
تحريم حمل الاسلحة وغيرها عن الاشياء الممنوعة ‏ 

كسا ان القرارب التى سعسافر ستكون ملرعة بالخضوع التفتيقي قى, 
احدى مواثىء مملكة «اوسيتائياء (البرتقال) وذلك يعتير أنسب وادعى 
للاطمتنان اما اذا قدمت تلك السقن دون ان تكون قد فتثقت سلفا فان 
0 حقها بقصد مماقبة امحابها كما لو كانوا غير 
أصدقاء وكما لو كانوا من المعكرين لصقو السلام (25) 


وورد فى تعليق -ول الاتجار بالمغرب ما ياتى : 

ان زعايا صاحبة الجلالة الملكة, .تقومون بالعسليات التجارية فى الاقاليم 
والمواتىء التى نذكرعا من المدئكة المغربية. وى ميناء العرائش والمواثىم 
الاخرى الكائتة قرب هضيق جبل طارق والتى تصلح لاستعمالها للاتجار مع 
قامس لبيع الثياب بها وفيما يتعلق بميناه آسفى فان الاتجار يكون مع مراك 
لبيع تيابنا» ومن عتاك الى البلاد السوسية حيث يكون ميناء ]كدير بالنسبة 
نننا عند دوتها الى انجلترا مد 

وعلبه, فان رعايا الملكة مسروررتن للاتجار هناك وليس وراء راس 
ريول (26) الذى مو الجتوب غربى المماكة المغربية: وليس بميدا من كتريا 


مايه سنة 1574 


وورد فى رسالة انطونيو فوكازا (احد المثليئ البرتقال يلندن) الى 
لويس دى ريكيزنس (27) ما يلى + 

هه ) كانت هذ ملحقة يكتابه الى لورد برغلى 

6 ) ورد عنا الاسم عكتا اولع موود وهر غير ممروف لناء 

27 ) مسنعدوم دن مننسة حاكم الاراضى الواطئة 


لقع من زواييا التاريخ المقربى د 


سيدى صاحب المجادة والسعادة 
كات آخر كتابى الى سعادتكم مؤرخا بالسابع عشر من الشهر الفارط 
ان المفاوضات الجارية مع البرتفال لا تباشر إلا مع امين الخزينة 
ومع كونت,ليسيتر»(38) ار «جيرالدى» بحيث لا يستطيع المموم الاطلاع عليها 
ولند قيل لى بعد رسالتى الاخيرة ان ما *نحه سيدى الملك قد جمل فى 
مستطاع الانجليز ان يتاجروا بسمال افريقيا فى سينة وطتجة وال 
وغى المماقل التى يملكها المامل هناك. وان الانجليز لا يقبلون الاقتصار 
عليها بل بريدون الاتجار فى جميع النواحى الواقمة شمال الرآس الابيض (20) 
والنى تشمل ممالك سوس وفاس وعراكتى وخاصة فى «سانطا كروز» حيث 
يقوموت يتجارة واسمة إذ يحملون اليها اليضائع العديدة والاسلحة 
والذخائر الوقيرة ويحمثون متها السكر لكثرته هتاك. 
ويظهر ما سبق ان ذم المقاوغات لن تنتهى الى اية نتيجة رغم الامتيازات 
المديدة التى يعد بها جيرالدى والمساعى التى يقوم بها بمساعدة احد رعايا 
صاحب الجلاثة اثقيمين عناء وهو يعلم جيدا مبلخ الضرر القى سيصيبه فى 
خدمة الله وصاحب الجلالة والذى قد يكون اكثر تحليلا له من هدًا الالشزام 
وما لم يكن لدينا اكثر هما سبق الاعلام به فلتتفضل سعادتكم يقبول مزيد 
الاحنترام رالدعاء الكم بالرقى ‏ 
وحرر يلندن فى فائح يونيه 2574 


6.6 


وودد فى رسالة روجر بودينهام الى برغلى ما يأتى 2 

ان مفك اليرتفال قد اعد اعظم تعبثة للتعاب الى بلاد البربرء ولقتح 
جميع اقطارعاء وعلى حين ان ملك اسيانيا احال كل اعماله على مجلسه, فان 
ملك البرتغال على المكس سيفمل كل ذلك مستيدا يتقسهء ويناه على اعتماده 
على ارادته. ققد ذعب الى مديئة طنجة: قى بلاد البربرء وهناك وجد الغاربة 
أقوياء بحيت انه كان مقتتما راضياء ووعد بانه سيذهب عتاك هرة أخرى 
فى دبيع السئة . 

8 ) بريد رويرت دودلى الثى يحمل لقب سنبيعتها ان ابم 
وهو الذى تولى قيادة الفرقة المسكرية التى أرسلت من انجلترا لمساعدة 
الامان فى ورتهم على الاسبان سمنة 1845 

29 ) مسمس ددحت وقد تقدم اله يقع بين وادى الذآهب وموريطائيا 


1 معمد بن ناويت لقع 


وحيتما كنت بالبرتفال» طلب منى إن آحَذ على عاتقى عملا كان ملك 
البر تقال قد تظاعر به, ولكن رقضت أن اتعامل هناك من اجل اهداف «ختالفة 
ومع هذا قاتى ان انه من الاحسن إطلاع سيادتك على ذلك والضائع أن 
رجلا يدعى كوتيرال وآخرين سيذعصيون الى انجلتراء او مكان آخر قدا 
حصاوا على يعض السفن الانجليزيةء مع عدد عظيم من الانجليز فيها بكامل 
عدتهاء وعكذا ستذعب الى راس جيرء الى سنتا كروث؛ لعرض تجارتها بها 
كما انها ستشترى يعض السلع هناكء وبواسطة عذء الوسيلة التى كان لهم 
آن يتعبوا بهاء لاخذ بمفى السقن الشراعية البرتفالية, وبيع الرجال 
لنمغاربة للحصول على اكثر حظوة» فاتهم سيكوتون عناك دائما على تاهب 
واستمداد. بحيث أنه حينما ياتى الملك الى هناك, يجميع قوائه الحربية, 
فائهم مع الاتجليز المذكورين عليهم أن يخفوا الى البر الى حصن آجدير 
الذكورء وان يدخلوءء ويكوتوا عناك. لينهضوا مع السلطة المذكورة, وعلى 
املك ان يمدهم بالممونةء وهكذا يستطيعون ان يستولوا على [الدير. 

وكل عرّم للك البرتقال قد اتجه الى بلاد البرير هادفا به 
لاحملال ارض المقاربة في عذه الاقاليم؛ من مدينته سسبتة وطنجة, ولمجرد 
أن يكون له هن الوقت ما ياخذ فيه عدذا الحصن ل"جديرء لانه حيدما ياخذ 
بلاد المغرب ستكون قى قبضته وحدهء وتحت سلطته 
ها وان سيادتك يمكنك ان تتصرف كما سترى. 

ومكقا بعيداء فى الوقت الحاضرء فانا أطن أله من واجبى أن احيل 
سيادتك علما بذلك, فان سرك ان تأمرنى بأى شىء اكتر فى المستقبل» 
فانا ساكون مستمدا بخدماتى ذائساء 

16 لوفمبر اسنة 2574 
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وورد فى التمامس التجار المنرددين على المغرب ها ياتى : 

ان ملكى اسياتيا واليرتغال؛ لاعتبارات عظيمة وراجحة عديدة؛ لا 
يأذنان لاحد من دعاياعما بالاتجار فى مملكة المفرب بافريقية, الا برخصة 
خاصة. يكون بها رعايامما قد حصلوا على اذن فى ذلك وبان يكوتوا من 
التجار المحترمين والملحوظيسنء ويحافظون على تجارتهم فى اليلاد المذكورة 
فى نظام حسن بحيت يكون ذلك جدا «لاثما وضروريا لهم وهم فى دار الكفار 


(يريد اللسلمين) وأعداء المسيحيين . 


نينا من زوايا التاريخ المقربى مدا 


وقد احتل الاآن الاتجار المذكورا فى بلاد البربر بالا 
عظيمة. وأشيع اخيرا ان من هؤلاء كثيرا غير ماهمرين فى ذلك0 يحيث إن 
التجار الخبيرين كانوا يريهون أن يعودوا الى بلادهم فى نفس السفن التى 
حملوا فيها ساعهم. والاآن قد مرت ستتان قبل ان ياتوا عائدين من تلك 
الاتطار الخطرةء وبجاننب هؤلاه الحتلين غير المحلكين, فان عناك بعض 

حَنين 5 ٠‏ فهم يحملون الفشائر من أعاقة 

مفابل الكاب. بحيث أن صاحبة 
١اجلالة‏ تفقد بلك دخلهاء وبمض التخائر الاخرى المتقولة بالسفن مثل 
المجاذيف, والكبريت الاصفر, والدروع: وبعضى القخائر الحربية الاخرى, 
مما له ربح عظيم وفوائد جمة وعم يفضلون ذلك على سلامة عدة مسيحيين 
مساكين يوسرون يوءيا فى عرض اليدار من قبل الكقار المذكودين ٠‏ 

وللملاج الذى نراء لذلك والتقوية الاتجار المذكور فى نظام حسن 
(يكون ما يأتى) : 

اله ريما يسر صاحبة الجلالة ان تمنح رخصها ليعض التجار المعروفين 
جدا والفضلاء منهم ليحتكروا وحدهم التنقلل بالتجارة الى بلاد البربرء 
مائمة رعاياها الاخرين من الاتجار المذكور: غير الذين يحصلون على رخصة 
من جلالتها فيعبون وحدهم يعنى : 

انه لا الجليزى يسمح له ان يتاجر فى بلاد البربرء الا من كان قد 
حصل على رخصة يستمر العمل يها النتى عشرة سنة جيثة وذهوياء وفى 
نفس الوقت فانهم يبحرون الى بلاد البرير باحد عشر آلف ثوب, وتقس 
الثياب يجب ان يبحر بها من ميناء لندن لا غيرء مؤدين لجلالة الملكة الرسوم 
الجمركية, مثل ما كانوا يفملون مى الايام الماضية. 

أنه لاسكر سيروج. او يشحن هن يلاد البريرء توا الى الجلتراء 
الا بواسطة التجار المحصلين على الرخصة . 

وفيما عداما فان جميع التجار. سواه كانوا انجليز ام اجانب» يمكنهم 
لَنّ يجلبوا السكر الى انجلتراء حسب ارادتهم عن البر تفالء وجؤر كترهاء 
أو من اى الاقاليم الاخرى حيث يثييت السكر ويصتع . 

اسنة 2574 


136 محمند بن تناوينت لسر 


وورد فى رسالة بنيديتو سينولا احد التجار بلندن الى برغلى ما ياتى# 
القد بلغت السيد «جيرالدى» كل ٠١‏ كلفتمرنى به فشكر سيادتكم 
زيلا سواه على الفضل الذى تغضلتم به عليه الاآن او قى متاسبات اخرى 
وسوف يعترق لكم بذلك القضل شخصيا قادما لزيارة صاحية الجلالة 
والمهابة الملكة يوم الاحد يمد الغذاه . كما انه سيوقد امين سبره صباح الاحد 
المقابلة سعادتكم حقى يعرف الوقت المناسب لراحة صاحية الجلالة قادما 
عن «كولبروك» التى سيحل بها يوم السبت. 

اما فيما يرجع لقضية البرتغال الذين لهم احتكار التجارة يافريقيا فقد 
ساءه ما بلغنه اياه عن سعادتكم, غير اله لا يزال يؤمل اله سيجد حسن 
الاستعداد لترضية ملك البرتغال والاستجابة لطلبه سواء عند صاحبة الجلالة 
أو عند اصحاب السيادة اعضاء مجلس استشازتها. 

وإذا كان الامسر كما ذكرت سعادتكم قاتى اطلب منكم تقاديا لاقلاق 
صاحبة الجلالة ان تتفضلوا يمباشرة القضية همع اصحاب السيادة أعضاء 


شكرا 


مجلسيا المبجل. وانى أرى أنه من الفيد ان تندارسوا القضايا التى اعتقدت 
عن المناسب والمفيسد ارسال مذكدرة فى شانها صحبة هذا الكتاب لاظهار 
اللنكة عليها 


سعادتكم ايضا بأن اهيين سر السيد (جيرالدى) المذكور 
ن الى قاسرف فى الحدييت, اذذعب الى القرل بانة 
1 ية سمال افريقيا, لان الملك سيرضى عن اقتصار رعايا 
صاحبة الجلالة 0 التجارة يتلك الاتحاء باستتناء الاماكن الثلائة التى توجد 


ا 0 
الموضوع» ولعله يريد الاحتفاظ بذلك ليوم آخر وهلم جراء 


وحرر بلندن فى .يوم 20 ؛كتوبر 3575 


التجارة فى شمال افريقيا والا استهدفوا 0 خطيرة يصدر مرصوم 
انها . 
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كما ان ملك فرنسا قدا اعطى شقويا تقس الشلىء 
الرعايا أمره فعليه تقع جميع الاخطار والخسائر التى قد تنزل به على ايدى 
البرتغالييسن . 

وعليه فان التجارة المذكورة أن تكون ذات طابع عام تستقيذ منه المسلكة 
كلها وائما يستفيد منه يعض تجار لندن . 

وعلى العكس, اذا ما ادت مساعى السيد «كاباييرو جيرالدى» الى 
الاثفاق. على جميع تجارة التوابل اليرتغالية الى لندن أو غيرها من 
جهات المملكة تان علك البرتغال سيكون مرتاحا جدا اذا ها تمت الاستجابة 
لمطلبه فيما يرجع الى التجارة بتمال افريقيا ٠‏ 

واذا لم يكن فى الامكان الحصول على تلك الرغية بصفة دائمة قليكن 
ذلك على الاقل طيلة حياة ملك البرتفال 

وإذا لم ترض صاحبة الجلالة والهابة الملكة عن إصدار التحريم المطلق 
كما فعل ملك اسبائيا فلتفمل على الاقل كما فمل ملك قرتسا فصرح بأن من 
أقدم من رعاياء على الاتجار فى المواقع التى يحتها البرتفال فى سمال افريقيا 
فان اخطار عملهم تعود عليهم 

اما اذا صدر فى وقت من الاوقات امر يقضى بترك الحرية ليلكى 
اسبائيا وفرتسا المذكورين او لقيرهما من الامراء قان مقمول ذلك الامر 
يشمل هذه المملكة ايضا . 


.م 


وورد فى اختصار شكوى الرعايا الانجليز مما انتهبه منهم الفرتسيون» 
فى متتصف يليه سنة 1576 

فى يليه من سنة 5576, كانث سقينة تنتمى الى عيتاء لندن, تدع 
(ذى أنتيلوب) يمتلكها أنتونى جرتء وتومس بروملى؛ وروبرت عاوء قد 
أفزعت ببلاد البربر «حملة بالسكر وسلح الخسرى» مع مثيو فيلد, وأنقد 
دوبنى, وادموند موجنء وتجار آخرين من رعايا صاحبة الجلالة بلندن, 
فاخذت بطريق القرصمة: وانتهيت, ثم اقتيدت مع سقيئتين أبحر 8 
بواسلة شرلس بوى قيطان من 6 وخر اسه مليرت آحد قبطانات 
السفيتة المذكورة» بما قيمته اربعة آلاف لببر: 


18 مسجل اتطوان 


ع محمد بن تاوت لين 


وورد قى مذكرة المجلس الاستشارى الاتجليزى ما ياتى : 

وصلت رسالة الى المورد ادمرال: تحيط علم سيادته يأن بعض 
التجار من الاقاليم الشرقية يفكرون فى تصدير سلمهم الى بلاد البريرء, 
وعى بعض الاعتدة الحربية من الاعيرة الحديدية, وذلك من سفير البرتفال 
بالنيابة عن سيده اللك, وكذلك بضاعات اخرى تقضى الاعتبارات الحسنة 
المتبادلة بيننا ان يحتقظ بهاء مدة دوام سيادته يظن ان اجتماعاتهم المرغوبة 
ستكون مسكفلة الى أقصى ما يمكن ان يقع عليه الاتفاق ويمضى. ولما 
أعلم بآن التصدير عناك سيكون من «الاسترلئجء» التقت للاستماع الى بعض 
الاتجليز والرباثين بانتباه ليلم بذلك الضاطىه الذى ستقلع نه سفن اخرقء 
وقد اعتقد سيادته خيرا فى ان يصدر الاوامر للضياط المذكورينء والاماكن 
التى هى تحت ملطته الشرعية. كما انه سيرى من اللائق ان 
لاولنك الرؤساء المذكورين والرباتين الذين صدرت اليهم التعاليم با : 
مخالفة او يقوعوا بأى تدليس راغبين من سيادته ان يكون هذا الحجز بالاحرى 
منيتقا عنه ب.قتضى سلطته اكثر من انه قد امر يلك عكذا وبوامطة سيادته 

قصر عمبتن 3 قبراير سنة 3577 


وودد فى التماس التجار المترددين على المغرب كانوا قدموه الى 
يرغيلى ما يآتبى : 

يما ان بعض تجار لندن, استفدوا التعامل مع بلاد البربرء فجلبوا 
الى تجارتهم الخاصة أحسن انواع السكر بتلك البلاد (ولو كان جدا مملوما 
لهم. ان السكر المذكور هو فى الحقيقة يخص تجارا آخرين بلندنء كاتوا قد 
أدوا لذلك واجبه من قبل بمدة) وها السكر وزع فى الجهات الثى قد يعثوا 
به من متاك اليها بأسعار مرتفعة جداء وبذلك حملوا السكر المذكور الى 
البلاد الاجئبية, بحيث إن الملكة صاحية الجلالة لم تكن نقط قد 
حرمت من أحسن الانواع» بل انها تكون قد فقدت رسوم جمركها:؛ وانتهكت 
حرءة تجارها المكتئيين. ومع هذا تكون منزمة بديونهم فى أعمالهم همده 
التؤدى الاتعاب المرتقعة جداء ويصل السكر مع هذا الى انمن عظيم جدا. 

هذا على الرغم من انه يضا واقع تحت ااشيهة وأله لا يخلص ففط الى 
الاقاليم المذكورة بل يصل الى اخرى أيضاء تحت ادعاء انلا يجلب لرغبة 
يدها بالسكر. وقد دبر للعمل تديير آخر له ممناه 


لقع امن زوايا الشاريخ المقريبى نا 


الآخر ومغزاء, ولهذا فائه لابد لمتع كل اتجار هناك هرة اخرى هن احتياط 
لا يقعون به فقط فى المخاطرة التى يققدون كل ديرنهم بها. بل مع هذا 
يضعون السكر فى اثمان مرتفة جدا ويخفضون تاها «ن قيمة سلع انجلترا 
عموما لان لهم سلمهم الخاصة؛ وكل ادعاءاتهم لاحظ لها من الحقيقة. 

وبعطف التظبر الى يجب لدلكء قاته ينبغى لمسرة سعادتكم 
ان يمنع منعا كليا التعامل بأى وسيلة غير عرضيسة عكذاء ولاخذ الحيطة 


الممارصة.' ولكن أيضا يكون هذا لمن 
بها ويستمر قيهاء ويعمل ايضا كل ها من شاته 
ان يحتاط للاحداث المحتمل حدوثها فى ذلك المكان كما يبدو لناء والراى 
السيادتك . 

الامضا : فلان وفلان الخ. 
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عله 


وررد فى تقرير ادمون عوجان ما يأتى 

أولا ال جون وليم المذكور منذ خمس ستوات خلت قضاها فى عسبورك 
وهو يقوم باعمالسيده ادموند هوجان علىحين كان السير طوما سجر يشسام(30) 
يحادث بعض رجال صاحبة الجلالة الملكة. فى مسالة ١‏ 
فارسل رسالته الى السير جون وليم ليرى كيف ب ١‏ 
فى هذه البلاد. ولكنه وقد صادف عائقا لان الثمن هو 22 و 24 دولارء وعى 
6 لبرات فلمنكية ومن قبل كثيرا ما كان قد يعزود أيام صاحية الجلالة 
الملكة بكمية عظيمة وبئمن 3 لبرات و 30 شلنات, فانه لا يمكنه ان يعيل 
شيئا فى همبورج وليبك ودتسك وما حول ذلك من الجهات... 

وقد زاول وكياى المذكور فى عمبورج ان يبيع ويسترى ملعا بالمقايضة 
وذلك بنوع من الثياب الصوقية الرقيقة الوطنية التى لا تباغ حيتما يوتى 
بها الى انجلتراء فكنت مقطرا لارسالها عع صاحبى الى بلاد البربر حيث 
إنه خلال التجارب الى حصل عليهاء بواسطة السير طوماس أدرك أن 
بالبلاد وفرة من هلح البارود؛ وعذا الملح أحسن جدا هما 


30 ) #سطعجت نددهة7 مز مؤسس البورصة اللكيّة بلتدن 


110 عحمد بن تاويت ين 


فباشر جميع الوسائل 
صارمة جدا بالا أحد 


اجن فيه بالبيع 


عليه فى أى بلد آخر هن اليلاد اللتى سافر اليهاء 
الممكنة كى يمكنه الحصول على ذلك؛ توجد قوا 
.يمكنه أن يصهر الى الخارج ولو كمية قليلة هنه, ولا /: 
أو الشراه: غير الملك الذى يسستعمله..- 

ومع ذلك فقد اجرى اتصالات مستمملا كل الوسائل الممكتة. وعارضا 
كتيرا من السلع التى لديه أو آية سلمة اخرى من السلع التى كانت مطلوية 
هناك ولكن ذلك م يقيل منه الىان انتهى الى حيث كانت «عاملته هع مستشار 
اللملك. فى السنة الماضية, وعدا المستشار يدعى القائد مراطو, الذى باشر 
مع الملك القضية ووفق يأن يجعلها تمضى, بحيث ان الملك آحاب القائد بما 
اياتى : بأنه يوافق ان تحن اخذنا على عاتقنا ان نجلب اليه قنابل من الحديد 
لاستعمالها فى مداقمه (١‏ نبذلك يمكننا الحصول على ملح البازودء 
أو اية سلمة اخرى قى مملكته. ولكن قبل ان يمرض هذا العرض استدعى 
همستشاريه من الصاحاء (الفقهاء) الذين اجمعوا على انه, بالرغم من ان قاتونه 
يعارض ذلك. حيث انه يقضى بالا ملح بارود يصار الى المسيحبينء الا أن 
اقتناء القنايل ضرورى ويحماج اليه من قبله, مثل ملح البارود بالنسبة 
للمسيحيين: وكان هذا هما يستغنى عنه بالمرة فيما مضى... 

ومن أجل ذلك فان المقابيس من الازتفاعات المتنوعة والامتدادات 
للقنابل سلمت الى جون وليم. الى بمث بها الي جاهزة مع كمية بسيطة 
من ملح اليارود, وبناء على ما يفرض على واجبى فقد سلمتها الى الرض 
هناك أولا الى سيدى آمين الخزينة, الذى كان قريبا من لندن, ثم الى اير 
واريك وايرل ليسيسترء وكان ب 100 يموزء 3 
عظيم من ملح البارود, ولهذا فقد وجدت هتاك وسائل لتصدير كمية قليلة 
جدا من القتابل للتجربة؛ وقبل ان تصيل هناك, كان الملك الاسود (يريد 
محمد المسلوخ) قد ذعب الى الميدان لمداقعة عمه (عيد الملك) الذى كان قل 
اقتحم بلده, ولكن بعد هزيمته الاولى, استولى عمه على فاس, قارئد هو 
الى مراكش؛ وعناك اصدر اذنه بحمل ملح اليارود» على حين كانت السفيتة 
مستعدة للابحار ولم يتمكن اصحابها آلا من ثلائماثة قنطار- 

وما تغلب عمه؛ المدعو مولاى عيد الملك. آخد مراكشش وطارد الملك 
الاسود الى الجبال: ثم صار يتطلع الى المداقع فوجد تفسه قى عو الى 
القنابل. فارسل الى جون وليم وجون بمبتونء الذى كان يتعامل مع الملك 
الاآخر من قبل؛ فقل له ؛ انه وان كأن عناك مصيحيون عديدوئ من مختلف 


لل من زوايا التاربخ المقريسى 1 


جنسيات كانوا قد قنموا عروضا ليجلبوا اليه القنابل والممدات الحربية 
أو أى شىء آخر هما يحتاج اليه؛ وان عدددا نهم قد تقدموا بوعودهم الكثيرة 
ايام الملك الا'خر ولكن »لا احد قد وفى الا انت, كما علمته, وكان ذلك بواسطة 
اللساعدة التى قدمها السير طوماس جريشام: نائب جلالة الملكة فى انجلتراء 
وكنت اند علمت انه يتمتع بسممعة قوية بايطاليا وببلاد أخرى مسيحية, 
كنت قد سافرت اليها من قبلء قاذا كان لى تلك الخدمة منك لاحصل على 
قتابل: بتلك النسبة القى ساعينها. فاتى سارفض كل العروض لجميع 
السحبين الاآخرين: واعقد الصفقات العديدة ممك. كما فمل الملك الاآخر 
على ان قيمة القنابل التى مسنآتى بها هد من حين لاآخرء ستحصل بها على 
رخصة بان تبيع وتصدر مئح البارودء والنحاسء أو اى سلمة كيفيا كان 
توعهاء وهى بءءلكنى, وانى لممجب بالقضائل التى سمعت ان ملكة انجلترا 
ملكتك تتحلى بهاء ولى تفاؤل حسن بالشعب الاتجليزى, للدخول فى 
عداقة يتضدعا تواصل هتين براسطة سفن الملكة وشعبها فى هذه اليلاد 
اللغربية من اللضيق الى حيست اليحر الشرقىء ومن ثم فلا احد من رعايا 
جلالتها سوخذ أسيرا او يباع فى اى بلد من حكومتى؛ كما ان صاحبة 
جلانة الملكة لها ان #طلب اى شى» آخر منى أو يكون فى مملكتى» 

وبناء عليه فان جون وليم وجون يميتون, قد قدرا ما هى الخدمات 
التى يمكن ان تقدم الى مملكتناء بالاتفاق مع الملك, وانها قابلة لعرض هذا 
النك واحراز اعلى رخصة منه بالتردد على مملكته والتزود بمفح اليارود متها 
والوعد باله رفض من اية سقينة إن تاتى بالقنابل» وان الملك قد اصدر أوامره 
يانه لاشىء من ملح البازود الذى سيصدرونه يتكن ان يكون بأية وسيلة صائرا 
الى البرتغال أو الاسسبان, ولهذا فان المللك انفد جون وليم الى إتجلترا 
مصحوبا برسائله الى صاحية الجلالة, والسير طوماس جريشام, الذى كلف 
يجواب صاحبة الجلالة, وقد عاد اليه جواب صاحية الجلالة. وهناك كان 
جماعة المسيحيين الاآخرين يعرضون خدماتهم فى تلك المهمة, فأعلمهم بألهم لن 
يقبلواء ولو كان غيرنا قد حاول هذا الامر عناك لجمل مثللى هذا الملك يتزود 
اليس ققط بالقتابلى ولكن ايضا بكل الاشياء الاخرى الى تتملق بالمدات 
الحربية والذخيرة - 

واستناد! على بعض اقوال رجال الانجليز إلذرين تحدثوا اليئا ولهم من 
مملكته كتير من التجارب قان هناك من الرجال من جملوا الى تلك اليلاد 
كتيرا هن انواع الاعندة الحربية والقنابل. ولهذا قلم يكن هناك عوز من تلك 


1 محمد بن تاوت لك 


البلاد الى النحاس والحديدء ولكن فى ذه الايام فان السفن المحملة 
بالاشياء المذكورة كانت راسية على عرويتش »0م14 وقجأة اقلمت عنها 

وزيادة على هذا فان الملك المذكور له اعظم معرفة بالبلاد المذكورة 
سابقا والاراضى المسيحية الاخرىء فيما يختصى باتماء الحركة التجارية 
بيئها وبين بلاده» وقال انه لا يك فى انه لن يمر وقت قصير حتى يجرى 
العمل بناء على تلكالاوامر التى يمكن ان تحدث هناك اعظم تنقل تجارى الى بلاده. 
كما أنه يترقب ذلك من اليلاد الاخرى التى قد رحل اليهاء ولهذا فائه قد 
ادرك بالتجربة آنه توجد فى بلاده اعظم تروة من السلع التجارية, التى لم 
يكن الملوك الاآخرون قيما مضى قد حاولوا ان يستفلوهاء وذلك كمعادن 
الذعب والفضة:؛ وجبال النشادر وكمية عظيمة من شجر الزيتون» التى 
تستعمل منها زيوت لجل الممالك المسيحية. 

والى جائب ذلك فان جميع السلع المسيحية التى تصدر من الممالك 
المسيحية, عبر المانيا وايطاليا لخدمة الترك ستجتاز بلاده عن طريق البر 
الى القسطنطيتية وتكون أقرب الطرق وباقل التكاليف من الطرق الاخرى» 
مع السلام الشامل وعبور المسافرين بامان وحصولهم على تذكرة الجواز.. 
على ذلك قانه يبدو ان سلعنا الانجليزية فى التياب والكرازى 
سيكون لها رواج عظيم ينمو مع الايام فى تلك البلاد, لاه فى اليوم الذى 
بويع فيه هذا الملك كان عناك ثلاث سفن تحتوى على اكتر من أربعماثة 
طن من الشياب بيعت كلها هناك والى جانب ذلك فاتى اعلم انه يوجد هنا بلتدن 
عدد عظيم من الكرازى جلت وأعدت للتصبيخ يكل الالوان لبمتها عتاكء 
ولهذا فان رعايا املك جميما سيليسون تلك الثياب كما هو الحال فى تركيا 
ولم يكوتوا يستصملوتها لانهم لم يكونوا قد راوها قيما قبل . 
وفى الختام قاتى أجنح الى القول بآنه اذا كان الملك يحاول ان يزوذ 
بالقنايل ١و‏ باى شىء آخر من غيرناء فان صفقاته ستضيع الفرصة 
بالنسية الينا ولن تكون هذه الفرصة مرة أخرى لاى مخزن من مخازلنا 
بحيث الى منساق لتبيين ما هو «توط بى كواجبى. 

ويما ان وكيلى جوت وليم أعلمنى بآنه من قبل كان قد وجه من المقرب 
وكان ذلك من بعض تجارنا الانجليز, الدذين فعلوا ما استطاعوا فى اسماف 
ما تيقى من عه الصفقة, بعد ان علموا ان الملك قد قدم مشروعه. ومنح 
ألف جتيه من أجل +سروعه الذى عليهم ان ينجزوه للملك: ولكن قبل ان 
يفصل من هتاك, كان قد زود ببعض ملح البارود, ووعد الملك باته. مهما 
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أحضرت سفينة عنم القذائف» وكان متاك الشحن غير معد, فانه سيرسل 
توا ألفى قنطار من ملح البارود عن مخازنه التى تقع بمراكش. 

وزيادة على ذلك فانه يظن ان كل التجارات ١'تى‏ قداصدرها الطليان 
من انياينا وكرازينا عن طريق المانيا وايطاليا لايصالها الى الاتراك, فان ذلك 
سيكوث قد صهر بواسطة رجالنا الانجليز العجار الذين عم رعايا ملكتتاء 
على البر من المغرب الى تركياء حيت ا كل كرازينا الزرقاه والمنجانات 
(الساعات) والشسبكات, والصفريات, والخضريات. وكل الملونات هن 
الكرازى: تروج غى تركياء وبالمقارتة غانه لن صرف ثياب فى اى مكان 
آخر لتلبس الا عناء وهى تنقل بواسطة الاجائب الى عناك بأعظم الفوائد الامو 
الذى له من الاعمية ها يقتضى المناية والاعتبار, وبواسطة جلب ذلك من 
من عتا الى المغرب بواسطة اليحرء فان ذلك قريب متلى اسباتيا وبذلك 
قاتنا ستيعد كل الاجائب من التصدير وتستخدم سقئنا لفائدة وعايا صاحبة 
الجلالة, رعو الامر الذى له اعمية عظمى لانه بدلك سيختصي الفين من 
الامبال لقوافل المراكبء وقى همير جد يدون التعرش الى خطر 
الاسبان أو البرتغال خصوما فى وقتنا عذا وحيدكة ان كا 59 
العير يكون عكذا عن طريق البحر ولا ثكون هناك اية سفينة تضل؛ الطريق. 


هارس سعة 3577 


بدح عدي راي سنت عليك ان تشكرء جدا باسمناء على ما 
منحه دعاياناء لتمكيتهم هن الحركة التجارية فى تلك الاقطارء وانهم سيتفضّل 
عليهم يكل انواع الحصانات و١احريات؛‏ بتلك الدرجة الواسعة النطاق التى 
كانوا يتستعون بها آيام سايقيه من الملورك الآخرينء وفى النهاية فان علينا 
ان نلفت نظرء الى يمضى التصريمات التسى فرضت, والتى لا يسسعنا الا ان 
انجعله يدرك أن رعايانا المذكورين يجدون انفسهم فى تعب منها خصوصا 
آخيراء حيتما قد الحذوا بواسطة رجاله الضياط ورعاياه بطريقة متخلفة 
وضارت الرقابة تتدد عليهم حيتما يتاجرون فى السكر (لانه ليس 
من اصفر السلع الى يجليها دعايانا الينا من تلك الاقطان , 
أكثر مما كانوا يعالون من قبل, من حيث اته حلت بمض 
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المتاعب يتجارة رعايانا المذكورينء وليس قى ذلك صالح له. وايشا فائك 
ستكون ايضاء كما قد طاينا منه بواسطة رسالتنا السالفة» التى كانث قد 
حررت له فى ها الصددء زاعيا منه باسنا فى ان تلك المظالم والاسياب 
العدائية التى حلت بحركة التجارة السابقة ينيفى انل ترفعء وأيضا تتخذ 
الاجراءات ابتداء من وصولك بأن هذا المفعول ينبقى ان يوضح اخلاص النية 
قى ما متحه بسخاء مما يتصل بالمعاملة الحسنة لرعاياثا. 

وفيما يتعلق بما كان قد حاوله من بعض تجارنا الذدين هم على عهد 
منه تتاجرون هناك من اسعافه منذ الاآن ببعض الذخائر والاعتدة الحر, 
مما يحتاج اليه مدن آن لاخر (الشىه الذى لا نستطيعه سواه هن ناحية 
الشرف او الضمير الذى ننساق اليه) فان رغيتنا انك تتنكب ذكر ذلك عندهء 
وحيتما يثير مشل تلك القضية, فاننا تجعلك تتخلص بأن تحمل ذلك على 
أحسن المحاهل وتقابله باطيب الكلمات التى تستطيمهاء ولكنه ان الح فى 
ذلك الغرض؛ وطليه ياعظم التماس, قانك ستوضح له ياسمنا كيف أنه 
يسق عليئاء سواه من تاحية الشسرف أو السلامة, آن تنفذ مثل ذلك الطلب 
التى صد رعته؛ ملاحظين ذلك الحلف الذى كان عليه سلقناء ونحن عليه 
حاليا مرتبطين به مع الامراء المسيحبين الاآخرين جيراتناء الذين يكون لهم 
السبب الوجيه ليقوموا بعمل ايجابى يازمنا الخضوع له. حالة كون هذا الغرض 
امرا غير شريف تماها ويجنع الى اننهاك حرمة التحالف المذكوء خصوصا فى 
ذا الوقت المفمم بالمساحنات بين بمق اولك الامراه زملاثنا وزملائه. فان علينا 
إن نساعد بآخر مجهود للعون او الاسعاف الذى ربما يكون قد عدم ومن ثم 
فياعتبار انه امير للشرفء فائنا نامل آلا يضغط علينا فى إن نستسلم الى 
مطالب اخرىء ما عدا تلك التى يتيقى ان تذكر بوضوحء وتقضى بواسطتنا فى 
جو من الشرفء وليسى لهده الاشياء, التى هى من هذا القبيل, ما يشقع لنا 
يأن تحمل «تاعبها اكتر من ان تفيدء ولهذا فانك سترغب منه باسمتا ان 
يمسك عن الضقط علينا فى ذلك. خصوصا اذا تظرنا البها على انها مسألة 
يراعى فيها جانب الله الذي يجب علينا ان تعتيرهء الباعث على الاعمال وقد 
وضحنا ذلك فى رساللنا السابقة اليه, كما يقمل عو ا مثل بالنسية اليناء قاله 
على كل حال ليس مما يقرب او يرضى 

مان رايت منه مع ذلك عدم اقتناع باجابتنا هده, فاتك يمكنكا أن 
تجمله يفهم بوسائلك الخاصة؛ انك فى حالة ما اذا كنا نرضى بذلك الضرو 
الذي ذكرءء فاننا نرى ذلك شبيها تماء! اننا نثير علينا غضب كل المقوك 
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المسيحيين المجاورين لنا؛ وبذلك فسان حريا وشيكة الوقوع ستضن 
وتقع المغارات على تجارنا والبضائع الباقية قى ممالك اولثك الملوك المذكورين 
(مما ليست قيمته مبلغا صغيرا) قيحجز كل ذلك, وتصد عن كل حركة 
اتجارية مع الخارج ومع معظم رعايانا اتفسهم, هما يكون امرا له عاقية وخيمة 
ويمسنا عن قريبء, قاننا ثامل ان يقدر ذلك بناه على ما سيق؛ ويمسك عن 

ولكن بالنسبة الى سلع أخرىء تنعج وتصمع بمملكتنا هذه والبلاد 
التى هى قى حوزتناء مما يقوم بتلبيته او يسد حاجات شعيه السامية 
ويمكن بدون تحيزء الى اى جامعة سالفة: ولا يعارض ما بيتنا وبين الامراء 
الاجانب: فيما يصدر أو يستعمل فى تصريف البضائع, فان لك ان تؤكد له 
انه سيتال مثل ذلك وبكمية عظيمة مته؛ بقدر ما يسعف به ملكناء ويكون له 
ولشعبه ملائما . 


وفى رسالة لادموند موكان الى اليزابتثء ورد ها يلى 

العله يسر جلالتكم ان يتهى اليكم انه بعد رسالتكم التسريفة العلية 
التى سلمت الى ملك القرب مع تفويض جلالتكم, النذى افضى وسلم الي 
فانى توجهت الى تلك الجهات, مبحرا من ميناه بورتسموث 19نه8 :)هم 
فى اليوم السادس من هايه. وفى الحدى والعشرين من نفس الشهرء 
وصلت الى هذه الميناء من بلاد المغربء, من موائى الملك المسماة آسفى, قمكتت 
على ظهر سفينة بالمرسى: وكتيت رسالة الى مراكشى؛ حيث اتخة الملك كرسى 
مملكنه وفى نهاية خمسة ايام» كان الملك قد ايلغ خبر ومولى» فبعث الى يعض 
ضباطه على رأسهم قرقة من الجنود, وثلاثة من تجار الاتجليز, ليقوموا على 
إيصالى بالسلامة الى قصرهءء معيرين لى أنه مسرور جدا من أن يسمع 
عن جلالتك . 


ولما كان اليوم الاول من ينيه, ١نتهيت‏ الى مدينته مراكتس. وقى 
الطريق بناه على امره. استقيلنى جميع التجار المسيحيين وقريبا من مدينته 
. بعض رجال «جلسه, الذين اخبروتى بآن املك مسرور جدا بان 
يشرف جلالته بكل ما يستظيع فمله؛ ولهذا فانه متفائل من إثيانى الى 
لشوكنه * 


9 د مجلة اتطوان 
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وعكذا فقد احشرت الى قصره والى حضرة الملك وعو جالس على عرشه 
يحيط به مجلسه المكون من المغاربة والمسيحيين ايضاء واقفين حوله, فسلمته 
يكل واجبى رسالة جلالتك. وأوضحت مهمة سفارتى بالاسبانية, التى (ولو 
آنه يفهمها جيدا) جعلت احدعم يقوم بالاتصال فيترجم ما أقوله باللفة 
العربية, التى ينهمها المقارية ايضاء ويعد ما أسدى الملك 'تشكرائه الى 
جلالتك: عير عن أنه وبلاده وكل ما له عناك. سيكون وفق رغائب جلالنك 
مستخدما شرفه لتليية «طالبك فاجيقه بأن صاحبة الجلالة تكن له 
الكتل, كما يقهم ذلك من رسالة جلالتك . 

وبعد ذلك ساروا بى الى عقرى, وقد عين آلى بعضى التعاليم مع 
النوازم بناء على ذلك. وقي نقس الثيلة ارسل فى طلبى للذهاب الى القصر 
حيت أجرى محادلة طويلة. موضحا ان ملك اسبانيا قد بمث اليه, طاليا 
عنه ان ياذن لسقيره بالاتيان الى هناك وملتمسا من شرقه آلا يسمح 
باستقبال أى كان ممن يأتون من قبل جلالتك, مما كان قد اعضاءه ومتحه 
امن افق 

كن قال املك «حيتما ياتق» فاته سيرى التى سآبدى حفاوة باستقبالك 
سفيرا من قيل صاحبة الجلالة ملكة انجلترا, أعغظم مما يكون لاى سفير من 
اسيانياء وساستقباه بعد ان ا“.تقبل بعض سغراء المالك المسيخية الاخرى 
فاؤخره عشرين يوما قبل ان انحادت معه» لان ذلك الملك لا يستطيع إن يهيمن 
على بلادهء ولكنه محكوم ياأيابا والفضول. ما يدفمه الى ارتكاب م1 يشمئز 
منه, بذلك فاتى اجده بروتستائتيا غيورا جداء على دين حق وحياة فاضلة 
ممتقدا فى العهد القديم والمهد الجديد, وحاملا اعظم حب لدين الله الحق الذى 
يسود مملكة جلالتك - 

وقد وجدته على استعداد لفمال كل جميل لتجارك اكثر مما يفمل 
لاى شعب آخرء ولا يستمجل أى امر عن جلالتك مما يجنح الى النبل من 
شرفك أو ينتقص هن الوحدة وااحلف مع الللوك المسيحيين الاآخرينء هما 
يتعلق بواجبى ان احافظ عليه يصفة خاصة . 

ومع عذ فاه حتى الاآن ليسي مطيثنا الى بلادمء وفى امن منهاء لان الملك 
الاسودء ما زال ممتصما بالجبال, ومعه قوة صقيرة 

من مراكس بالبربرء فى الحادى عشير هبن يوئيه سئة 01577 


أ 
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وورد فى مرسوم سادر عن الملك عبد الملك يما منحه لتجار الاتجليز 
مايلى, 

يناه على مساعى السيد ادموئد عوجان, فاتنا قد اصدرنا أرامرنا بان 
جميع التجار الانجليز الموجودين بمملكتنا لهم الحق قى ان يتمتعوا بحرية 
واسعة قى حركتهم التجارية, كما كان عليه الحال فيما مضىء وان يمكنوا 
من جميع اتواع السكر الثلاثة باثمان ممقولة, كما كانت من قبل. وان السكر 
المذكور يوزن فى ميزان دار المخزن فى «راكش» فان نجمت أية مشادة قى 
حجم الكمية المطلوية فان تجار الانجليز تكون لهم الكلمة قيما آدلوا به 

(6 يليه 577:, وآخر ب 7 هنه, ثم صدرت دسالة من الملك الى 
اليزابت ب 30 منه) 


ومن الهم قى اتصالات ادموند موجان هذه ما ورد فى مذكرته التى 
كتبها ما بين مايه ويثيه, وحى كالاتى : 

ان ادموئد هوجان, الدى عبن سفيرا لصاحية الجلالة الملكة, لدى 
الامبراطور المذكور باسم الملك مولاى عبد الملك, كان قد فصل برققة فيها 
بعض الخدم من لندنء فى اليوم الثانى والعشرين من شهر ابر َ 
77 وقد ركب فى أاحسن سفيئة تدعى (ذى كلين أوق لمدخ) مفسا اه سلاعط دن 
قوصل الى آسقى, احدى موائىء المغرب, قى اليوم الحادى والعشرين من مايه 

فى اليوم الثاتى والعشسرين من مايه؛ التالى له مباشرة ارسثت 
ليوتل اكجرتن 80060 51م الى الشاطى» مصحوبا برسالة موجهة منى 
الى جون وليمس وجون بمبتون اللذين بعتا «رقاصاء الى مراكشى ليملما 
مشيثة ا ملك فى انى الى اايلاط قوصات الرسالة الى آيديهما 
قى يوم الخميس ليلا 

وعكذا فقد مكنا بكل سرعة الملك من الاعلام بمقدمىء قسر من اجل 
ذلكء وأقئق فى اليوم النالى بعض الضباط على راس فرقة من الجتود 
وهمهم الخيام: وبمض الازودة الاخرى, الى آسفى: ثم قى يوم الاربعاء 
اليلاء كآن الضمباط ومعهم جون بمبتون 8800100 1000 وروبرت وشبورن 
عا#وطادو» بعاوم وربرت لين «ماءا برعم وموظفوا الملك قد وصلوا 
الى اسفى . 
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التى بانى لا يمكنتى أن اتزل الى 1١‏ 

وفى اليوم الثاتى والعشرين 5 يوم البه هل النن 
الينا مع الثاتية بعد الذاهر 

وفى اليوم السابع والعشصرين وكات يوم الازيعاء, أتى الى السفيتة 
«ذى كليون» جون يميعون مع آخرين, أقهمونى أن الملك سر 
وصولى بالسلامة: آتيا من قيل صاحية الجلالة الملكة, ولاجل أن يأذن لى 
بالقدوم على بلاطه. فقد ارسل اربعة من ضباطه على راس ماثة جتدى, 
عن خيرة جتوده, مع فرس مسرج, يمتطيه عو نفسه؛ لان امتطيه اناد الى ما 
يلزم من لوازم الراحة الاخرى ورجونى أيضا ان انزل الى البر؛ فى احسسن 
هيئة استطيعهاء سواء بالنسية الي وبالنسية الى رجالى. 'فقملت ذلك, 
وهمى عشرة رجال كان ثلائة منهم بوجبين - 

كانت السفن اربما فاتختت لها احسن نظام يمكن ان تظهر 
به فى أحسن منظرء وقد قدذفت قذائفها كل مدافعهاء ما قيمته عشرون 
مركا من البارود . 

وعتد وصولى الى الشاطىء وجدت فى انتظارى جميع الجنود الذكورين 
فى احسن عييثة, ممتطين صهوات جبادهم, والضياط وحاكم المدينة؛ واققين 
قرب الساحل: على اقرب ها يستطيعون من الماه. مع جواد الملك, فاستقبلوتى 
من القارب, معبرين عن عظيم سرور صاحب الجلالة بمقدمى سالما من قبل 
الجلالة. سيدتى» ولهذا فانه أرسلهم ليلازمونى فى رفقتى, وان 
مثسيئته أن امكث هتاك خبسة او ستة ايام حتى أستريع من عناء السفر . 
امتطيت الجواد, وهم امامى يقودونتى الى المدينة, حيت كنا 
فى روض انيق عدا على شاطىء البحر» فاقيمت خيمة خاصة بى, وفرشت 
الارض بالزرابى التركية. وأرسل حصن المدينة بعض القذئف ترحيبا بى» 
واحضر الى خيمتى كل ما يلزمنى, حيث كنت اتغذى وائام وكاتت خيام أخرى 
الاثقة لرجالى 

وكان الجنود محدقين يخيمتى, ي<رسوننا ليل نهار. مدة مكوثى هناك 
وان كنت نتمدت ان اتكون مهمتى أسرع. 

وفى يوم الاربعاء تحو الليل, آخذت فرسى وقطعت عشسرة اميال 
حيث الثهيئا الى اول مكان استطمنا ان نجد به هاء, وهتاك اقيمت خيمتى 


لك من قولت التاريع اتنتربي فيد 


حتى الصباح التالى, ثم سافرنا حتى العاشرة وحينثذ اقمنا خيامنا ومكثدا الى 
الرابعة, ثم تابعتا السقر طيلة ااتهار فقطعنا نحو ستة وعشرين ميلا 
ذلك اليوم , 

وفى ثالى يوم وكان يوم الجمعة. سافرنا بذلك النظام ققطمنا نحو 
نمائية وعسرين ميلا على اغلب تقديرء وعلى ساحل تهر: (35) كان على نحو 
سنة اميال من مشهد مراكثىء أقمنا خيامنا. 

وسرعات ما اتى كل تجارنا الانجليز والفرئسيس, على ظهور 
جيادهم. ليستقيلونى, وقييل النيل انى قائد من قيل الملك وفى صحبته 
خمسون رجلا ومعهم بعض البقال محملة بالاطممة والمآدب لقذائى» موضحا 
الى كيف أن الملك مسبرور جدا من أن يسمع عن صاحبة الجلالة الملكة, 
وقد شاء ان يستقيلنى قى قصره فى ابهة لم تكن ابدا لاى سقير مسيحى 
قبلى, ويرغب فى ان يعلم اى وقت يسكتنى ان آتى فيه الى المدينة, لائه 
يريد ان يكون فى استقيالك جمع المسيحيين والنبلاه, ويريد ان يحضر 
اليه جول يميتون فى الصباح الباكرء قفمل لك - 

وحول السايمة., وكنت مصحويا يتجار الاتجليز والفرنس؛ وعدد 
عظيم من الجتود, اتجهنا نحو المدينة, ويمد ما قطمتا ميلين استقيلنا جميع 
تجار الاسبان والبرتغال من المسيحيين, وعلمت الهم كانوا ملساقين الى 
ذلك بآمر الملك اكثر مما كانوا متساقين اليه يارادتهم. وقد تحدث بعضهم 
الي قى لطفء مطاطئين رؤوسهم مثل الكلاب, خصوصا البرتفال متهمء 
فسررت منهم عكذا , 

ثم استمررنا فى سيرنا حتى كنا فى تحو مليلين انجليزيين على 
مشهد من المدينة, وحينئذ كان جون بمبتون يعود, مظهرا لى ان المللك 
مسرور جدا بيقدمىء بحيث اله لا يستطيع ان يقوم بعمل اكثر, ليظهر 
تزحايه الا ان يعير عن كونه مديئا لصاحبة الجلالة الملكة ومملكتها بالفضل. 

وقد استقيلنى رجال مجلسه عتد باب المدينة, وعلى مدخلها كان 
هشاته وحرسه قد صفوا على كلا الجائبين من الطريق النى سلكته ممنظيا 
فرسىء ثم احضروئى الى القصر الملكى. 

وكان الملك جالسا على عرشه. ورجال «جلسه يحيطون به, كما كان 
المغاربة والعلوج ايضاء وبناء على تعاليمه التى صدرت الي من قبل فقد 


3 ) يريد وادى لنسيقت 


وق محمد ين تاويت لزنا 


آدليت بمهمة سقارتى باللفة الاسياتية, وسلمته زسائل صاحية الجلالة 
الملكة. وكل ما قهت به باللقة الاسيائية قى محضرءء كال يامر يه يعض 
علوجه بان يقسر ذلك للمغاربة فى حضرته باللفة العربية. 

ولما فعلت ذلك اجابتى باللغة الاسبانية (32) موجها الى صاحبة الجلالة 
اجزل الشكرء وعارضا نفسه وبلادء ليكونوا فى رغية جلالتهاء ثم أشار 
على بعض رجال حاشيته ان يصحبتى الى مقرى. النى عن مات 
البلاط . 

كان هذا المنزل لطيفا بنوع ما فى تلك البلادء وكان كل يوم يقرش 
جيدا ويهياًء مرودا بالزاد من كل اتواع الاطعمة ااتى كان يأمر بها الملك. 

وفى نفس الليلة ارسل فى طليى لاحضر الى القصرء فتحدثنا نحو 
ساعتين, حيث وضحت له الاوامر التى صدرت الي من قبل صاحبة الجلالة» 
فوجدته موائقا على ذلكء هريدا ان ينقذه بدون تأخير, كما شاءت ارادة 
صاحبة الجلالة» بل اكثر مما ترغب فيه, مدركا حيتما كان خارج بلاده 
ان ملكة انجلترا يصفة خاصة ان يفرغ كل احسان فى مماملتها/ اكثر 
مما هو بالنسية لنا . 

وزيادة على ذلك فانه أقهمنى أن ملك اسياتيا ارسل اليه يطلب انا 
بالسماح لسقير له بان“ياتئى الى ميلكته, هموضحا اته اذا كانت صاحبة 
الجلالة ملكة" انجلئزا تتتبعت بأى سفير لها'اليه فانه لن يمطى اى اعتماد 
او قبول» «قائلا ولو اثى اعلم من هو ملك اسباتياء ومن هى ملكة انجلتراء 
ومملكتهاء ولكونى لا احبه ولا ديته. حالة كونه محكوما بالاعتزاف بأنه ل 
يستطيع ان يفمل شيئا من ذات نفسه؛ ولهذا فانى حينما اسمح له بهذا 
القدوم فانه سيرى إى اعتمام ضئيل سيجرى فى حقه وحق اسيانياء وأق 
رعاية شأشملك بها لاجل صاحبة الجلالة ملكة انجلتراء وانه لن ياتى الى' 
حضرتى كما فعلتء وانه لن يستقيل قى تقس اليوم كما ا. 
ان تكون فى صحبتى كانك فرد من بيتى, وسيقضى عشرين يوما قبل ان 
يسمع له بالتول قى حضرتقة 

وقبل نهاية حديثه, سلمت اليه رسائل الثائب طوماس كريشم مود 
هه ؤء» 6 حيتما كان ياخذ بيدىء ويقودنى الى بهو طويل تحت البلا 

كانت تفوز قوراة ماء, فجلى على عقعد, واشار الي بأن اجلس 

32 ) قد سبق فى رسالته انه كان بالرغم من قهمه جيدا للفة الاسبانية 
يستعمل من يترجم له بالمر.بية. 


بيدا مسن زوايا الشاريخ المقريبى - 


على آخرء ومناك أمر بان يحضر يعقى الموسيقيٍِ .فى بساطة ففملوا. 

5م 2 0 7 
ارغب فى إن يسمع من الموسيقيين (الانجليز) ففلت له ان هذا سيكون من 
أعظم ما ينالون به المناية ويفخرن من اجله ووعدته بآنهم على عودتى 
اسيحفرون فى اول سفينة. 

وهو يريد ان يمنحهم اعظم ضيافة. وان يزودعم بكل ما يلزمهم من 
زادء وان يمكتهم من ان يعيشوا كما تفضى ‏ به شريعتهم ويتمتمون بالحماية 
التى لا يتمتع بها احد فى بلاده. 

وقد وجدته احد أولئك الدين يقضون حياتهم قى خضية شديدة من 
الله له عقيدة راسخة بالكتاب المقدس, سواء فى ذلك المهد القديم والعهد 
الجديد وهو يحمل اعظم ود لشعيناء اكثر من الاآخرينء بسيب دينناء 
الذى يحرم عبادة الاصنام, واهذا قان المقاربة يسموثه الملك المسيحى . 

وفى تل الليلة التى كانت الاولى صن ييه استمررت ممه حتى 
الثانية عشرة, وقد عبر لى عن رضاء المظيع عتى» وذلك بان تناول من متطقنة 
حنجرا قصير! كان هرصعا يسائثتين من الاحجار الكريمة, هن ياقوت ولولى واتعم 
اللاي عليه ومن ثم توجه ببى الى مقرى . 
بوم التالى وقد اذزْك انه يوم: الاخد. وهو يوم سببت. تركتى 


وكذلك يوم الثلاناء على الساعة التالنة: بعت فى طلبى الى حديقتة. 
فوجدته مستاقيا على سرير من حرير, مشتكيا من آلم برجله» ومع هذا فانه 


بعد محادثة طويلة. تمضى ممصى الى حديقة أخرى, حيث له منزل جميل 
للضيالة ريه ماء غزير جديد قركب فى الزورق واستصحبئى 
معه. واعضى عليه هدة ساعتين او ثلاث: مظهرا اعظم خبرة له بالملاحة. هن 
حيت (كما قال) مرن نقسه اثمان عشرة سنة فى شيابه. 

وبعد المثاء ازاتى جياده وبمضى المتاغ الى كان بداره, ومند تلك 
الفيلة لم اره. لاته انزوى من اجل ألم رجله, ولكنه كان ينمهدثى يومياء 

اؤفى اليوم الثالث من يونيه. على الساعة السادسة إيلا, كانت الى 
ايقا مقابلة مع الملك؛ واستمررت ممه حتى متتصف الليل» منتاولين مباحثة 
حول هأمودية الملكة, ومعاملة تجارها فى حركة تجارتهم بهذه البلادء قائلا 
انه سيقعل اكثر مما ترغب قيه صاحية الجلالة الملكة ومملكتها, مانحا ان 


0 معصه بسن تاويت 1 


يكون لكل السفن مع رعاياها الانجليز حسمن السلامة والامان داخل مواليه وقى 
مملكته وكذلك بالتسبة الى السلع وما يحتاجون اليه مى راد ؤماء يكون ذلك 
فى وقت السلم كما يكون فى الوقت التى تكون الحرب قاثمة بين انجلترة 
وبين اى عدو لها. فلهذه السفن أن تجلب السلع وأن تباشر عملية البيع 
والشراء كما تريد او تقلع بتجارتهاء حسب متسيثة اصحابها. 

وكذلك لجميع السفن الانجليزية. التى ستعير شواطته, ستمر على 
طول شواطته المفربية: وخلال المضيق الى اليخار. الشرقية,. وكذلك الى 
الممالك التركية, وملك الجزائر, كانها بلادهء وعليه فانه سيكتب إلى الاتراك 
والى ملك الجزائرء ويبعث رسائله بأن يعاملوا سقتنا وتجارتا معاملة طيبة. 

وكذلك متذ اليوم فصاعدها لا انجليزى يمكن ان يوخ 
آسيراء فيباع فى اى جهة من مملكته, بحيث أنى بيتت أن صاحبة الجلالة 
الملكة, تتقبل هذه المنح؛ وتسر بان تعقد ممه مماهدة لتجارة تجارنا فى 
تلك السلع؛ وهو لم يطلب اكثر من ذلك ولا طلب ما يخل بشرقها وديئها 
أو ما يحل ياحلافها مع جيرائها الملوك المسيحيين . 

وفى تقس اليلق قدمت الى الملك وعلى سبيل الاستدراج رغبت من 
جلالته ان يلاحظ ان بعض سفندا عليها ان تقلع عائدة, لهذا فانى وجدت 
من مدخر ملح البارود ممدا فى ملك جون بمبتون, فاجاب يانى يمكتنى ان 
احصل على بعض المدخر فى داره هناك وكذلك فان اهل الجبال لهم كثير من 
ذلك على استمداد, فطلبت منه ان يرسل فى طلبه, قاجاب واعدا يانه سيفمل 

وفى اليوم الثامن عشر كنت معه ايضاء فاستمررثا تتحدث حتى الليل 
فاراتى بيتهء وتسلينا بتغطيس سلوقيين له وتحريثى كلابه الاتجليزية على 
التينتراق . 

وقى عه الاثناء حركته لان يبعت الى السوس؛ من يجلب الملح وتفضل 
بالفعل: فسار قى اليوم الرايع والعشرين القايد مامى (33) ويصحيبة ليتل 
ادجرتن #05عه20 مهنا وروثلد جرى بن 54هاس«هم الى السوسس قحملوا 
ممهم, لحاجاتنا ولشركنه؛ رسائل الملك, الى أخيه مولاى احمد (المنصور فيما 
بعد) وللقايد ميان والوالى. 

وفى اليوم الثالث والمشرين أرعسلنيى الملك مسن مراكتى إلى روضه 
الذى يدعى سهريج المنارة مع حرسه؛ والقايد محمد (جؤذر) وقى اليوم 

33 ) القائد مامى كان احد المسيحيين الذين أسلمواء ثم اتحاز الى 
المساوخ فى ممركة وادى المخنازن 


لقم من زوايا التاريخ المفربى تقد 


الرابع والمشرين ليسلاء اتيست الى القصر لاشامد الرتص المغربى» وبع 
العاب علوجه, توعدتى يمقايلة فى اليوم التالى, وكان يوم الثلاثاء, ولكنه 
أرجاها الى يوم الخميس وفى يوم الخميس ليلاء استدعيت من جانب الملك بعد 
طعام المشاء, وحيتثذ أرسل القائد رضران والقائد جورى (34) للتداول 
همى» ولكن يمد محادئة قصيرة. دغيت فى الشول بحضرة الملك (لاردعهم) 
راجلا؛ ولما احضرت اليهء اخترت ث من شحدات جون يمبتون» هما كان 
قد عمله لتزويدى بلح البارود. كما اخترت شحنتين مما كان معدا لتجازنا 
الانجليز» وشحنة من السكر يعدها لى اليهود, وكذلك هيات قضية الدين 
السالف» ليكون منذ الاآن قى نظام جيد. وكذلك ذكرته بقضية ملح البارود 
وبعض الهمات الاخرى, مما احاله على قائدين لاتجازه, ولكن فى يوم 
الجمعة وكان 20 لم يكن القائدان قد استطاعا ان ينفذا ذلك وفى يوم السيت 
كن القائد رضوان قد سقط مريضاء ثم فى يوم الاحد ترسلنا لنحضر الى 
الملك. وبعد الظهرء كنت قد بعت بى لاتداول مع القائدين وَآخَريِن؛ حول 
الصفقة: لكنى لم أقيل . 

وفى يوم الثلاثاء بعثت برسالة الى الملك, من أجل سقرى/ وقيما ب 
الظهر من نفس اليومء دعيت أيضا للحضور بالقصرء, وتداولت مع الملك 
حول جميع الاشياء, باستثناه ما منحه من هلح البارود. 

وفى النينة ايضا كان المنك يدعونى لادخل الى زورقه. وكانت 
السلاقى تقرص الكلب . 

وفى يوم الخميس كنت قد أعد لى 300 قنطان من ملح البارود الفليظ 
لاحمله الى الخارجء وبعد الظهر كان الطبيب يزودنى فى مقرى؛ و يخيرتى بان 
الملك قد استاء من جون بمبتون لعدة اسياب. 

وفى يوم الاحد فى الليلة الاخيرة, وكانت 7 يلبه, عبت الى الملك 
ار انر فيه سود تميحون» افوعتى بلك بإدالتكدات 


كٍِِ لاجل مقابلته لسقرى, وحيدئذ بعث قرى 
لويس مهنا :8 (المترجم) الى اخبرتى بأنه امر ان يكتب يذلك. 
يوم الاربعاء كتبت ايضاء فارسل الي بان الاذن سيكون يوم الخميس 
علي أن أتى واسافره وعليه فانى ساسافر يوم الجممة. بلا شك وكان 
النشرين من يلية: 

4 ) من الذدين أسلموا من مسيحييى البرتفال 


26 - ميلة اتطوان 


0 محمد بن تاونت لك 


وبناء على ذلك فانى يوم الجسمة التالى حسب اذن الملك وتعبيله. ذهينتة 
الى القصر حيث كان الالتماس والاستدعاء قد أجريا للتصديق على الاواس 
التى قد تقدمت يهاء قمتحت لى جميعهاء وكذلك الحق المخول, الذى متع 
التجارنا الانجليز فيما طلبوه, كان جميع لك ممتوحا يكل سخاء وقبول 
عظيم؛ من حيث ان اليهود القاطنين هناك كانوا لرجالدا مدينين فى بع 
المبالخ» احاطت بهم وكانت مشسيثة الامبراطور وارامرهء الهم منذ الاآن 
فصاعدا لن يمتتروا او يتاخروا عن الاداء. وأن يعوا بذلك, وعكذا على طول 
الخط كنت قد حصلت فى اعظم تكريم وتيجيل على تابيد خاص, الشى» الذى 
لم يكن من المعتاد أن يرى يصتع للسقراء المسيحبين الاآخرين. 
وفيما يتصل بيعضس القضايا الخاسة المتعلقة بين صاحبة الجلالة 
بن الاميراطورء قغد كتبت له من عناك بما يرضى صاحبة الجلالة ويقع فيه 
الانجاز. ووفقا لهذا تنيت ذلك الغبجيل العظيم والتكريم من حضرة قصره؛ بما 
كان يرقع من جانبى لاول ما تزلت الى البرء وممى رفقائى المذكورون, وعلى 
وصولنا الى انجلترا دون من طويل؛ تهيات ازيارة قصر ماحبة الجلالة, 
فانهيت اليها سغارتى التى قمت بها لجلالتها على احسئ ما يرام» مع مذكرة 
لما قمت به من خدمات الجزت (3) - 


35 ) بهذا تنهى عنا الموضوع الذى لم يرد بعده الا رسالة للملكة 
اليزايت: تشكر عيد املك على ما تفضل به وتمدم يالها ستكون عند رغائيه 
ملتزمة فى ذلك بعض الاحتياط, والكتمان» حتى لا تثير عليها غضب العالم 
المسيحى خصوما جيراتها كما تقول ... 


جاك كيلى 


السفارات والبعثات المغربية الى فرنسا 


نسا ممثلة قى المغرب بصقة دائمة ابتداه من سنة 2577 اذا 
استثنينا الفرة الواقمة بين 1758 , 1767 وذلك من طرف القناصل او 
القائمين بالاعمال إو الوزراء المفوضين (5). أما سلاطين المملكة الشريفة قلم 
.يكن لهم ممثلون مقيمون لدى الحكومة القرئسية, ولم يصبح ملك المغرب سقير 
مقيم بباريس الا ابتداء من مقة 3056 . 

واستقر معظم مندوبى فرثسا قى الرباط وسلا وفى طنجة منذ اواخخر 
القرت التاسم عششر, وقد كانوا وحدهم الوسطء المعنادين بين حكومتى 
إبد على قرن الا 


القطرين. الا ان قناصل ملك فرنسا لم يكوتوا خلال ما 
تجارا يباشرون تجارتهم فى:مرافىءه الملكة المغربية. ثم ان بنضهم لم 
. ايا الهامة. ولهذا 


.يكولوا يتوقرون على الكفايات الضرورية لتسوي 
طلب مولاى اسماعيل من الملك لويس الرابع عضر سنة 3684 ان يبعث اليه 
قنصلا «مزودا بالسلطات» مضيفا قوله «ويهمنا ان يكون شضخصا قادرا على 
ممالجة تلك القضاياء (2) ويعد بضعة اعوام اى قى سنة 692 كان اكثر 
صراحة اذ قال «ولم نر من المناسب ان نتحادث ممه زاى مع القنصل' 
الفرنسى) فى تلك القضايا لاله رجل تاجر لا احد كيار سادة قصركم ولا 
احد ضياطكم السامين. فليس من شان التجار ان يحادثوا الملوك ولا ان 
يباشروا القضايا التى تعرض لارباب القوة والحول ... قاذا كانت جلالتكم 
رى حقا محادئتنا فى القضايا محادثة صريحة عميقة فلتبعث الينا احنا 
السادة الكبار بقصركم حتى نطمتن الى قوله وتعتمد عليه (3) , وكان من 
نتيجة ذلك ان عددا من السفراء والمبعوئين الخاصين قد انتقلوا الى قصر 
السلطان قى عدة متاسبات (9) ٠‏ 


16 جاك كيلى إن 


كما راى سلاطين المقرب من الافيد فى كثير من المناسبات ايفاد سفراء 
او متدوبين الى فرنسا لمدة قصيرة ومكلفين بتسوية قضايا خاصة او 
للاعراب ققط للحكومة الفرتسية عن مشاعر السلطان الودية تحوها وتاكيدها 
لها. وهذه السفارات والبعنات مى موضوع هذا اليحث بالذات ٠‏ 

ويتعين تحربر سفر ضخم اذا ما اردئا وصف تلك السفارات واليعئات 
وصفا مفصلاء الا ان هذا التفصيل لم يكن غايتناء وانما اردنا وضع قائمة 
يالسقراء وغيرهم من المنتدبين الذين قدموا الى قرنسا بطلب من ملوك 
المثرب. 
ولقد اقتصرنا فيما يرجع الى كل واحد منهم على ذكر اسه وشخصيته 
والغاية عن مهمته والكيقية التى نهضى بها والنتائج التى تتتها. غير اننا 
اعتبرنا من الاتسب ان تضيف المصادر التى يمكن الرجوع اليها لمعرقة كل 
التفاصيل المتعلقة بثلك البمئات من جهة والدراسات الخاصة التى تعرضت 
الها او المؤلفات التى خصتها بيضع صفحات من جهة اخرى. وعلى كل حال 
قلم يكن فى مستطاعنا وخامة بالنسية الى القرئين التاسع عشر والمشسرين 
أن ذكر جميع الجرائد التى تحداثت عن المبعوثين الماربة ولا ان نثيت اسسماء 
الكتب والمتشورات التى تعرضت لهم, ذلك اننا لم تورد الا المصادر والابحاث 
التى اعتبرناعا ذات قيمة كبرى . 

فهل نحن يا ترى قى حاجة الى اضافة القول بائنا لم نتطلع الى كنابة. 
بحث جامع حول هذا الموضوع ؟ فرغما عن المئاية التى يحثنا بها فى محافظ 
وذادة الشؤون الخارجية فانه من الممكن ان تكون الوثاثق المتملقة ببعض 
البعثات قد افلتت اثم إن تلك المحافظ المسجلة لا تتناول الا الاحدات 
الثى وقعت قيل سنة 5895. اما الوقائع التى جرت بمد هذا التاريغ فقد 
اضطررنا قى امرها الى الاقتصار على المملومات الموجودة فى المجلات أو 
صحف العصر أو فى يعض الدراسات والايحاث . 


سقارة ادريسية الى قصر شارلمان منة 801 ر؟ ) 

:اذا اعتمدما ما قاله يمض المؤؤلقين فان سلطان فاس الادريسى ربسا 
يعت سنة 505 الى شارلمان سفارة اقامت بقصر امبراطور الغرب فى نفس 
الوقت الدى وقد فيه مندوب الخليفة العمياسى هارون الرشيد. ونذكر فى 
اتابيد هذا القول فقرة وردت فى «التواريخ الملكية» وتتحدث عن رسول للامير 
ابراعيم. الا ان الذى كان يحكم فى قاس على هذا المهد هو مولاى ادريس 


نا السفارات والبمثات المقربية إلى فرتسا 1 


الثانى تحت وصاية راشد. وفى هذه الاحوال يمكن الاعتقاد بآن الامر راجع 
الى امير اقريقية ابراعيم من دولة الاغالبة التى كانت لشارلمان ممها بعض 
العلاقات. غير انه يصعب فى هذه الحالة ان نجرزّم بان مدينة «فوساطوم» 
التى ذكرها المؤلفون الدين سيق ذكرعم هى غير مدينة فاس. 
الا ان المصادر الممروقة لدينا الاآن لا تجعلنا قادرين على التاكيد باه 
قد أمكن ارسال سغير مقربى الى شارلمان فى مستهل القرث التاسع . 
الصادر واسماء الكتب ‏ «التواريخ الملكية؛ ستة 805 طبعة كورز» 
«التواريخ الملكية» عاتوفر 1805 صفحة 116 جيزيل شوقان. «نبذة 
حول علاقات فرنسا بالمغرب من بددايتها الى تهاية العصور الوسطى 
فى مجلة «هيسبيريسء سئة 3957 الصقحات 249 298. ويجد 
القارىء فى هذا البحث (الصفحات 263 264) موجزا واضحا دقيقا 
لهذء القضية مع ذكر الابحاث الرئيسية التى خصصت لها . 


بشة لويس كابريط سنة 1576 
كان القرنسى لويس كابريظ رب سفيتة وصاحب ميول الى المغامرة 
فتعرف بمدينة الجزائر سنة 3573 على الامير السعدى هولاى عيد الملك التى 
كان يقيم بها آنذاك. وبمد ثملاث سئوات بويع الامير سلطانا على المغرب 
فسارع الى تكليف «كابريط» بحمل كتاب له الى الملك هترى الثالث يحيطه 
علما بجلوسه على العرض. ووصل الفرئسى المذكود الى باريس قى اواخر 
شهر يونيه 2576 فقام بمهمته ثم ذهب الى اسيائيا بطلب من السلطان ايضاء 
المصادر واسماء الكتب ‏ رسالة هترى الثالث الى مولاى عبد الملك 
فى شهر نوفمير 3576 نشرما هنرى دى كاسترى يباريس سنة 
5 و 1911 


بعثة.نحيوم ببرارد, سنة 1577 

كان «غيوم بيرارده حلاقا جراحا واحد رعايا «دوق سافواء قنجعم 
سنة 5574 بمدينة القسطنطينية فى ممالجة الامير السمدى مولاى عيد الملك 
هن داء الطاعون. ولقد ظل الامير معترفا له بالجميل فلما بويع سلطانا على 
المغرب استقدمه وجمله طبيبا له. وفقى سنة 1577 اوقده «الى الملك هثرى 
الثالث لابرام الحلف بيتهماء كما كان يطلب منه فى الكتاب الذى كان يحمله 


عمد جان ميدي ك4 


«بيرارده أن يعتمد الحلاق الجراح قنصلا لدى حضرته. وقد صادق الملك 
هنرى الثالث على هذا الطلب: فيعد تخويل الجنسية القرئسية تقبل «تميوم 
بيرارده بتاريخ 10 يونيه 5577 رسالة اعتماده (قنصلا للامة القرنسية 
بالمغرب. وهكذا كان «بيرارد» اول المندوبين الذين مثلوا فرنسا فى المملكة 
الشريفة الى سنة 19:2 من غير انقطاع تقريبا . 
المصادر واسماء الكتب ‏ زسائل اغتماد «غيوم بيرارد» قتصلا 
الفرتسا بالمغرب وهى يتاريخ 10 يونيه 577:. وقد نشرعا هنرى 
دى كاسترى ‏ الاسفار الشهيرة التى قام بها «فانسان لويلان» من 
مرسيلية فيما بين منته الثانية عشرة والسثين الى جهات العالم 
الاريع...» وقد جمع الاسفار السيد «كولون» سنة 2648 بباريس . 


سفارة لمولاى احمد المنصود الذهبى سئة 1583 52)» 

لم نعرق لهذم السفارة ذكرا الا قى رسالة كتيها «غيوم بيرارده يرم 28 
اغسطس 5583 حيث قال ان مولاى احمد المنصور كان يرغب قى ارسال 
سغير وحاشيته مع عدد هن الخيول التى كان يريد تقديمها هدية الى ملك 
افرلسا على هتن سفينتقين من سفن بروان». الا ان قالدى السفينتين لم 
: ثم انه لم يكن 


.يروقهما تفريخ يضائعهما لاركاب الخيول. 
ومن الراجح ان السلطان قد تخلى عن مشروعه نظرا لتلك المصاعب 

لاننا لم نعتر على ذكر لتلك السفارة فى جهة اخرى . 
المصادر واسماء الكتب ‏ رسالة «تميوم بيرغرده الى «قيلروا» يتاريغ 
28 اغسطس 583 بها عنرى دى كاسترى يباريس ستة 3900. 


سفارة احمد الجزولى سئة 1612 1613 

وقع حادث خطير بين فرنسا والفرب سنة 2612. فقد طرد السلطان 
مولاى زيدان من مراكش على يد ابى المعالى فتوجه مع بعض انصاره المخلصين 
ونسائه الى آسقى يحمل انقس امتعته. وقد كان «جان فيليب كاسطيلان» 
قنصلا لفرنسا بآسقى وكانت له بها سقيئة تسمى «نوطردام دو لا غارده 
اكتراها السلطان بمبلخ 3.000 دوقية لينقل امتعته وخاصة مكتبته ذات القيمة 
البليغة الى امادير. ولما وصلت السفينة الى مرفا اكادير لم يرد صاحيها 


إننا السفارات والبمثات المقريية الى فرئسا ص 


تفريتها ما إم يتسام المبلخ المنفق عليه سلفا. وما تآخر الاداء وشرعت المواد 
الغذائية تسرف على النهاية توجهت السفينة الى مرسيلية حيث كان ينوى 
صاحيها تسليم إمئعة السلطان الى «دوق جيز 
إلا ان السفينة ا كانت قبالة سلا اعتقلتها بمضي السفن الاسباتية واعلنت 
مدكمة قادس انها غنيية خالصة ٠.‏ 
وقد كان هذا الحادث اللؤسف مما الغحضب مولاى زيدان غضيا كبيراء. 
افيسجرد ما لغادرت السفيمة «كادير وقبل أن يسطو عليها الاسيانيون قرد 
الساطان ايفاد سقير الى ملك فرنسا لويس الثامن بعد ان كلفه بالحصول 
على استرجاع امتعته. وقد ععين الفائد احمد الجزولى لهذا الفرض. لهذا 
توجه اجمد الجزولى مصحويا بعدة اشخاص وخاصة ناصر الكارطة أحد 
الخصيان وعدد من الخدم الى هواندة ليتوجه متها الى باريس. 
وفى نفس الوقست كتب السلطان الى «الولايات العامة اللمقاطمات 
المتحدة» التى كان على علاقات عليبة ممها وطلب منها تأييد مطلبه لدى لويس 
النامن وعامل ولاية «بروقانص». وقد اجتهد مندوب هولئدة بباريس للحصول 
على الأشيرة للسيد احمد الجزولى وصحبه قذمب مسعاه عبثاء لان قصر 
رتسا لم يرد اقثبال مبعوت مولاى زيدان. وفى شهر اغسطس 3613 ركب 
السفير بامر من ملكه مركبا عولنديا عاد به الى مرفا أكادير. وقد عاد السفير 
بعد اقامته بهولندة يحمل سلسلة ذعبية وقرطا امدتهما الولايات العامة اليه 
وقيمتهما لا تتمدى ستمالة قلوريين ٠‏ 
المصادر ‏ رسالة مولاى زيدان الى «الولايات المامةه بتاريع 
22 بوتيه 612, قرار «الولايات العامة» بتاريخ 0: اتمسطس 2612. 
رسالة «الولايات المامة» الى فرانسوا فان آرسين بتاريخ 10 انمسطس 
61 رسالة «الولايات المتحدةء الى لويس الثامن بتاريخ 20 ست 
62 رسالة «الولايات المتحدة» الى فرانسوا فان آرسن بتاريع 
6: أقسطس و 9 توفمير 261#. رسالة عولاى زيدان الى «الولايات 
العامة» بتاريخ :3 ديسمبر 6:2:. قرار «الولايات العامة» يتاريع 84 
افسطس 76:3, رسالة مولاى زيدإن الى «الولايات العامة» بتاريع 
عق اكتوبر 615:, رسالة فرانسوا فان آرسن الى «الولايات العامة» 
بتاريخ +4 مسبتمبر 362 رسالة هولاى زيدان الى مسى. بالاش بتاريخ 
3 ديسمير 3612 نشرها عنرى دى كاسترى بباريس . 


10 جاك مميلى كن 


سفارة سيدى فارس سنة 1619 
كانت الغاية من هذه السفارة نفس الغا 
فقى شهر يناير 3639 وصل الفرنسى «كلود دى ماس» الى المقرب 

بغية الحصول من السلطان مولاى زيدان على تحرير الاسرى من مواطنيه. الا 

أن السلطان اراد قبل الدخول قى آية مفاوضة ان يحصل على ترضية 

مطليه فى قضية سفيئة «كاسطيلان» . 
وكاتت نتيجة ذلك ان عاد «دى ماس» فى الحال الى فرنسا مصحويا 

بسفير مقربى هو «سيدى قارس» اللمكلف «بأن يطلب تدخل صاحب الجلالة 

المسيحية لارجاع المكتبة الى التزعها الاسبائيون من قبطان مرسيلى الذىانتزعها 
بدوره من ملك المذرب». كما كان مكلفا بأن يطلب إرسال «فرانسوا دو رازيلى 
الى مراكثشس وهو الضابط الشاب المعروف عند السلطان بعداوته للاصبائيين 

«للنظر فى ظروف الاتحاد وتمتيته, . 
وام يكن نجاح سسيدى فارس اكثر هن نجاح احمد الجزولى. فهو لم 

يتمكن من التسخوص الى القصر بل حجز على الراجح فى المرسى الذى نزل 

قيه وظل طيلة اربعة شهور «سجيتما بالها 


مع مولاى زيدان 

وقد توجه سقير السلطان ومبموت ملك فرتسا مما الى المفرب قبل 
نهاية سسنة 2619 

المصادر واسماء الكتب ‏ ”مليمات الى «لامول» سسئة 619 تاريخ 

ارسالية الاياء «كابيسات» الى المقرب  2623(‏ 624) مذكرات 

داذيلى الى ديشيليو بتاريخ 26 نوفمبر 686 ونهاية سنة 26:6 

نسرعا هثرى دو كاسترىء تقرير جاكوب غول بتاريخ 24 يوليو 


سفارة الحاج محمد تميم سئة 1681 1682 

حل بالشواطىء المقربية سنقى 2680 و 3685 إسطول الملك المسيحى 
بقيادة «شاطو روئوء لنقضاء على المراكب الجهادية المغربية. وقد بوشرت 
المفاوضات سنة 3685 قانتهت بسرعة. فقد امفى «لوفيبر دو لا بار» قائد احدى 
السغن القرنسية والقائد عمر بن حدو اتفاق الهدنة يوم فاتح يوليو :168 
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ثم مماهدة يوم الثالث عثسر من نفس الشهرء ولقد كان السلطان هولاق 
اسمعيل قد اعرب فيما سبق عن نيته فى ايقاد سقير الى اللك لويس 
الرابع عشر. ولهذا تص إحد قصول المماهدة على ان هذا السفير سيكلف 
«بجمل ملك قرنسا العظيم يصادق عليهاء ٠‏ 
وعين مولاى اسمعيل اشمثيله عامله السابق على سلا الحاج محمد 
الذى ركب يوم 8د سيعمير +268 قى «تحدرت» سقيتة القائد «دو لا يارء 
.وكان يصحب السغير سبعة اشخاص او ثمائية هنهم ولد اخيه والحاج عيد 
القادر قائد سلا والحاج على معنيتو. وبعد سفرة شاقة توقفت السفيئة 
خلالها بمرفا لسيوئة ارست فى ميناء «بريست» فنزل منها سفير السبلطان 
وصحبه يوم 57 اكتوير ٠‏ 

وليا استدعى الحاج محمد تميم لابراز رساثل اعتماده قبل السماح 
له بمغادرة «بريستء امتنع مدعيا انه لا يستطيع أن يقمل ذلك «لفير صاحب 
انه انتهى مع ذلك الى اطلاع الضابط الملحق به وعو «ريو تديس» 
على رسالتين كان يحملهنا من مولاى امسبعيل الى لويس الرابع عثبر. وقد 
تاخر سفر السفير بسبب ذلك النقاش الى يوم 4 دسمير حيت عر هو وصحيه 
فى طريقهم الى باريس يمدن «فان» و «نانت» و «آتجرس» و «يلواء ولم 
يصلوا الى الماصمة الا يوم 30 دستمبر 3685 ٠‏ 

.وقدم الحاج محمد تميم اوراق اعتماده الى لويس الرابع عثير قى مشهد 
اوتعمى يوم 4 ينايس 2682 فى «قاعة المرش» بقصس «سان جيرمان آن لئ». 
وقد شكرء الملك يكلمات ثم عين اميتين للدولة ما الماركيز «كرلبيرت دو 
كرواسى» و «الماركيز دو سوئيولى» للتباحث حول معاهدة جديدة مع هب 
الشلظان: فلم يكن لويس الرايع عضر بريد التصديق على مماضدة 35 يوليق 
685 التى كانت تلرّمه بارجاع مائتين وستة مد 
إو ضابظ من ضبياط اسطول «شاطو روتارد» 
ويوليوز :68د . 
وقد اجتسع سقير مولاى اسماعيل ووزيرا لويس الرابع عشر عدة 
هرات بدار «كوربيرت دو كرواسى» حيث تم تقديم مشروع معاهدة ‏ لم نجد 
اله اثرا ‏ الى السفير المثربى الذى أجاب عليه باقتراحات تمس سعة فصول 
من فصول المشروع المقدم اليه. ويظهر ان المفاوضات لم تصطدم بمصاعب 
اللطيرة؛ فسرعان ما اتفق المنوصون الثلاثة ورقموا معاهدة جديدة يوم 29 
.يناير 1682 فى «سان جيرمان آن لى,. وقد كانت هذه المماعدة تنص ارلا 


2 ل مجئة اتطواق 


2 جاك ميلى ينا 


على اقرار السام بين فرنسا والمغرب وتتضمن فصولا اخرى تتعلق بالملاحة 
وافتكاك أسرى الجاتبين بمبلغ 300 ريال لكل آسير وتحدد وضعية قناصل 
املك المسيحى العظيم فى المملكة الشريفة. وكانت المماهدة تتكون من عشرين 
هادة أضيف اليها شكل الجواز و «الشهادات» التى أصبح من المتعين أن تتزود 

ابتداء من ذلك 


بها السفن التجارية الفرنسية والمراكب الجهادية المقر 
العاريخمح 3 

وقد كنب مخاطو ووئو» الى «كولبيسرت» يخبره بوصول مندوب هولاى 
اسمميل قائلا ويستحسن جدا ان يعامل هذا السفير بكل رعاية لشخصه 
وبكل استملاه فيما عدا ذلك». ولا يظهر ان الحاج محمد تميم قد تعرض 
لمماءلة الامتعلاء خلال المفاوضات. بل ١نه‏ شخصيا كان موضوع المزيد من 


فرساى واللوفر و «تويللى» و «ليزاتقاليد» اسه وكاتدرائية نوطر دام 
وغيرها... واقيمت عمدة استقبالات ‏ حفلات راقصة ومآدب عشاء ‏ على 
شرفه وعلى الخصوص الحفلتين اللتين اقامهما «دوق اولياتس» وضباط 
الملك. كما أقيم له عرض عسكرى وحضر ثمانى تمثيليات فى المسرح. وقد 
آعجي بالاستقيال حتى قال : ١١نه‏ قد عاد من إفرنسا وقد قوى اعتقاده بالجنة» 
التى يمتقد المسلمون انهم يدذعبون اليها بعد موتهم. 

واقتبل لويس الرابع عشر الحاج محمد تميم وحاشيته يوم 30 فبراير 
2 فى زيارة الوداع ققدم اليهم هدايا تفيسة من إوالى جاجية وينادق 
ومسدسات وساعات ومنسوجات قيمة وغير ذلك. ويوم 20 فبراير غادر 
باريس ققضى ثلاثة ويام فى «ليوث» وبضع ساعات بمدينة «افيئيون» ليصل 
يوم 56 مارس الى مرسيلية حيث ذعب الزيازة مستودع السلاح والميناء. الا 
أنه لم يزر الا سفينة واحدة. فلقد كان «كولبيرت» قد أصدر أوامر صارمة 
حتى لا يتمكن رسول السلظان من الاتصال بالمفارية الممتقلين فى القوارب 
الملكية. وقى يوم 22 مارس توجه السفير ١ل‏ الى طولون حيث ركب سافيئة ملكية 
هى «اورببه» التى أثزلته بتطوان يوم 52 ابريل 3682 

وقى شهر ماى التالى كنب الحاج محمد تميم الى لويس الرابع عش 
و «سينيولى» يخيرهما بأله قد اطلع مولاى اسمعيل على مهمته لديهما وبان 
السلطان قدا سر سرؤرا كبيسرا ٠‏ 


السفارات والبعثات المقربية الى فرئسا م 


المصادر واسماء الكتب ‏ وثائق مختلفة لسنة 2680 و 1681 (رسائل 
وملخصات ومذكرات وتعليمات وهدنة فاتح يوليوز :168 ومماهدة 
غارة الغربية وقائمة 
سقارة الحاج محمد تميم) نشرها هترى دو كاسترى ‏ شارل 
بانز «الامسرى الفرنسيون با مقرب خلال القرت السابع عضر 
7 - 1699 » «اعجاب سفير للولاى اسمعيل بما شاهد فى باريس» 


بشة الحاج محمد تميم سنة 1685 

لم يتم التصديق على مماهدة 20 يناير 1682 فالبارون «سانت امانس» 
سفير فرنسا انذى قدم الى المغرب اواخر سمة 1652 لم يتمكن من الاتفاق 
مع السلطان على كيقية تطييقها. واستؤئقت عملية السطو بين الجائبين فادت 
عدة مرات الى تقديم الاحتجاجات والشكايات ٠‏ 

وفى ستة 1655 ارسل الحاج محمد تميم من جديد الى فرمسا فوصل 
هرسيلية يوم 2 مارس. الا انه أم يكن يحمل الا كتابا من فائد تطوان, علي 
ابن عبد الل إلى لويس الرابع عضر ولم يكن مفوضا من قبل السلطان. وقى 
هذه الاحوال أصدر ملك فرنسا آمره بمنع «سفير المغرب المزعوم» من القدوم 
الى باريس فقضى شهرين كاملين فى المدينة التى نزل بها. 

ومن صمب ان نذكر بدقة طبيعة المهمة التى جاه الحاج محمد تميم 
مكلقا بها. فقد «نترض بعضهم أنه ربما جاء ليقترح تيادل الاسرىء الا ان 
هذ القول لم يكن الا افتراضا. ثم ان رسالة قائد تطوان الى لويس الرايع 
عشر كانت تنص فقط على ان الحاج محمد تميم موسل لتأييد مطنب الرئيس 
التاب» وللتاكيد بأن القضية الاخرى المعلقة ‏ وهى ارجاع السفينة التى كان 
يملكها الفرنسى «كروازى» ‏ عى فى طريق التسوية . 

ولقد حدد رسول السلطان فى المقابلات التى اجراها مع همون اليحرية 
«وفوفرى» ان الخلاق الواقع مع الرئيس التاج» هو المقصود الوحيد من مهمته 
واله ليست لديه تعليمات حول اقتكاك الاسرى- ثم انه امتتع عن التعهد 
كتاية بارجاع عركب «كرواذى», ولقد اشعرء «فوفرى» من جهة اخرى بأله 
من الافيد تطبيق المادة الواردة تمى مماهدة 1682 والتى تنص على وجوب 
افتكاك الاسرى بميلغ ثلائماثة ريال. ولقد اجاب السفير المفربى بان تلك 
العامدة تحرم على كل من الدوا ن ان تشترى اسرى المولة 
الاخرى؛ وان الملك المسيحى العظيم قد تجاوز ذلك واشترى فى لشسبوئة عددا 


ل جاك حعيلى تفن 


من الاسرى السلاويين. الا ان همون البحرية اجاب بأن فى ذلك هيزة للسلظان 
افتكاك رعاياء الممتقلين بغرتا بمد ان كان من 


وغادر الحاج محمد تميسم عرسيلية يوم 20 مأى 1685 على هتن سفينة 

ارية فرتسية همى :دوق بوغونىء التى قدم قيها فانزلته بسلا يوم 30 
يونيه التالى . 

المصادر واسماء الكتب ‏ رسالة على بن عبد الله الى لويس الرايع 

عر بتاريع 31 فبراير 2685, زسالة مانت امالس الى سينيولى 

بتاريخ 57 مارس 1685, مذكرات لويس الرانع عشر الى فوفرى 

6 م 53 ابريل 3685, رسالة فوفرى الى «سينيولىء بتاريع 

9 ابريل 2685 رسالة سينيولى الى قوفرى بتاريع 29 ابريل 

5ه رسالة فوفرى الى سيئيولى بتاريغ 10 هاى 3055, رسالة 

الاسرى المقازية الى محمه 

5 رسالة الاب «بلاوتد 

655 رصالة فوفرى الى 


ينيولى يتاريخ 24 ماى 2685, مذكرات 
الويس الرايع عتسر الى فرفرى بتاريخ 24 هاى ر 9 يونيه 1685, 


١١ الحالة‎ 


اللبحرية يوم 20 ماى و 27 يوتيه 3685. 


اسفارة عبد الله بسن عائئسة سنة 1698 وو 
اذا كان ملك فرنسا قد اوفد رسولين الى مكناس هما «فازس ديز, 
سنة 2686 و وبيدو دو سالت اداو ة 1680 فانه لم يتم اى اتغاق حول 
التصديق على «ماهدة 20 يناير 2682 والسروع فى تطبيقها. وقد 
ذلك ان استفحل السياق الى السطو أكثر هما كان عليه من قبل . 
غقبى سئة 2698 جاء إسطول فرئسى الى المغرب 


الفازس 
«موتاوفان» ثم وضع تحت قيادة «كونت ديستريهه» وذلك بقصد طرد 


قرامئة سلا واختطاقهم» ولقد بوشرت المفاوضات فى شهر يوليوز 
الترقيع على حدئة تستمر 5 
مولاى اسمعيل الى قرسا 

ولقد وقم الاخجيار للقيام بهذه المهمة على عبد الله بن عاششة الذى 
كان اشهر القواد الجهاديين المسلاوبين. فقى 17 اكتوبر 1689 ركب قى سلا 


إن السفارات والبمثات المقربية الى فررتسا 0 


سقيئة لاملك المسيحى العظيم وتسمى «قابورى» (المختار) قوصل يوم 31 
نوفمير التالى الى «بريستء وقد كان الرسول مصحوبا بحاشية عديدة 
تضم على الخصوص امين ممره محمد سوسان ومحمد الطاعرى «قائد السفيتة. 
وناجرا فرنسيا هو «قابر» الى كان يقوم بدور المترجم وخمسة عشر من 
الخمم. 

وكان لويس الرابع عشر راغبا فى ان يحمل السفير فى هدينة 
«بريست» لفسها على توقيع مماهدة شيبهة تقريبا بسساهدة 29 يناير 1682 
الا ان عبد الله ين عائشسة امتنع امتناعا كليا ولم يرد ابرام لى شىء ما 
الم. يقدم شخصيا إوراق اعتماده الى الملك. وغادر متدوب السلطان وصحبه 
ة لذلك يوم :: يناير 1699 متوجهين الى باريس 
ادوم الترجسان «يزتى دو لا كرواء القتصل نسلاو باق باإخيصة 
ايستيل» و دو منانت ١ولون»‏ الذى ذعب سقيرا الى مكناس سئة 3693 
اوقد مر الوفد بمدن «رين» و «نانت» و «آتجرس» و «طوره حيث اقتبل اقتبالا 
طيبا قى كل مكان ووصل بازيس يوم 30 قبراير. وقد انزلت الحكومة عبد 
لَه بن عالئسة بفندق «السفراء» كما فملت سسنة 2693 مع الحاج محمد تميم. 
وقد قام على حراسته بالليل والنهار اربمة جنود من قوج «السويسريين 
الالة. , 

ويوم 56 قبراير اقتبل مبعوث مولاى اسمعيل بقصر فرساى فى مشهد 
وسمى. وقبى نقس اليوم عين الملك للتفاوض معه «كولبيرت دو كرواذىه 
كاتئب الدولة فى الشؤون الخارجية و «كونت عورباء ابن «بونتسارطران» 
كاتب الدولة فى البحوية. وقد ابثدات المقاوضات يرم 26 قبراير بفرساى 
واستمرت الى رابع ماى ‏ 

وعرض على السفير المغربى مشروع معاعدة شبيه بالمشروع المحرر 
سنة 5683 فانتقد كل قصوله على التقريب. ققد كان يرد باقتراحات مضادة 
على جميع الملاحظات التى أبديت له. وقدم اليه مشروع ان يوم 3 ابريل 
فرفضه ايضماء وظهر إن الفاوضات قد اتقطمت وان كان الملك قد اقتبل عبد 
ال بن عائتة فى مقابلة الوداع يوم 6 ابريل . 

الا ان «بيدو دو سانت اولون» تدعل وغلن انه قد حصل على موافقة 
ة بيتما الحقيقة حى انه اشتط فى الظن اذ تشبث السفير 
المقربى يموقفه. وقام مقدم السغراء «بارون دو بروتوى» بمحاولة اخيرة يوم 
3 ماى قلم تصادق التجاح ايضا وان كان مبعوت السلطان قد تتازل عتد بعض 


فقينة وبزيست» 


00 جاه كيلى لقن 


المطالسب الهامة. الا ان وزداء الملك رقضوا التمديلات التى طلبها مندوب 
السلطان فتمت القطيمة النهائية هذه المرة. وفى 5 ماى غادر عبد الله بن 
عائشة باريس وتوجه الى «بريستء التى غادرها يوم 25 ماى. 

واذا كان السفير قد فصل فى مهمته فقد حصل على تجاح شخصى 
عظيم. فقد انار هو ورفقاؤه حب الاستطلاغ قى الجمهور الى درجة ان 
الحكومة اضطرت الى اتخاذ تدابيسر يوليسية قوية لحمايته, واقيست على 
شرفه عدة حفلات للاستقيال ودارت الالسن فى القاعات بالاشارة بشهامته 
وكرمه وروحه و «رقته فى التودد». واد الناس يعيدون كلامه سواء فى 
القصر او فى المدينة. وتلقفتها الجرائلد فكررتها مزهوة. ثم انه شهد 
زواج القنصل «ايسطيل» وذهب لزيارة «جاك الثانى» ملك (نجلترا السابق 
المقيم فى «سان جيرمان آن لى. 

وعاد عبد الله بن عائشة الى المقرب على متن البارجة الحربية الفرنسية 
*لا دوفين: فتزل بمديتة سلا يوم 16 يونيه 3699 

وقد كانت لسغارثه نتيجة مشهورة لم تكن مترقبة وهى انه وجه يوم 
54 نوفمبر 2699 الى «بورشارتران» طليا ياسم مولاى اسمعيل الذى رب 
فى التزوج بالاميرة «كونطى» بنت لويس الرايع عتسرء الا ان قصر قرساى 
الم ينظر ابدا فى طلب الخطبة بعين الاعتبار ابدا (8) . 

كما كانت لبعثية عبد الله بن عانتسة ننيجة اخرى هى تاسيس شركة 
تجازية اسمها «شركة سلاء التى كانت تستهدف القيام بالتجارة الكبرى 
مع المغسرب وبلاد البربر. وقد جرى تاسيس هذه الشركة يتحرير محضر 
رم 27 يشاير 8700 علبى بد يجان جوردان» احد تجار باريس والذى 
له مصالح كبرى فى صناعبة الزجاج يحى «سان انطوان». وكان. 
السقير المذربى اتناء اقاممه بفرنسا قد وئق علاقاته بجان جوردان الذى 
استغلها للحصول على امتيازات تجارية عامة لصائح شركته. ورغم ذلك كله 
قان «شركة سلاء ام تنجح وان كانت بدايتها طيبة, ا لم تصسل سسنة 2703 
حتى قلست ١‏ 

الصادر واسماء الكتب ‏ وثائق مختلفة (رسائل ومذكرات ومشاريع 
الهدتة ومشاريع المماهدات ورسائل البراءة لصالح عبد الله بن عائضة 

) هكذا تتردد هذه الحكاية فى عدة مصادر اجنبية, على حين ان 
المصادر العربية اى المغربية لم تشر الى شىء من ذلك, قان صحت هده 
الحكاية ‏ ونحن نسعيعدها ‏ فانها تكون الاولى هن نوعها فى تاريخ المغرب 
هقد فجره الاسلامى حتى الال (محمد بن تاويت) 


إلننا السفارات والبمتات المقربية الى فرئسا ينا 


خاصة مذكرات بروثوى وقائمة سفارة عبد الله بن عالسة) لشرها 
«بيير دو سيتيقال» مصادر غير مطيوعة. ‏ أوجين بلانطيط 
«مولاى اسمعيل اميراطور المغرب والاميرة كونطى» باريس 1883, 
كوسى بريساك «سقارة عبد الله بن عائصة (1: توفمبر 168 2 
5 ماى  .)1699‏ المصادر الفير مطبوعة تظهر مختلف مراحل 
الفاوضات بحيث تقنى عن قراءة الابحاث المنشورة من قبل - جان 
عارى سالمى «جان جوددان وشركة سلاء . 


سقارة الحاج التهامى علوت ستة 1759 
كانت العلاقات الرسمية مقطوعة بين قرنسا والمملكة التسريفة منذ ان 
استدعى الوصى «قيليب أورليانس» ستة 5718 قتصل الملك المسيحى المظيم 
الذى كان يزاول مهامه بالمشفرب. 
الا ان شخصا يسمى الحاج التهامى مدوت قدم سنة 1759 واقام بضعة 
شهور بسرسيلية ووجه عدة رسائل الى «برببه» كاتب الدولة فى البحرية 
يطلب فيها ارجاع امتمة بهسودى مقربى. وقد كتب فى احدى رسائله يقول : 
«واذ؛ انا حصلت على المراد قستكون مناسبة لى لاجمل سيدى السلطان ينهى 
القضايا الثى قد تحدث للفرنسيين فى ولايائهه. 
وكان لا يزال بمرسيلية يوم 5 سبتمبر (179, ولا شلك فى اله اقام بها 
هدة بعد ذلك. الا آننا لا نملم شينا آخر عن بمثته التى لم نجد قى شاتها 
الا الرسالة المذكورة آنقا . 
غير اننا رأينا من الواجب الاشارة الى «سغارةء الحاج التهامى مدوت 
لان اعضاءه فى تلك الرسالة ممهور يعبارة «سفير سلطان المقرب». ويمكن 
الاعتقاد مع ذلك بان مهمته لن تكن تستهدف غاية هامة. فهو لم «ويخيره قصر 
افرساى بوصوله الى قرتسا لاته لم يكن ينوى الاقامة مدة طويلة هناك على 
ها قال. ومن الراجح جدا فى هده الغلروق ان لا يكون متوقرا بصفة رسمية 
على لقب سفير . 
الممساذز واسماء الكتب - الارشيف الوطنى للبحرية ب 403,7, 
وسالة الحاج (لتهامى مدوت بتاريخ 5 سسبتمبر 3759 بول فسردا 
يخ التجارة والمراكز التجارية الفرئسية فى افريقيا ال 
(560 - 1793) المنسور بباريس ستة 3603 . 


عم جاك مميلى لذن 


بعثئة جوزيف ايتيين ريبى سئة 1762 1764 


ما اتدل مجوزيف اتسين ربىه هعد التجار البزوفا سار 
الاجر يتمتع بتقة السلطان سيدى محمد بن عبد الله (6) اذ اقام مدة عصرين 
عنة اما فى سلا او فى آسفى. وقى سنة 5755 اقترح على وزراه املك لويس 
الخامس عشر ان يتدخل لدى السلطان لابرام مماهدة الصلح, الا ان عرضه 
عدا لم يبل ه 

ويعد ست سنوات كتب «ربى» من مدينة أفيئيون يتاريغ 25 اغسطس ‏ 
2 رسالة الى «دوق براسلان» احد امناء الدولة لدى الملك قال قيها «ان 
سلطان اللغرب قد شرفتى برسائل مكتوية باللغة العربية 


3 وفى هده الاثناء اسل اليه السلطان اوراق اعتماد جديدة مؤز. 
4 ابريل 3763 . 

الا ان «دوق براسلان» نوجس خيفة من مواطنه. ير انه استدعاه مع 
ذلك لنقغوم الى القصر لتقديم اوراقه. بعد ما امرء بعدم الاعلان عن شخصه 
وقد اجتهد التاجر لاقناعه بأن سيدى محمد بن عبد الله ويريد الصالح حقا 
وانه لا يبحث فقط عن الحصول على هدايا عظيمة وانه بريد التقاوض مع 
الاتراك حول اساس الامتيازات». غير أن «براسلان» لم يقتنم بل كلف «ريى» 
على غير رضى منه بأن يحمل الى المغرب مشروع معامدة يتضمن شروطا 
لا يمكن قبولها. لان وزير لويس الخامس عر لم يكن يريد افتكاك الاسرى 
آلا بتمن يخس جدا. اثم اانه طلب من السلطان ان يتنازل لقرنسا يمن هيناه 
حصين كميتاء «القل» الى كاتت فرئسا تملكه فى الجزائر. وقد رقض 
تلك الشسروط «بامتعاض» عتد ما حملها اليه بالغرب صهر التاجن 
المذكور. 

وفى هذه الظروف ودع امين الدولة مندوب السلطان فى شهر يونيه 
4. ثم ان قصر قرساى قد حكم عليه حكما قاسيا اذ اعتبره «مغامرة 
غامضا لا موارد له ولا يمكن الاتكال عليه بحال». بل إن القصر قد ذهب الى 
اعتباره مسؤولا عن قتمل المفاوقات واتئهمه بأله «خدع سلطان المقرب 
باظهاره على تروط مكذوبة. الا ال ما سبق كان اجحافا على ما يظهر. 
قالحقيقة هى ان «ريىء لم يمد ان كان وسسيطا غير محظوظ. 


كك السفارات واليعتات المقربية. الى لهرنسا 1 


الآ ان بعلته قد آفهمات وؤراء لويس الخاسنى عشر بأله من الافيد أن 
الإ أيسسزفوة فى (لدد 2 ا 
بواسطة وجان جاك سالفاء . احد تجار مدينة آسفىء وقد ادت عذه المفاوضات 
الى ابرام هماهدة الصلع بمدينة مراكئى يوم 8ه ماى سستة 5767 
المصادد واسماء الكقب ‏ الارشيف الوطئى لليحرية ب 418.7 
زون الخارجية» المراسلات القتصلية هع المغرب ب 5 
قة وخاصة «مذكرات اخبازية» بتاريخ 25 اغسطس 3762 رسائل 
«ربى» أو أشخاص مختلفين يتاريخ 52 يناير و 23 سيتمبر 3763 
و 25 مارم و 15 يونيه و 20 اكتوير 1764 بول عاسون « 
جارة والمراكز التجازية القرئسية فى المملكة البربرية» (3860 - 
703 (الجزائر وتونس وطرايلس والمقرب) المنشور يبازيس سئة 
903. ويرد فى الصقحات 6:3 622 وصف مفصل لبعثة جوزيف 
ن ديى مع الاشارة الى المصادر ‏ شارل بائن «شخصيات وأسر 
افرنسية بافريقية التسمالية والمغرب  1533(‏ 1814) المنشور بباريس 
اسنة 2948 - 


بعشة على بسريس سئة 1772 1773 

كتب السلطان سيدى محمد بن عبد الله ستة 3772 الى ملك قرنسا لويس 
الخامس عشمر قكان ذلك مئاسية لبعئة جديدة 

الفد كان الرئيس «على ببريس» هن أهل تطوان و «مسلما نزيها ود 
فكلف بحمل رسالة السلطان الى قصر فرساى, غير انه سبق الاتفاق 
احمد الفزال امين الولاية عتد السلطان و «لويى دو شسونييهء قنصل الملك 
المسيحى العظيم با مغرب على «ان الرئيس هوند باعتيازه رسولا بريديا لا 
يوصفه سغيرا. ولهذا لم يستقبل بسراسيم الاجلال التى استقبل بها مندويو 
مولاى اسمعيل فى القرن السالف - 

وغادر الرسول المغرى سلا يوم 30 سيتمبر 1772 راكبا سفيتة مغربية 
فوصل «بريسته يوم 23 اكتوبر النالى: غير انه كان مريضا اذ اصايته حمى 
شديدة فاضطر الى قضاء عدة اسابيع بتلك المدينة ولم يفادرها الى باريس الا 
فى اواخز شهر نوفمبر- ولم يكن له الا متاع يسير ولا يصحيه الا شخصان. 
اما صاحباء فقد ظلا بمرفا بريست حيث جرى اصلاح السفينة اصلاحا سدد 
هلك فرنسا تكاليقه. 


8 - مجلة اتطوان 


1 جاك حيلى مم 


وبعد ان استراح بضمة ايام استقبل يوم 53 دسمير 772 فى الجناح 
الأكبر من قصر فرساى من طرق الملك وقدم اليه كتاب سيدى محمد بن 
عبد الله المؤرخ بقاتح الغسطس 5772. رقد اكد السلطان «لملك الفرتصيص 
استمرار صداقته» وهاه على حسن التغاهم الموجود بيته وبين الياب العالى 
وقد اتعيل لويس الخامس عشر على يبريس «بكل لطف مؤكدا اله يتقيل 
بمزيد الارتياح براعبين الود التى اعرب عنها سلطان المغرب» . 
وقد امضى عدة ايام بقرساى «ليشاهد القصر وجمال الباية» قبل ان 
يعود الى باريس. غير انه مرض اخرى ولم يغادر العاصمة متوجها الى 
بريست الا قى شهر فبراير سنة 3773 ٠١‏ 
وعاد على بيريس الى المغرب فى سفينته فتزل بالعرائش يوم خامس 
أبريل. ولقد حمد عند وصوله آيات اللطف التى قوبل بها فى فرنسا كما 
شكر الالتفاتات العديدة التى خص بها هو وصاحباء و «بحارته 
المصادر واسماء الكتب - الارشيف الوطنى للشؤون الخارجية 
«المراسلات القنصلية مع المقرب» ب 2 +8 وخاصة رسائل ,شرا 
واحمد الغزال المؤرخة بخامس و 17 اغسطس و 52 و 30 سبتمبر 
درج و ذه فبراير و 4 و 25 مأرس و 8 و 24 أبريل 3273 حالة 
سفيئة هلك المغرب... بشاريخ :3 يتاير 3773 - مذكرة بالمصارف 
الناتجة عن اقامة علي بيريس بقرنسا... فى شهر ابريل 3773 
الارشيف الوطنى لليحرية ب : 79 حالة سفيتة ملك المقرب 


بتاريغ 38 ينابر 2775 - قوار فى شان سفينة ملك المغرب بتاريع 
38 يداير وري - لراصلة ا 
بح اشرب 


فاتع اغسطس :1772 0 
ادو شائييه قى المغرب لصاحب اليحث - 


بعشة عبد الله سكالانظى فى 1774- 1775 

فى شهر يوليوز 1774 حمل «بارتولومى بوطونييه» ضابط الاتام 
بقنصلية فرنسا بالقرب كنايا من الملك لويس السادس عشر الى السلطان 
سيدى محمد بن عبد الله يخبره فيه بارتفائه السرش. ولم يرد السلطان ان 
يكون اقل من اللك المسيحى العظيم ققرر ايفاد رسول خاص الى قصر 
قرساى حاملا جرابه على ذلك الكتاب ٠‏ 
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وقد عين للقيام بهذه الهمة خليفة عامل سملا عبد الله سكالائطى 67 
القى غادر مصب ابى رقراق يوم 22 سبتمبر 3774 مصحوبا ‏ تلبية لمطلب 
السلطان - بضايط الاختام السالف الذكر. وقد توقف الرجلان اولا يتطوان 
ثم بجبل طارق ولم يصلا مرسيلية الا يوم سادس توقمير قاقاما بها بعض 
الوقت قبل ان يتايما سقرهما الى ياريس ٠‏ 

وقى يوم 23 يناير 3775 جرى بفرساى تقديم عبد لله سكالائطى الى 
املك على يد «كوننت سسارطين» كاتب الدولة قى البحرية فقدم اليه كناب 
مسيدى محمد بن عبد الله قى تعزينه قى وفاة لويس الخامس عشر وتهدئته 
بمناسبة ارتقائه العرش ٠‏ 

وقد امضى رسول السلطان بباريس اكثر من ثمانية اسابيع اذ لم 
يفادرها متجها الى «بريستء الا قى اواخر شهر مارس فوصلها يرم اتى 
ايريل حيث التحق به بعد اربمة ايام «شوتبيه» الى كان عالدا الى مقر 
عمله بالرياط. ولقد غادرا «بريست» يوم 57 ١بريل‏ 1775 على متن البارجة 
الملكية «لبغريت» التى آرست بميناء سلا يوم 22 من نقس الشهرء 

وان خاصية بعثة عبد الله سكالانطى لا تسمح باعتياره سفيرا. ققد 
قام بدور «الرسول البريدى» ققط كما قمل من قيله على ببريس فيما بين 
صنة 2772 وستة 3773 - 

المصادر واسماء الكنب ‏ الارشيف الوطنى اللسؤون الخارجية 
«المراسلة القنصلية مع المغرب ب 4 835 وخاصة رسائل «بوطوثبيه» 
بتاريخ 20 يوليوز و 4: اتمسطى وقاتح ورايع سبتمبر وسابع 
اتوفمبر وخامس و 24 دسمبر 5774 ب : 836 وخاصة رسائل 
شينييه, المؤرخة بسابع و 55 ابريل و 4 هاى 3775 هذكرات 


ووثائق حول المفرب, المجلد الاول ‏ المراسلة السمياسية حول المقرب. 


- رسالة سيدى محمد ين عبد لله يتاريخ 23 يناير 1775 
والارشيف التاريخى للقرفة التجارية بمرسيليا ورسائل مختلفة 
وخاصة رسالة :2 توقمير 3774 . 


سفارة الظطاهر فنبشش سنتبى 1777 1778 
حدث خلال الليلة المتراوحة بين 26 و 27 دسمبر 1775 ان غرقت الباخرة 
التجارية «لا لويزء بالقرب من راس «بوجدور» فاستطاع قبطائها وعشرون 


12 جاه كيلى ل 


من بحارتها الوصول الى الشاطى». الا ان السسكان اعتقلوهم قياعوهم كالمييد 
مرتين او اللاث مرات. وفى شهر ابِرَيْل 3776 علم مسيو «شونييهه القالم 
باعمال فرنسا ينبا غرق الباخرة ووجود الناجين من بحارتها بالقرب عن واد 
نون فى حالة سيئة اللغاية. وفى الحال توجه الى السلطان سيدى محمد بن 
عبد الله طاليا ممه ان يتدخل لصالح مواطنيه. ولقد ازسل السلطان قى 
الحال رجال ثقته الى نلك الجهات حيث تسلموا الناجين المشرين - وكان 
احدهم ميتا ‏ مقابل مبلغ من المال لان سلطة المخزن على تلك الاماكن لم تكن 
آلا اسمية. غير ان سيدى محمد بن عبد الله امننع عن الستلام القدر المدقوع 
لانه كان بريد ان يقوم ملك فرنسا بتسليم الاسرى المسلمين الذدين اعتقلوا 
فوق سفن مالطة. ولقد طالت المفاوضات بين مندوبى السلطان والقائم باعمال 
فرمسا دون ان تنتهى الى انتيجة . 

ولهذا السبب قرر السلطان ارسسال سفير الى قصر فرساى مكنا 
بتسليم الناجين من بحارة «لا لويزه الى الملك. 

ولقد اختير القانه الطاهر فتيشش للنهوض يهذه الهمة فركب يوم :3 
اكتوبر 5777 بطنجة مركيا متوجها الى روان اسمه «الخريف». وقد حمل 


ووصلت الباخرة الى «رسيلية يوم فاتح توق ت يجبا 
وسارع القالد الى اخبار «كونت سارطين» كاتب الدولة فى البحرية بحقيقة 
مهمته. وتياحت ديوان الملك فى الامر فقرر تقاديا لكثرة المصاريف اعتبار 
المغربى «رسولاء وان كان قد اعترف له «شخصيا بصغة السغير» 

وحوالى اليوم العاشر من شهر يناير 2778 وصل السيد الطاهر 
الى باريس مصحوبا بحاشته وبالترجمان «روفان» فنزل بفندق «طوره 
وذعب فى اليوم الرابع عنس من ينابر لنحية كاتب الدولة فى البحرية 
ويعد ستة ايام ساقر الى فرساى حيت قضى قرابة اسبوع. وقى اليوم 
الثائى والمشرين اقتبله المك لويس السادس عشر قسلبه كناب سيدى 
محمد بن عبد الله المؤرخ برابع سيتمبر من سنة 3777 أثم جرى تقديمه قيما 
بعد الى الملكة والى الامراء ثم زار الوزراء جميغا . 

ولما عاد السفير الى باريس اجرى عددا من المذاكرات مع «سان 
ديدييه» الموطلف بمكتب القتصليات حيث كان كاتبه يساعده بيتما كان 
الترجمان «رونان» عبن المفاوضى الفرنسى . 
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وكان كتاب سيدى محمد بن عبد الله المؤرخ برابع سبتمير 3777 
.يتضمن عتابا للقائم بأعمال فرنسا «شوئييه» لكونه لم يسلك مسبيل 
النزاعة» اثناء اللفاوضات الرامية الى تحرير البحارة الناجين من غرق الباخرة 
»لا لويز». وودد فى رسالة السلطان من جهة اخرى اقتراحه على ملك قرنسا 
بتبادل الاسرى الاوربيين الذين يقمون بين يديه مقابل المسلمين الاسرى 
فى الاقطار المسيحية يصفة دائمة. ولا يظهر ان هذه المسالة كانت موضوعا 
لناقضات طويلة, بل انه لم تكن لها تهاية على كل حال 

الا ان صيقة الكتاب السلطائى قد استلفت انتباء الوزراء القرتسيين 
فقد وردت فى ذلك الكتاب تسمية سيدى محمد بن عيد الله للويس السادس 
عشر «برئيس الفرتسيين» لا غير مع ان ملوك فرتسا كانوا يريدو: 
يلقب «امبر!طور فرئساء. ولقد كان الخلاف حول هذا الموضوع : 
على القرن مثارا لبعض ال مناقشات التى اراد «كونت سارطين» ان يضع نهاية 
الها. قلقد اصدر امره الى «سان ديدييه» أو «روقان» بالتفاوض مع الطاهر 
قيش فى هذا الموضوع فحصلا على مواتقته. ونتيجة لذلك اعضى السقير 
وكاتب الدولة فى البحرية يوم 18 فبراير 1778 «تسوية بروتوكولية» تفضى 
هن جهة بالتزام سيدى محمد بن عبد الله بتسسمية الملك لويس السادس عشر 
«يعظيم النصارى واميراطور فرئساء على ان يتمهد هذا من جهته باعطاء 
السلطان «مراسيم ومزايا عظيم المسلمين واميراطور الغرب والمقرب» ٠‏ 

ولقد كان مندوب السلطان محط المناية والتشريف اثناء اقامنه 
بباريس وفرساىء فقد اقيمت على شرفه عدة حفلات للاستقيال وحضر 
دال الشرفة الملكية جميع الحفلات القامة بالمسارح فى العاصمة. 

وقادر السغير باريس قبل ثهاية شهر فبراير 7778 حيث ركب يوم 36 
هارس الباخرة الملكية «لا غراسيوذ» بميناء طولون ووصل طنجة يمد عشرة 


ام 
ويقول «شونبيهء ان سيدى محمد بن عيد الله ريما بمث الطاعر فتيشس 
الى قرساى وله مكتومة هى رغبة الحظرة بهدايا نفيسة اعتراقا له بما 


أسداه من حسمن الصنيع للناجين من يحارة الباخرة الفارقة. واذا كالت هذه 
.وغبعه بالقمل فان امله لم يخيب, فقد قيمة الهدايا التى قدمها ملك 
اقرنسا للسلطان وللسفير وحاشميته ماثة وواحدا وسيعين الف جنيه ائ ما 
يعادل ثمانية وستين مليونا من الفرنكات الفرنسية بقيمتها سنة 3959 ٠‏ 


11 جاه ميدي لمم 


مهمة على بيريس سئة 1781 

عاد السلطان سيدى محمد ين عبد الله سنة 1785 الى ارسال الرئيس 
على بيريس من جديد الى قرتسا. فقد ارسله مكلفا بتسليم خطاب الى 
الملك لويس السادس عشسر يطلب منه استدعاء «شوتييه القائم باعماله حيث 
.يقول «ان قنصلكم لا يميل الى المسل لفائدة السلم ولا يتحلى بالاستقامة» 
ولذلك يرجو السلطان من ملك فرنسا ان يوفد اليه عونا جديدا ٠يكون‏ نزيها 
ذكيا راضيا رشيدا وتكون له قوة الشسباب وسفاجته الى جائب جميع المزايا 
المطلوية وان لا يكون قد جاب اقطارا اخرى» 

ووصل على بيريس الى مرسيلية يوم 54 او 55 ابريل :278 على متن 
باخرة كان هو ربائها. وف المارشال «دى كاسترى» كاتب الدولة فى 
اليحرية الذى اشعره «شوتييه» بصفة شبيهة بالرسسية بوصوله فاستدعى 
اعضاء الغرقة التجارية المر. «لاتخاذ جميع التدابير المناسبة لاستقياله 
وأقراده بالمعاملة الطيبة التى أقرتها العادة والاعراف ازاء الرجال الرسميين 
القادمين من شممال افر انه طلب منهم قى نفس الوقت ان يتبهوة 
الرئيس الى انه اذا كان يريد زيارة باريس او قرساى فان تكاليف السفر 
ستقع عليه لان السفر لن يكون مفيدا. فلم تكن مهمته «تدخل قى الاطار 
الذى يمترف به القصر «لان القائم بأعمال الملك لدى السلطان لم يششمر 
بذلك وسميا . 

وخضع مندوب السلطان لذلك فسلم الكتاب الذى كان يحمله الى 
سلطات مرسيلية, وخلافا للاتفاق المبرم يوم 18 قبراير 3778 ققد امسك 
سيدى محمد بن عبد الله مسن تلقيب لويس السادس عضر بلقب «امبراطور 
فرنساء اذ اقتصر على تسميته «يعظيم الفرتسيين» وكان تتيجة لذلك ان 
قام كاتب الدولة فى اليحرية ياجابة السلطان وشرح الاسياب التى حالت. 
بين مبعوثه وبين التهوض بالهمة المستدة اليه. 

الا ان «علي بيريسء قد حظلى «يجميع مظاهر التشريف الشخصية: 
التى كان يمكنه ان يتطلع اليهاء فقد استقبل استقيالا وديا وقدمت له سبحة 
من الصدف الممتاز مع هدية اخرى تبلغ قيمتها 3.000 جنيه اى ما يعادل حوالى 
1200.0 من الفرنكات الفرنسية بقيمتها لسنة 3959. ثم ان الحكومة قد 
نهضت بتكاليف اقامته واقامة حاشيته بفرنسا كما سددت رسوم الاصلاج 
الذى اقتضته حاجة السفينة المقربية كما فعلت سنة 5772. ولقد غادر 


نع السلسارات والبمثات المغربية الى فنا 00 


على بيريس مرسيلية على هتن سقينته حوالى اليوم الخامس عشسر 
من شهر ,نيه سئة 2-1781 

وقد كانت لهمة على بيريس نتائج غير متتظرة. فمند ما علم سيدى 
محمد بن عبد الله بآن قصر فرساى لم يرد استقبال مبعوئه استدعى وشو 
اللقدوم الى مراكش حيك استقيله استقبالا عموميا يوم 21 سبتمبر 2781 
وجه اليه لاله اشد العتاب وعلق بعتقه رسالة «دى كاسترى» دون ان 
يفتحها ثم ارسله للاقامة بضعة ايام بالصويرة ثم الى طنجة التى عاد منها 
القائم بالاعمال نهائيا الى قرنسا فى شهر سيتمبر ستة 1782. وقد عقبت 
ذلك قترة من التوتر الخطير بين الحكو إن اللك لويس السادس 
عضر لم يكن ممثلا بالمترب الى سنة 3786 الا بواسطة خليفة القنصل, 


مهمة الحاج العربى مورينو سنة 1786 

وعزم السلطانل سيدى محمد بن عبد الله سنة 1785 على ارسال سفير 
الى «الخليفة العثسانى» ليقدم اليه بمض الهدايا القيمة فوقع | 
على الحاج العربى مورشو رئيس احدى الاسر العريقة بمديئة سلا الذى 
صدر اليه الامر بالتوجه الى تركيا مصحوبا ب كما كلف فى هذه 
الناسية إيضا بالقيام يمهمة فى فرنسا . 


وحدث يوم 37 يناير 3784 ان غرقت الباخرة الفرنسية «الاصدقاه الثلاثةه 
بالساحل اللمغربى على مقربة من واد نون قاعتقل سكان الناحية يحارتها 
التسعة الناجين وباعوهم كما يباع العييد, فافتداعم سيدى محمد بن عيد 
الله كما فمل مع بحارة الياخرة «لا لويز» التى غرقت سئة 2775. وقد كلف 
السلطان سير بالتماب بالبحازة الفرنسيين الى وطنهم وبحمل رسال 
مؤرخة بسادس وعشرى توفمير 1785 الى الملك لويس السادس عشر- وقد 
أخبر السلطان ملك قرساى يمودة اليحارة الناجين وطلب منه اصلاح 
سقينته وترميمها . 

غير اله كان قد سيق الات اللخزن: ومسيو ديرم حلي 
فرنسا بسلا على ان مبعوت السلطان مكلف بابلاغ رعايا الملك المسيحى الى 
طولون حيث يترك السغينتين بقصد الاصلاح ويسلم كتاب سيدى محمد بن 
عبد الله. فلم تكن نية السلطان ان يتوجه مبعوثه الى باريس» واذا كان قد انعم 
عليه بلقب السفير «فان ذلك لم يكن الا تشريفا شخصيا له». 


16 جاك كيلبى نينا 


وقد غادر المثرب فى ثهاية شهر دسمير 1785 ووصل فى اليوم الخامس 
والمشرين من يتاير سنة 1786 الى طولون بعد ان توقف بضعة ايام بمرسيلية 
واستقبله مدير الميناء «كونت البيرت دريون» الذى انزّله بالمدينة مع يحارته 
وقام بتسديد ما كانوا يحتاجون اليه اثناه الايام التى قضوها متاك قى 
انتظار اصلاح السقيئثين ٠‏ 

وقام مبعوث السلطان آولا بانزال البحارة الف تسيين, غير انه متتفع 
كل الامتناع من تسليم كتاب السلطان. فقد «صرح بأن الامر قد صدر اليه 
بآن ينهض هو نفسه بتسليم الظرف المسند اليه وباله لا يوجد اى اعتبار 
يستطيع ان يحول بينه وبين مقابلة اللدك ليسر اليه بما كلقه سيده 
بابلاقه اليه . 

وكان المارشال «دى كاسترى» قد اشمر سلطات طولون وهو كاتب 
الدولة فى البحرية بنوايا سيدى محمد بن عبد الل فكانت حيرتها عظيمة. 
فقد #ضت شهرين تناقش سغير السطان الذى أصر على التوجه الى باريس 
وكتب فى عدة مناسبات الى املك والى المازشال كاتب الدولة فى البحرية 
ولم يقبل السقير تسليم الكتاب الشريف للكونت البيرت دريون الا فى 
اليوم السادس عسر من مارس 3786 اى بعد مرور يضعة أيام على التزامه 
بمقادرة فرنسا بمجرد اتمام ترميم السفينتين وقدرتهما على الابحار , 
,» فى همده الاثناء على علم بالحالة فيعث الى فرئسا 
السلطان لم يامر الحاج العربى موديتو ابدا بالتوجه 
الى باريس». وفملا تمادر السفير السلاوى وسفينتاء ميتاء طولون يوم 27 
ابريل 5786 متوجها الى القسطنطينية . 


سفارة الحاج ادريس الرامى سائة 1807 

ويبمجرد المتاداة بالامبراطوية فى فرئسا حدث سنة 18*04 ان اقترح 
مندوب العلاقات التجارية لفرنسا با مغرب على شقيق السلطان مولاى سليمان 
أن يبادر السلطان ممكاتبة ابليونغير اوالامير رد قاللا «انالسلطان امير المؤمنين 
لا يمكنه مطلقا ان يبدأ بمكاتبة سلطان التصارى. قلا تخاطبنى فى هذا الاهر 
أخرى». غير انه حدث سنة 1807 وبمد القيام بمدة مساع ان انتهى 
قنصل الامبراطور «دورنانو» الى اقتاع السلطان بارسال سغير الى باريس - 


السفارات والبمثات المقوبية الى فرئسا 1 


ولقد وقع انيار السلطان للقيام بهذم الهمة على الحاج ادريس الرامى 
الأكبر الرئيس الشسرقاء الادريسيين بفاس. وفى سادس يوليوز 867 
السفير الى مرسيلية هصحويا بعد من مواطنيه وبتاجر فرنسى مقيم 
0 


والتيل نابليون السفير اتتبالا فخمنا بديوان الامبراطور بقصر سآن 
. وقد قال السقير «ان سنيدنا ومولانا سليمان 


لطات المؤر بيوم 23 ماى 3807. ووردت قى الكتاب تهنثة السلطان لملك 

القرتسيين على انتصاراته مؤكدا له وبأنه سيحتفظ بالتفاهم العليب والصداقة 
على نحو ما كان بين اللملكتين فيما سبق» . 

وعاد الحاج ادريس الرامى فى ثهاية شهر اكتوبر الى المفرب مارا 
باسبانيا التى افام بها عدة شهور قبل ان يصل الى العرائثى فى شهر ارس 
امسدة ماد . 

ولم تكن لسفارته الا صيقة بروتوكولية صرف, اذ لم تكن لها نتيجة 
اسياسية. قمبنا ماقر القبطان «بيريل» ومسول امبراطور الفرتسيين الى 
مكتاس فى شهر اسطس ستة 808: وحاول اقتاع مولاى سليمان وجبلة على 
انايد نابليون فى حريه مع انجلترا. والنتيجة الوحيدة التى كانت لتلك 
السفارة مى ميو «لارير كلرمون» نائيا لقتصبل فرنسا بالعرائي 
استجابة للرغبة التى ابداها الحاج ادريس الرامى نقسه 


ههمة لمبارك بن الباى سئلة 1828 (؟5) 

وعتد ما كان الاسطول الفرلسى يحاصر هدينة الجزائر فى نهاية شهر 
ابريل سنة 188 عقب «لطمة المروحة» قدم مئ لندن مقربى يسمى مبارك بن 
الباى وحل بباريس . 

وقد كان مبارك بن الياى يقيم بالماصمة البريطانية منذ عدة ستوات 
باعتباره «عونا خاصا لاميراطور المغرب دون ان تكون له اية صبقة رسمية 
معترق بها من لدن الحكومة الانجليزية». وقد جاء هبارك بن الياى مرودا 


أقه ب مجلة_انطرون 
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بكتاب توصية حرره مسيو «سوردوء قنصل فرتسا يطنجة الى «هيرار» 
احذ اللمصارقة الممروفين يباريس فطلب مقابلة وزير الشؤون الخارجية 
«الكونت دو لا فيرونايسء الذى كلف احد التراجمة باقتياله . 

وصرح مبارك بن الباى انه تلقى من ياشا طتجة امرا يسم السلطان 
مولاى عبد الرحمن ليتوجه قى الحال الى باريس بقصد تسليم خطاب القنصل 
الفرتسى بطنجة الى صاحيه. ولم يكن هذا الرسول مكلقا باية مهمة أخرى 
الا انه لا كان يريد المساعمة فى اقرار السلم بين فرتسا والجزائر ققد طلب 
مقابلة الوزير. اذ كان يريد بالفمل ان يقترح عليه «ان يحمل شروط 
الحكومة الى باى الجزائر ويتلقى منه شروطه لمناقشتها جميما لصالح 
الطرقين, آنه الج فى اعتبار الخاصية الشخصية لمسعاه آنه لم 
يتلق أى امر من السلطان فى هذا الشان. 

وبعد مرور بضعة ايام اقتيل وذير الشؤون الخارجية الرسول المغربى 
فقال له انه لا يتوقر على اى شىء يقوله اله «لان طلبه لم يكن مصادقا عليه 
هن لد حكومته . 

وقد اكد «سوردوه اله لم يسلم لمبارك بن الباى بطلب من باشا طنجة 
«الا كتاب توصية حتى يتمكن مسن التعرف على مدينة باريس ومشاهدة ما 
قد يسترعى اعتمام المسافر اليهاء ثم ان قنصل ملك قرتسا قد طلب 
الايضاحات من حكومة المخزن فاجابه كاتب مولاى عبد الرحمن قائلا «ان 
صاحب الجلالة لم يسمع ابدا بالشخص التى تقولون انه قد سافر الى 
باريس بامر من جلالته. فما عمو الا كاذب». 

وعاد مبارك بن الباى الى ا 
وذير الشؤوت الخاجية «لا فيرونايس» بخ 24 اكتوبر 1328 
نفسه فيه تحت تصسرف الوذير لانهاء الخلاق القائم 0 
فى كنابه عن اتدهاشه لمدم تسلم أى جواب على المساعى السابقة التى بدّلها 
وصرح بأنه فى انتظار أواعر الوزيرء الا ان عدا الكتاب لم يلق جوايا ‏ 

ولقد افترض ان ذلك كان دسيسة من بريطائيا التى دفمت موظطف 
السلطان «الى محاولة التدخل بيننا وبين الجزائره. وعلى كل حال فلا يظهر 
لنا انه قى الامكان ان تقول ان مولاى عبد الرحمن قد كلف مبارك ين الباى 
ببهمة من المهمات» . 


اننا السفاراث والبمثات المثربية الى رتسا إبينا 


سفارة الحاج عبد القادر بن محمد اشعاش سنتى 1843 46 

والى الجترال «دو لا روى» و «ليون روش» الترجمان الرئيسى بجيش 
افريقيا اللفاوضات مع السيد «بوسلهام بن على» باشا المرانتى للتصديق 
على مماهدة «للا مفنية» يوم 58 مارس 1845. واقترح عدا الجنرال على 
الباشا ان يرسل السلطان مولاى عيد الرحمن سقيرا له الى باريس, ولقد 
اعتم الباشا غاية الاهتمام بهذا الاقتراح حتى انه لم تمض الا بضعة اسابيع 
حتى وعد الجترال «دو لاروى» بآن ممتل السلطان سيرسل الى باريس فى 
وقت قريب. وقد كانت الغاية من هذه السقارة اظهار التفاعم الطيب المستعاد 
بعد المعارك التى دارت قى شهر اغسطس من الستة الماضية . 

ووقع اختيار السلطان على الحاج عيد القادر بن محمد اشعاش باشا 
اتطوان للقيام بهذه المهمة. وفى الايام الاولى من شهر دسمير 1845 وكب 
السيد اشعاش باخرة من الاسطول الحربى الفرتسى «لا ميطيوره مصحوبا 
بحاشية قوامها اربعة عضر فردا من بيتهم قائد ومدير للجمارك وكذلك بمدد 
بن القباط والموظفين الفرتسين وخاصة «ليون دوش» و «أوتحست رمي 
أكاتب قتصل قرنسا المام يطنجة 

ونزل ميعوت السلطان وحاشيته بمرسيلية يوم 14 دسمير انم توجهوا 
الى «اورليانس» ومتها بالقطار الى باريس التى وصلوها يوم 28 دسمير. 
ولا شك فى ان اشسعاش كان اول مغربى سافر ااانه 

وغداة وصوله خف السقير لز 
واقتبل فى اليوم الثالى من لدن الملك «لويس فيليب» الذى تائر غاية التاثر 
لما قرا خطاب السغير الذى اكد رغبة مولاى عيد الرحمن فى اقامة احسن 
العلاقات بفرمسا . 

وبعد ذلك اجرى اشعاش و «غيزوء عدة مقابلات كانت مصحوبة 
المذكرات حول السياسة التى يجب اتباعها ازاء الامير عيد القادر ١‏ 
عله لا يال مهددا بالجزاثر. ير ان الودير الفرتسى قال «ان باشا تطوان 
قد أرسل الى باريس لاظهار العلاقات الطيبة القائمة بين فرنسا والمقرب 
ولاضفاء حلة السلم على الاتفاق المبرم بتاريخ 10 سبتمبر 1844 قبل ان يكون 
مكلفا بابسرام اى انفاق خاص فمالء ولقد كان «ليون رورش» قد قام بمهمة 
بالرباط فيما بين 58 و 22 من نوفمير المنصرم حيث سوى مع المخزن ولو 
بصورة على الاقل جميع القضايا المارضة والمتعلقة بمحارية الامير 
عبد القادر فى التخوم الجزائرية المغربية 


جاه عيلى م 


ولقد احيط مندوب السلطان طيلة مقامه بياريس 
والمناية والمجاملة. فقد استدعى لمدة حفلات وخاصة بقصر «التويلرىه 
يمحضر عدد من الوزراء وحضر عرضا عسكريا وذهب الى المسرح عدة مرات 
وذار المآثر الهامة بالعاصمة. كما ان الملك لويس فيليب اقتيله اقتبالا وديا 
قى عدة مناسبات . 

وفى اليوم السادس عشر هن فبراير 5ه8؛ ابتدا اشماش سفره عائدا 
قتوقف اولا فى ليون نم فى طولون ثم بمرسيلية فى النهاية. ولقد ا. 
السلطات المحلية وحيته فى مختلف الاماكن. وفى ثانى مارس امتطى الباخرة 
«ميطيوره الثى انزلته الى البر بتطوان بعد سبعة ايام ٠‏ 

وعاد سفير مولاى عبد الرحمن يحمل ذكرى طيبة جدا للاسابيع السيعة 
التى قضاما بباريس, فبعد بضمة ايام من رجوعه صرح لمسيو «ايدم دو 
شاسطوه القنصل العام يطنجة قائلا : «لو انى شرحت لحمى لتغدية ممثل 
قرنسا وارقت دمى لينهل منه فان ذلك سيكون ضثيلا جدا اذا ما رايت أن 
أبرعن للجميع على مدى ما يمسر قلبى من الاعتراف بعطف سلطان الغرنسيين 
الاعظمة . 

ولقد كانت مهمة السيد اشعاش تمثيلية اكثر مما كانت سياسية, 
وساعدت مساعدة كبرى على اقرار العلاقات الطيبة يبن قرئسا والغرب 
والمحافظة عليها . 


سفارة الحاج ادريس بن ادريس سئة 1860 

أخبر بانا ظنجة فى شهر ابريل سئة 2866 مسيو «كاسطيوت» القائم 
باعمال فر نسا يان السطان مولاى محمد بن عبد الرحمن ينوى ايقاد سقير فى 
القريب الى باريس ليخير الامبراطور ثابليون الثالث بوفاة والده ‏ الذى توقى 
سنة 2859 ويولايته العرض ‏ 

وفى رابع عشر يوليه 1860 ركب مندوب السلطان بطنجة الباخرة 
القرتسية (كورد) مصحوبا باربعة موظفين من رجال المخزن وبخمسة جثوده 
سود وخادمين. وكان السقير عو الحاج ادريس بن ادريى «الكاتب المقرب 
وقد التحق به عضوان من المفوضية بطنجة عمسا 
» و «الصويرىه السمسار الترجمان . 


ليا السففارات واليمثات المقربية الى فرئسا عد 


وا وصل السفير الى مرسيلية يوم 27 
باريس فى الحال. الا ان الاميراطور لم يقتبله بقصر دسان كلود» الا يوم 
عاشر يوليوز فكانت مقابلة فخمة شهدتها الامبراطورة والامير ولى العهد وقدم 
الحاج ادريس خلالها اوراق اعتماده الى الملك الفرنسى ودقع اليه كتابا لسيدى 
«حمد بن عد الرحمن. وقد عير السفير فى خطابه «عن ئية سيده الثابتة فى 
الاحتفاظ بعلاقات حسن الجوار مع الممتلكات الفرنسية بالجزائر» ورد نابليون 
قائلا انه قد سر بما سمع؛ غير انه يأمل من السلطان ان يعمل على نشر 
السلام بالمغرب الشرقى . 

ويمد ذلك تقابل السقير مع مسيو «توفتيا 
عدة مرات فطلب منه عملا بتعليمات حكومته تاييد فرنسا لدى حكومة 
هدريد 2 فقد كان المخزن برغب اشد الرغبة فى رؤية الاسيانيين يتسحبون 
عن مداينة تطوان التى احتلوها يوم 5 فبراير 1360 عقب القثال النى دار خلال 
الستة المتضرمة. انم تناقثس قيما بعد فى مسألة الحدود المغربية الجرائر 
واشتكى من الشطط فى يسط الححاية. اذ قال فى النهاية أن الم 
الفرنسيين فى المفرب كانو يباشرون «سيامة التخويف» وانه قد اصيح من 
المناسب ايقافهم نظرا لما يظهرء السلطان من مشاعو التصالح والمودة . 

اما بالنسية لفرئسا فقد كانت قضية الحدود ظاهرة على عَيرها من 
القضايا. ولمذا السبب سلم الوزير للسغير «مذكرة ضفوية» الح فيها يمد 
الاعراب عن امله فى انتهاء الحوادث على القول بأن الحل متوقف على موقف 
الحكومة المغربية قبل كل شىء وانه يجب على هذه الحكومة ان تباشر سلطتها 
وتفرضها على تلك الناحية. واكد الوزير عن جهة اخرى للسقير انه سيامر 
بالقيام بمسمى لدى حكومة مدريد واته سيسهر على عدم الاستمرار فى 
الشطط لدى بسط الحماية. الا انه داقع عن سلوك اعوان الدولة الفرئسية 
إبالقرب كما ذاقم عن مواققهم ٠.‏ 

وغادر السفير وصحبه باريس يوم ثالى اتغسطس متوجهين الى 
مرسيلية فامتطوا قيها الباخرة «فورده النى حملتهم يوم 8 من نفس 
الشهر الى طنجة. ويمجرد الوصول خف الحاج ادريس بن ادريس الى 
«كاسطيون» وشكره شكرا حارا «على الاستقبال الجميل الرقيق الذى خصته 
به حكومة الامبراطورية» . 


نيه توجه بصحبة رفقائه الى 


,» وذير الشؤون الخارجية 


مد جاك ميلى بدن 


سفارة محمد بن عبد الكريم الشرقى سنتى 1865 1866 
كان نانب السلطان سيدى محمد بن عبد الرحمن بطتجة قد تقابل فى 
الايام الاولى من شهر يوليوز 1365 مع «اليارون ايمى داكان» وزير الامبراطور 


نابليون الثالث بالمغرب. فأسر السفير الى الوزير المفوض بعزم السلطان 


وعين سيدى محمد بن عبد الرحمن غائه القائا محند بن عبد الكريم 
الشرقى للقيام بهذه المهمة. الا ان سقر مندوبه هذا قد تآخر لعدة اسباب 
اهمها : وباء الطاعون الدى كان يجتاح بمضى تواحى قرتسا آنذاك. وركب 
السفير المقربى الجوالة «كاتئيناء بميناء طنجة يوم 14 دسمبر 1865, وكان 
مصحوبا بباشا مدينة سلا الحاج محمد بن سعيد وستة قواد واثنى عشر 
غادما كان يعضهم مكنفا بالمناية بالحيواتات التى ارسلها السلطان عدية 
الى نابفيون الثالت وهى ستة افراس ونهد وتيتل وبعض الغزال. 

وحضر السفير يوم 3 يناير 3866 الى قصر «التويلرى» ققدم اوراق 
اعتماده الى الاميراطور الذى كان محاطا بالامبراطورة وبالامير الامبراطورى 
ايضا. وقد عبر السفير فى خطابه .عن مشاعر الصداقة الخالصة لسيده. 
إزاء ملك القرنصيص الذى شكرء ببضع جمل مليئة بالامتنان والعواطف ٠»‏ 

وقابل مندوب السلطان خلال الاسابيع التالية وزير الشسؤون الخارجية 
عدة مرات فسلمه مذكرة 'تتضمن مطالبه. وقد قال السغير للوزير «دودين دو 
لويس» انه من المناسب تطبيق الانظمة المتعلقة بالحماية من غير عوادة وطيقا 
للاتفاقيات المبرمة وقرض بعض التقتينات على استقرار وتجول القرقسيين 
بالمغرب واستدعائهم لتقديم شكاياتهم الى السلطات المحلية بواسلة قناسلهم 
والزام هؤلاء الذين كانوا «مزارعين بالمغرب...» باداء العشور كما يؤديه أمل 
البلاد. ثم آن السقير اعلن من جهة أخرى عزم السلطان على اعتماد قائم 
بالاعمال بباريس واظهر رغيته فى رؤية الاعوان الفرنسيين الذين 
وظائقهم بالمغرب يسلكون «سبيل التسامح والتعقل والرزانة». 

واستجاب الوزير على المموم لهذه المطالبء الا انه صرح باستحالة 
قبوله اللقيود المفروضة على حق مواطنيه فى الاستقرار بالمغرب والتجول به. 
وقد اقتصر على الوعد بأن ينصحهم بعدم الذعاب «الى الاماكن التى يكون 
فيها ثفوذ السلطان مجهولا فى تلك الاثناء » . 


دس السقسارات والبمثات المقربية. الى فرئسا 00 


وغادر السقير وحاشيته باريس حوالى اليوم الخامس والعشرين من 
يناير 1866 فركبوا بميئاه هر الباخرة «؛يلدورادوه التى لمر لي 
يوم ثالث فبراير. ولا عاد السيد محمد الترقى شكر «الاستقبال الحا 
الذى خص به شكرا جزيلاء. 


سفارة الحاج محمد الزيدى سنة 1876 

وفى شهر اغسطس 3875 اشعر السلطان مولاى الحسن القالم باعمال 
قرنسا فى طنجة بديته فى ارسال سغارة قى القريب الى ياريس. الا ان يعض 
الحوادث قد اخرت تطبيق المشروع اذ لم يقادر مندوب السلطان مدينة طنجة 
الا فى السنة التالية حيث ركب الجوالة الحربية القرنسية «لو كاسارده بميناه 
هذه المديئة ‏ 
ولقد كان السقير احد خدام المخزن القدماء وهو الحاج محمد الزيدى 
عند والد السلطان مولاى الحسن وجده ايضا. وقد 
صحب السفير كاتبان وقائد واربعة موظفين آخرين وعدد من الحدم. ثم ان وذير 
اقرنسا لم يستصحب الاعضاء التلانة بمقره وعم المترجم الاول «موتح» 
ققط. بل استصحب أضا رئيس الجالية الريقية 
الذى كان قد قدم للوزير بعض الخدمات . 

وكان السفير المفربى مكلفا بان يسلم الى المارشال «ماكماهون» رئيس 
الجمهورية رسالة مولاى الحسن التى عبر فيها ون رغبته فى تجديد قواعد 
ن القطرين مع مرور الزمن». كما كان السفير 
مكلفا ايضا بآن يسلم للرئيس وباسم سيده عسرة افراس وعدة منتوجات من 
الصتاعة المغربية - 

ونزل الحاج محمد الزبدى يوم دابسع يوئيه فامتقيل استقبالا وسميا 
من ندن السلطات المحلية. وبعد مرور اريمة ايام وصل السفير الى باريس 
حيث اقتبل اقتبالا مشهودا فى اليوم الحادى مشر وسلم للمارشال ماكماعون 
اوراق إعتماده وكتاب السلطان وهداياء . 

الا ان السفير كان مكلفا بمهمة سياسية ايضا فاجرى لهذم الغاية عدة 
هقابلات مع «دوق ديكازء وذير الشؤون الخارجية وقدم اليه مطلبين يتملق 
احدهما ببعشى الشسرقاء المقاربة بالجزائر والذين اجبروا على اداه 
يعض الضرائب التى كانوا معفيين متها من قبل» وكان مولاى الحسن بيرغب 
ارغبة اكيدة فى الاحتقاظ له بهذه الميزة. اما المطلب الثانى فكان يعتلق برغبة 


1 جاده معيلى ل 


السلطان قى تقنين الحماية التى كان يرى انها تخول يسخاء لرعاياه. ولقد 
قبل وزير السؤون الخارجية ان يحنفظ للشرناء ازعم القديم على شرط 
ان يمسكوا عن القيام باى نشاط سياسى. اما فيما يتعلق بالحماية فقد لاحظ 
الوذير على مخاطبه ان فرتسا لم تكن تمنحها الا باعتدال وصرح بامتعدادم 
لاسناد كل المطالب الى تتقهم بها الحكومة المقربية لدى الدول الاودبية الاخرى 
التقتين تلك الحماية . 


وغادر الحاج محمه الزبدى وحاسيته باريس حرالى اليوم الخامس 
والعضرين من يونيه بعد ان سلم لوزير الشؤون الخارجية ميلغ عشرة آلاف 
قرئك (الذى يعادل همليونين من الفرنكات الفرنسية بقيمتها ستة (109) تبرعا 
على «منسآت الاحسان» بالماصمة . 

وتوجه المفاربة الى روما وعادوا الى طنجة يرم 36 سيتمبر 31876 غلى 
متن الياخرة الايطالية «كوقت كاقورء 


سفارة على السقبوى ستتى 1579 ب 1880 

ذهب مسيو «ميكوار» الترجمان الاول بمقوضية قرنسا بالمقرب الى 
الرباط فى شهر يوليوز 5879 انتحية السلطان مولاى الحسن. وقد 
السلطان برغبته قى ارسال سقازة الى باريس فى مستقبل قر 
رئيس الجمهورية الجديد - جيل غريفى - وتاكيد المطف السخصى له . 
وما ان علم مسيو يليه وزير فرنسا بطنجة بتلك الرغبة حتى اشعر 
حكومته بها وعبر باطه بالقرار الذى ١تخته‏ السلطان الذى يبدى بلك 
رغيته «فى المحافظة على العلاقات الطيبة بين 
بعث السقارة قد تاخر يسبب وقوع حادت بالحدود الجزائرية المغربية . 

ووقع اختيار السلطان لتمثيله عثى مربيه السايق السيد على المسفيوى 
الذى كان ثقة عنده كما كان ايضا هن الملماه المبرين. وغادر السفير طنجة 
مصحوبا بترجمان المفوضية الاول حيث ركبا الجوالة الفرنسية «لا كورون»- 
كما كان مصحوبا بحاشية تتكون من كاتب ومدير لاملاك السلطان واربعة 
قواد وعدد من الخدم الكلفين برعاية الافراس العشرة والصناديق الستة 
عشر المتضمتة لبعض الاسلحة والهدايا التى قدمها عولاى الحسن الى 
رئيس الجمهورية. 

ووصل السيد على المسقيوى الى مرسيلية يوم عاشن دسمير والى 
باريس بعد ثلائة ايام فتوجه في الحال لزيارة مسيو «وادينغتون» وذير 


نس السفارات والبعثات المغربية الى فرتسا. كم 


الشؤون الخارجية. وفى اليوم الرايع والعتسرين «قتبل اقتبالا فخما مئ لدن 
جيل غريفسى» رئيس الجمهوزية وسلمه اوزاق اعتماده. وخطب السقين 
ابه واكد له مدى حرص السلطان على الاحتفال بالعلاقات الطيبة 
كارشا وقى مساء ذلك اليوم توجه السغير الى مسرح «الاويراء حيث 
احتل شرقة الرئاسة , 

وقام السغير فيما بعد بتسليم مذكرة الى عسيو «فريسينيه» وزير 
التمؤون الخارجية الجديدء وكانت تتضمن رغية مولاى الحسن فى استرجاع 
اقليم «سائطا كروز دى مار بيكينياء المسلم لاسبائيا سنة 1860 وتطلب وساطة 
الحكومة القرنسية ومساعيها الحميدة لتابيد ذلك المطلب. وقد اجاب الوذير 
جوابا رقيقاء الا انه لم يلتزم بشىء . غير انه اشعر قصر مدريد بان فرنسا 
ترب فى الوصول الى اتفاق بين اسياتيا والمقرب. ومن المعلوم أن رغية 
الحكومة السريفية لم تتحقق . 

وغادر على المسقيوى ومراطتوه باريس فى مستهل شهر قبراير 840 
فمروا بمديئة ليون وركبوا الباخرة «لا كورون» بمرسيلة ووصاوا طنجة قى 
اليوم الثانى عر من نفس الشهر 


سفارة عبد الماك بن على سنة 1885 

كان «لويس شارل قيروه حديث المهد بتعييته وزيرا لفرتسا بالمفرب 
عند ما ؤعب فى شهر مايو 1885 الى فاس ليقدم اوراق اعتماده الى السلطان 
مولاى الحسن. ولقد اخبره السلطان بنيته قى ارسال سفارة الى باريس فى 
وقت قريب وسرعان ما عين لها السيد عيد امالك بن على عامل وجدة. 

وكان السقير مصحويا بوزير قرنسا عند ما ركب بطنجة اليا 
من الاسطول الحرينى الفرنسى. اما حاغيته فكائت تتكون من 
قاقى قاس وخمسة قواد وكاتب. كما ركب نفس 
عشر شايا مغربيا بقصد قضاء فترة التدريب «بمدرسة الهندسة 
3003© هتوتبلير». وفى اليوم السابم والعترين من نفس الشهر وصلت 
اء طولون؛ وبعد مرور يومين وصل السفير وحاشيته والوزير 
!لل للفتمد بالحقرب الى باريس - 

وقام عامل وجدة بعدة زيارات وخاصة لمسيو «قريسيتيه» وزير 
اللسؤون الخارجية. واقتبل «جيل غريقى» رئيس الجمهورية السيد عبد 
الك بن على يوم ثالث يوليوز. وحضر احدى الحقلات ببسرح /الاويراء 


26 مجلة تطران 


ليلا جالا معيلى اليل 


حيست جلس بالشرفة المخصصة للرئيس وشهد العرض التقليدى يتهج 
«الشانز يليزيه» يوم رايع عشر ب 
وصرح مولاى الحسن فى اوراق الاعتماد التى سلمها لسفيره «بمدى 
الحرص العظيم» على نجاح مهمة عامل وجدة الذى جاء مكلفا من قبله 
بتاكيد عبارات الارادة الحستة والصداقة الخالصة «للسلطان ازاء الحكومة 
الفرتسية. كما انه قدم مكلفا بتسوية بعض الخلافات المتعلقة بالحدود 
الجزائرية المقربية وبالاحتجاج على «رسوم الحماية وبطاقات التجنيسء» التى 
تسرف الحكومة الفرنسية فى تخويلها منتهكة يذلك اتفاق مدريد المبرم 
بشاتها سئة 1880. وصرح الوذير الذى قابل السقير عدة مرات بان فرنسا 
تطيق ذلك الاتفاق بمنتهى الاخلاص وانه ينبغى للحكومة المخزتية ان تغرض, 
سلطتها على المقرب التسرقى لتضع بلك حدا للمصاعب التى تحدث بشسآن 
الحدود. 
وفى اليوم التاسع عتدس من غادر السيد عبد المالك ين على باريس 
مصحوبا بحاشيته وبوذير فرنسا متوجها الى «موئيليير 
وتصفا على مقرية من مواطنيه الطلبة بمدرسة الهندسة. ولقد باشر مقابلات 
ن وتباح مع المسؤولين المكلفين يتعليمهم. كما 
التى قام .بها رجال الات 0 


وفى اليوم الزابع والعشرين من نفس الشهن وكب السفير بمرسيلية 
انفس الباخرة التى قدم بها قنزل يطنجة بعد تلاتة ايام. 


سفارة الحاج المعطى سنة 1989 

كان مسيو «جيل باطنوطره حديت العهد يتعييئه وزيا للجمهورية 
بطنجة عند ما توجه فى ربيع سنة 1889 الى قاس لتقديم اوراق اعتماده الى 
السلطان مولاى الجسن. ولقد طلب ممه السلطان معرفة ما اذا كان من 
المناسب ارسال سفارة الى باريس بمناسية المعرض المالمى التى كان منّ 
المقرر ان يفتتم فى ذلك العام لقطع دابن الشائمات الرائجة آنذاك حول 
الفتور الطارىه على العلاقات بين فرنسا والغرب. ولقد ايد الوزير ذلك 
المتسروع الذى من شانه ان يشهد بحسئ نوايا السلطان فاقترح عليه ارسال 
بمئة قائقة للعادة تكون مهمتها تهندة سيو «سادى كارنوه بمناسية انتخايه 
دئيسا للجمهوري 


إبينا السفارات والبمتات المفربية الى فرنسا يبنا 


وقد تم الاتفاق بين الحكومة الشريفة ومندوب قرنسا على أن بسر مندوب 
السلطان بالجزائر فيتوقف بوهران والجزائر الماصمة وعثى ان #نوجه الى 
هتريد بعد اقامته بباريس ٠‏ 
ولقد اسندت المهمة الى عامل الشاوية الحاج الممطى بن عيد الكريم 
اللزامزى وهو من اقرباء السلطان قركب الجوالة «لو رودوطابل» بطنجة يوم 
اثالث سبتمير 1889 وفى صحيته موظفان مخزتيان ساميان وهيا احمد 
الكردودى امين سر السلطان والحاج محمد بئيس ثم حاشية عديدة تتكون 
من امام ومؤذن وترجمان وحاسب وكاتبيسن واربعة من قواد الماثة وحلاق 
.وثلائة طهاة وما يزيد على عثسرة من الخدم كان احدهم مكلقا بالمناية بالخيول 
الاثنى عشر الى بعتها السلطان الى رئيس الجمهررية والى الوالى العام 
بالجزائر, وسافر بصحبة البعثة المغربية عمسيو «بياط» الترجمان الاول 
يمقوضية فرنسا بطنجة . 
وبعد بضعة ايام قدم الحاج الممطى اوراق إعتماده الى الرئيس «كارلو»ء 
اثنآء حقلة استقبال تبودلت فيها الخطب للاشادة بحسن التفاهم الموجود 
ن فرئسا والمقرب كما اقتبل السقير من لدن مسيو «سبولير» وزير الشؤون 
“غير ائه يظهر ان الذاكرات قد اقتصرت على تبادل الغبازات 
وعلى ابداء الرغية فى توقف الحوادث بالحدود الجزائرية المقربية. 


.وقام المغاربة من جهة اخرى بزيارة المعرض العالمى يوم 24 سيتمبر 

نتبلهم المسرفون عابيه واحد مواطنيهم وهو الحاج العربى بريشة الذى كان 
مندوب للحكومة الشريفة . 

وغادر افراد البعثة باريس يوم 30 اكتوبر متوجهين الى مدريد. ولما 

سفير السلطان الى طنجة لم يعتير من واجبه ان يزور مسيو «بوطيرون» 


بأعمال فرنسا نظرا لتغيب وزيرها. ولما اخير وزير الشؤون الخارجية 
بية بذلك اجاب بانه اذا كان الحاج الممطى قد ارتكب غلطا فلا يمكن 
ركه هذا «ان يضر بالصداقة الموجودة بين حكومتيثاء . 


000 جاك كيلى إلننا 


سفارة السيد محمد بسن موسى سنة 1897 
قر الصدر الاعظم السيد احمد بن موسى الذى كان صاحب السلطة 
الفملية نظرا لحدائة سن السلطان مولاى عيد العزيز واستجابة الطلب الحكومة 
البريطائية ايفاد سفير الى لندن ستة 1897 لحضور الحفلات المقامة بمناسبة 
العيد الذعيى لاملكة فيكتوريا. واقترح الصدر الاعظم فى تفس الوقت على 
الحكومة الفرنسية أن يتوقف مندوب السلطان بباريس قبل أن يتوجه الى 
الندن فقيل وزير السؤون الخارجية «هانوطوه اقتراج الحكومة المخزئية. 
واخدار الصدر الاعظم اخاء محمدا للقيام بهذه المهمة المزدوجة. وغادر 
السفير مدينة الجديدة على منن الجوالة «ايسلىء التى توقفت بطنجة؛ وكان 
مصحوبا بمدد من مواطنيه من بيتهم المستشار محمد بن سليمان رامين 
الجمارك وترجمان كما كان مصحويا ايضا بالدكتور «ليتاويسء طبيب السلطان 
وبالترجمان الاول باللموضية الفرنسية بطنجة . 
ووصل شقيق الصدر الاعظم الى مرسيلية يوم 22 ما! 
الحال الى باريس- وبعد استقبال السقير من لدن وزير الشؤون الخارجية 
استقبل يوم د مايو من جانب المسيو «فيليكس فورء رئيس الجمهورية. 
ولقد صرح السيد محمد بن موسى فى خطابه بآن مهمته مى تمتين وتقوية 
اواصر الصداقة الموجودة بين فرنسا والمقرب». ثم قال ان لمولاى عبد المزين 
«المرّم الاكيد على السير طبق الخطة الثى رسمها له والده واجداده وعلى 
العمل لتقوية العلاقات الطيبة بين القطرين. ولقد اجاب الرئيس «فود» 
بانه مستمد لاسناد مجهردات السلطان الرامية «الى المحافظة وثقوية التقاعم 
المفيد جدا لمصالح الايالة الشريفة» . 
ولم يكن مندوب السلطان مكنقا ياجراء اى تفاوض خاص بل بالقيام 
«بمسمى المجاملة السامية» فقابل عدة وزراء فرنسيين وزار مختلف المآثر. ثم 
ان اعضاء حاشيته قد ذعبوا لزيارة «المطبعة الوطئية» طبع بمحضرعم 
«خطاب تحية بالعربية لسلطان المغرب ولوذيرء الاول ان 
الا ان السيد محمد بن موسى كان عليلا فلم يستطع تحمل متساق المهمة 
واتمابها. فلما كان يوم دابع يوتيه عائدا من مشاعدة حفلة استعراضية اصيب 
بانهيار عصبى لم ينفع فيه علاج الدكتور «ليتاريس» فاستدعى عميد 
الطب بباريس للاستشارة. ولقد تحقق يوم 52 يونيه ان المريض بحاجة ماسة 
الى هدوء شامل وراحة طوينة الامد. كما نصح بامساكه «عن القيام باية 


لقنا السفارات والبمثات المقربية الى فرضا 00 


زيارة او شهود حفلة رسمية. وطلب مستثشار السقير فى هذه الظروف 
القل المريض الى مرسيلية التى ابحر منها يوم 26 يونيه على متن الجوالة 
«مديئة الجزائر» التى وصلت الجديدة بعد بضعة ايام . 


سفارة السيسد عبد الكريم بسن سليمان سئة 1900 

كان الدكنور «ليناريس» موظنا شبيها بالموظف الرسمى للحكومة 
الفرنسية لدى القصر المقربى» ولقد اخبره السيد المنيهى وهر الوذير المقرب 
لدى مولاى عبد العزيز بان السلطان ينوى ايفاد سغير الى باريس يذهب متها 
الزيارة روسيا. ولقد اندحشى حقا من عرّم السلطان على بعث ذلك السفير 
بظرا لما كان يعتور العلاقات بين الخزن وقرنسا من توتر. فقد كانت قرتسا 
قد احتتلت واحات «تواء » مسنة 3900 من جهة, انم اتها طليت يعق التعويضات 
عن اغتيال معمر من عمالة وعران ب قى اليوم الثالث من شهر 
ابريل المنصرم. ولم تصادق فرتسا على اقتراح السلطان الا بمد حصولها على 
اتلك التعويضات . 

واغقار مولاى عبد المزيز السيد عيد الكريم بن سليمان وزيره فى 
لون الخارجية للقيام يهنم اههمة قركب الجوالة «لو بوطوه من مينا 
يوم 13 يونيه 2901 مصحوبا بمدد من مواطنيه مثهم موظفان ساميان بالحكومة 
المخزنية هما السيد بناصر غنام والفقيه محمد الجباص الكاتب الاول لوزير 
الحربية؛ ورافقهم ايضا وزير فرئسا بطنجة «بول روفوال» الذى عين منذ 
هدة اليا عاما على الجزائر واحد تراجة المقوضية وعو الجزائرى قدو 
ابن غبريط. وابحرت الباخرة بركابها الى طولون ووصلوا باريس يوم ثامن 
عشسر يوثيه. 

اوقام السيد عيه الكريم بن سليمان يوم 20 يونيه بزيارة الى لوذير 
الضؤون الخارجية «ديلكاسى» قصرح له ويانه قدم للقيام بمهمة صداقة, 
وبعد يومين اقتبله مسيو «لوبى» رئيس الجمهورية الذى كان محاطا بعدة 
وزراء وبالمستشار الاكير لجوة الشرق. وبعد ذلك تناول السغير ومراققوه 
طعام العضاء بقصر «الابليزى» مع اعضاء الحكومة وكبار القواد المسكريين 
ثم شهدوا العرض المسكرى يوم 54 يوليوز وذاروا المآثر الرئيسية بباريس , 

وكانت غاية السفارة اللقربية هى تسوية الحالة فى الفسم الجنوبى 
هن التخوم الجزائرية المغربية بتمديد الحدود النى شرع اتفاق 18 مارس 
45 فى تخطيطها. واشرف على المفاوضات من الجانب الفرنسى «روقوال» 


وود جاه حيدى لك 


غانتهات يسرعة: اذ يسرم بن سليمان وديلكاسى يرم 20 يوليوز 1001 
7 بدَ اتفاق 1845 قى تاحية الجدوب الغربى 


خاضحين اللسيادة 2 كما نص هذا الاتقاق على انشاء لجنتين 
مغربية وفرنسية وتعيين مندوبين مكلفين بنسوية الصاعب التى يمكن ان 
تحدث بشان الحدو 

وقد ادى 2 الاتفاق المبرم على هذا النحو الى ابرام «اتفاق» 
آخر يوم 20 ابريل 3902 و «المواد الاضافية» المبرمة يوم 7 مايو 1902 بعاصمة 
جباص «باعتبارصا رئيسى الوفدين 
اللذين الف متها اللجنة القرتسية الفربية الكلفة بالسهر على عاق 
النتائج المتوخاة من البروتوكول المبسرم يوم 20 يوليوز 3901 وقد ادخلت 
هده التعديلات بعضى التنقيحات على شروط 5006 وقضت تعاون 
الحكومتين بناحية الحدود فيما يرجع الى الشرطة والتجارة والجمارك. 
وقضت تلك التتقيحات باسيقية سياسة الاشتراك بينما كان بروتوكول 1001 
عستوجى من سياصة مناطق-النقود. 

ولما. انهى السيد عبد الكريم بن سليمان مهمته غادر باريس يوم 32 
يوليود متوجها الى «سان بطرسبورغ» مصحويا يمواطنيه وبالسيد قدور بن 
يريط يطلب من السفير دالت ولس تاركو اء طولون الجوالة 


«لو كاسارده التى نقلته الى طنجة قى اوائل شهر سبتمبر 1001. وكان 
السفير يعتير ال 1 فقد كان يقول ان. 
العلاقات الفرنسية المغربية قد دخلت فى مرحلة جدا «وان التهار 


قد تكور على الليل, 


سفارة الحاج محمد المقرى سنتى 1909 1910 

يرا لفرنسا بطنجة قى شهر يناير 
3909 فانتقل الى فاس ليتحادث مع المخزن حول عدة 
الحالة المادية 


إيينا السفارات والبمتات المغربية الى فرئسا 1د 


يرغبقه قى ارسال وزير ماليته الحاج محمد المقرى سقيرا الى باريس 
اليتباحث قى عذه القضية وليتقاوض صمتصدرا قرضا. 

وغادر السفير طنجة يوم 29 ماى 2909 مصحوبا بالسيد قدور بن غبريط 
اترجمان المفوضية القرتسية وبعدد من مواطنيه وخامة باحد ابتائه وبكاتب 
بالاضافة الى السيد عبد الله الفاسى تائب وزير الشسؤون الخارجية ٠‏ 

ووصل المغاربة الى باريس يوم 23 مايو فاقتيلهم «اوجين دينيول» 
وفى اليوم السايع والعشرين منه اقتبلهم مسيو «قا 
بقصر «الايليزى» يحيط به اريمة من اعضاء الحكومة وبالمستشاز الاكير 
الجوقة الشرف. ويعد ان قدم الحاج محمد المفرى اوراق اعتماده اكد حسن 
استعداد السلطان ازاء الدول الاوربية وخاصة فرنسا التى يمترق لها 
بسياستها المخلصة وبالحقوق الخامة الى توليها اياها مجاورة الجزائر 
للتقرب ٠‏ 

وابتدات المناوضات يعد ذلك بيضمة ايام, الا انها كانت طويلة وصعبة 
قبعد ان استمر تيادل المذكرات هدة لم تقل عن شهور التهى الوزير 
القرتسى مسيو «ستيقان بيضون» والوزير المغربى الى مبدثى يوم 25 
دسمير 3909, ثم امضميا «تمديلاء يوم 34 يناير 29:0 على شرط أن يصادق 
السلطان عليه. ولم يصل التصديق يوم 24 فبراير الا بعد مشقة . 

وكانت تتيجة ذلك ان ابرم الحاج محمد المقرى وعبد الله الفاسى يوم 
4 ماري 1920 مع المسيو «ستيقن بيشونء الاوفاق المقربية الفرنسية المتعلقة 
بالشاوية ومنطقة الحدود وبالقضية المالية فقد التزمت الحكومة الفرنسية بالجلاه 
عن “لساوية بمجرد ما يقيم المخزن بالناحية قوة مفربية قادرة على صياتة 
النظام والامن. ثم انها التزمت مع ذلك يسحب قواتها من الدار اابيضاه عتد ما 
قترى تطبيق الننظيم المتوقع لناحية الشاوية, وعند ما تقدم لها الحكومة 
المقربية الترضيات الكافية حول دفع التكاليف المسكرية. اما قيما يرجم 
الى الحدود فقد التزمت الحكومة المفربية بتعيين مندوب سام على ان تسحب 
القوات الفرتسية الى الجزائر عند ما يصبح المخزن قادرا على صيانة الامن- 
ثم ان قرنسا قد صبرحت باستعدادها قيما يرجم للقضية المالية لتقديم 
الاعتمادات التى يحتاج المقرب اليها على لكؤت القرض متاق يعن 
الضانات. وفى يوم 13 مابو 3920 ايرم الحاج محمد المقرى عقدا بقرض مم 
«البتك المخزثى المغربى» - 


1 جاه ميدى لف 


واقام سفير مولاى عبد الحفيظ بباريس إلى ما يمد دخول السنة 
الثالية. فقد كانت مهمته اهم المهمات المسندة الى جميع السفارات المفربية 
التى قدمت الى قرنسا منذ القرن السابع عشر . 

ولم تكن لهذه السفارات والبعثات المختلقة نفس الاهمية. فلم تكن 
اللسغارات المرسلة فيما بيسن القرن السادس عشر وبداية القرن السايم 
عشر الا غاية محدودة. الا ان السفارة الموفدة سنة 3577 قد ادت الى تعيين 
أول قتصل لفرنسا بالمغرب وكانت بذلك بداية مرحلة فى تاريخ العلا 
بين القطرين . 

وتستحق سقارات مولاى اسمميل عناية خاصة. فقد ادت سفارة الحاج 
محمد تميم سنتى 1681 3682 الى ابرام ٠اتفاق‏ للصلع» كان الاتفاق الوحيد 
المبرم من نوعه بفرنسا. واذا كانت المفاوضات الثى باشرها السيد عبد الله 
ابن عائشة سنة 3699 لم تنه الى نتيجة قان موضوعها كان عاما جدا وهو 
تحرير الاسرى. 

اما فى القرن الثامن عضر فقد انقرد السلطان سيدى محمد بن عبد 
الله بالاجتهاد فى تقوية صلاته بجميع الامم المسيحية وفى المبادرة ببعث 
سقاراته الى فرنساء الا ان سقاراته كانت ذات آقاق محدودة بالقياس الى 
السفارات التى اوفدها المولى اسمعيل. غير انه كان فى مستطاع احداها 
ان تكون لها نتائج هامة وخاصة فى الميدان الاجتماعى والانسائى وعى سفارة 
السيد الطاهر قنيش الذى كلف سنتى 5777 3778 بان يقترح على لويس 
السادس عشسر مشروع التبادل الدائم للاسرى التصارى والمسلمين» الا انه 
ظهر ان مندوب الساطان لم يسند طب سيده اسنادا كبيرا فابمد الطلب 
دون تعريباء 

اويقول القنصل «شوتييه» ان سيدى محمد بن عيد الله كان بيحث لمى 
ايفاده الطاهر فتيتى الى قصر فرساى عن الحظوة بالهدايا النفضية. تم 
انه كتب ما معناه : وليس من المشكوك فيه ان بعثة على عون لم 
يكن الغرض منها الا الامل فى تسلم بعض الهدايا التميمة. ولقد اخد 
بعض المؤرخين المعاصرين برأى «شونييه» فيما يرجع لاسباب البعثات التى 
أؤفدها سيدى محمد بن عيه الله. وقد يلاحظ مع ذلك ان السلطان قد امر 
مبعوثه الحاج العربى هوريتو ستة 1786 بالتوقف فى مدينة «طولون» ويمدم 
ازيارة باريس او فسرساى. وليس من الممكن فى عذه الظروف ان يكون 
السفير قد ذعب بحنا عن الاستقادة من الكرم الملكى . 


رسر السسارات والبعثات المقربية الى فونسا وود 


ومن المحقق ان اللوظفين المغاربة الذين كانوا يقدون على قصر «الملك 
السيحى الانظمم كانوا يتسامون هدايا عقدمة الى سلطانهم وان هذه الهدايا 
كانت اكر قيمة من الهدايا الى كان يقدمها السلطان. قلقد 0 الى 
الهدايا الملسلمة للسيد الطاهر فنيش وقكرما قيسها. ولم يكن المبموثون 
الاآخرون يعودون فارقى الايدى من الهدايا ولر تفارتت قيمهاء اما الهدايا 
التى كان يحملها السمقراه المقاربة فكانت تقتصر فى القالب على الاتراس 
إل الحيوانات المتوحقة. وكانت تشتمل فى تعذى المتاسباك على 
الخناجر المصنوعة قى المقرب او على بعض السروج والاقمشة . 

اما سقراه السلاطين الذين زاروا باريس خلال القرن التاسع عر 
افكائوا عكلفين فى غالب الاحوال يمهام شرفية او بروتوكولية لا غير 

ومن الحق آن سغراه آخرين قدا قدميوا مطالب كانت لها ينقى القيبة 
كي السياسية. ومن السهل اليسير ان تدرك ان الجكزية المخزنية قد 


الشطط انعرف قى تخويل الحمايا : 
الك تيوق قرتسا الى زؤال الحوادت التى كانت تقع بكثرة ك2 الحدود 
لغربية. الا ان ايفاد سفير الى باريس لم يكن ضروريا لتحقيق 
ة منها. ثم إن الاتفاقات المنعلقة بالحماية الشخصية 
ة 863 وسمة 880 - آدد أبرمت بطنجة ومدريد. كما ان الصاعب 
الناشئة فى الحدود كان فى المستطاع تسويتها بالمقرب ايضا ‏ اذا لم 
.يكن احسن ‏ بدلا عن ايفاد مفارة الى ياريس . 
ثم ان الهدايا التى قدمها مبعوثو السلطان كانت شبيهة بالهدايا القدمة 
خلال الثرن المنصرم. غبر ان الهدايا الى تسلموها لم تكن لها على المموم قيمة 
الهدايا السابقة. قمادة «التبرعات» التى كانث متبعة مند مدة طويلة قد قت 
اتسير نحو الزوال - 
اما السفارتان الوقدتان سبنة 30906 وستتى 1929 و 5010 فقد كانت 
لهما مقاصد معلومة ونتائج مامومة على خلاف غيرهما من السفارات المبعوئة 
فى القرن المنصر. 
ومع ذلك قيمكن القول على العموم بأن السقارات والبعنات المقربية 
الى فرنسا لم تكن لها الا اهمية نسبية اذا استشتيتا السقارات التى اوفدها 
مولاى اسمعيل الى لويس الرايع عضر والسقارتين الاخيرتين السايقتين 


25 - مملة تلوان 


لذن جا محيلبى 


السئة 3952. فقد جرت اتسوية المسكلات الهامة الرئيسية بين القطرين قى 
لغرب قى مستهل القرن السايع عصر وخلال القرئين الثامن عشر والتاسع 
عضر. ولتضرب لذلك مثلا بالمفاوضات التى جرت بالايالة الشريفة حوالى 
سسئة 2630 لاقتكاك الاسرى وللمعاهدة الفرئسية المفربية الاولى التى ابرمت 
بمراكش فى السنة التالية. وفى مراكتى ايضا ابرم «كونت برونيون» سنة 
67 اعم ١ثفاق‏ ابرم بين القطرين الى سنة 3912, اما فى القرن التالى 
فقد تم بمديئة طنجة ابرام اتفاق 10 سيتمير 1844 لانهاه الاعمال العسكرية 
الثى دارت غلال الشهر المنصرم والاتفاق التجاى المبرم يوم 4 اكتوبر 2892 . 

وهكذا ثرى ان مبعوئى سلاطين المقرب الى قرنسا لم ينهضوا قى غالب 
الاحوال الا يدور سياسى متواضع جدا. الا أن سقاراتهم وبمثاتهم قد ساعدت 
مع ذلك على الاحنتفاظ بحسن التقاهم بين الدولتين . 


ليكسوس 
تآليف ميكيل طراديل وتلخيص عبد اللطيف الخطيب 


تعتبر مدينة ليكسوسسى من الاآثار التاريخية الهامة 


غرب الاقصى. وقد 


رايئا تيسيرا لهمة الاحاطة بمختلف المملومات عنها فى شتى الاطوار التى 
مرت بها ان نقدم هذا البحث قى أبواب متلاحقة تتناول موقمها فذكرها فى 


التصوص القديمة والحفريات المنجز: 
تاريخها ثم دليل الاطلال وما تقل 
الاثريين بمدريد وتطوان ٠‏ 

ولم يكن اكتضاف الاهمية التى اكتستها مدينة ليكسوس فى المهود 
الاولى من تاريخ المغرب بالشىء الجديد. فقد اهتم المؤرخون مند اربعة قرو 
بما كتيه اليوثانيون والرومائيون الذين اعتيسروا ليكسوس احدى المدن 
القديمة بغرب الكرة الارضية. واذا كنا لا نتوفر على المعلومات الوقيرة حول 
وما تقلبت فيه من ازدهار واضمحلال قانها اقترنت اكثر من أية 
مدينة اخرى بجميع الاطوار التى تعاقيت على المقرب هنذ دخوله قى التاريخ 
إلى القبح الاسلامى. 

واذا كانث أعمال الحفر قد تواصلت منذ ستة 3944 تحت اشراف 
صاحب هذا اليحث فان ما اكتشف لحد الساعة انما هو جزه عين يسير 
من المدينة القديمة العظيمة. فاطلال مدينة ليكسوس توجد على مقربة من 
مصب نهر «لكوس» وعلى بعد اربعة كيلومترات عن المرائش الثى همى 
اللديئة التى قامت مقام لكسوس منذ العصور الوسطى . 

وقد أصاب المؤسسون فى اختيار الموقع. قمصب تهر «لكوسء احسن 
الراقىه الطبيمية على القطاع الشسمالى من الساحل المفربى عتد بحر الظئمات 
بالنسبة الى القوارب القديمة. وقد ظل مصب النهر المذكور حتى بثاء المواتى 


الى الفترات الاربع التى اتقسم اليها 
الى متحف «اللوقر» البازيسى والمتحفين 


الحديثة احد الابواب البحرية الهامة لنقطر كله. وليس لنا أن نستغرب هذا 
التوفيق فى اختيار ذلك الموقع متى علمنا أن تاسيس ليكسوس كان من 


ونذكرنا ما كان لهؤلاء من معرفة بقنون البحر وقدرة عليه. 


يهلا عيكعيل شرادييل بن 


قامت المدينة فوق عضاب محادية للنهر وييلخ ارتفاعها الاقصى ثسمانين 
هترا على بعد اريمة كيلومترات عن الشاطى: . وصده الهضاب التى تغرف 
اليوم باسم «الشميس» تيسر مهمة الحماية والدقاع للقادمين من البحر 
يصورة نسبية . وعى تبلغ من الارتفاع درجة تجمل نسيم البحر يلطف مناخها 
ويبمد عنها البعموض الدى ينل الحمى من الاراضى الضحلة التى كانت 
تحيط بها. راذا كان ماء الاآبار رديئا فهو مع ذلك مالع لاشرب. ولهذء 
الناحية امكاتيات تساعهد على ازدهار الفلاحة وتربية الماشية وقد كان ثهر 
«لكوسسء» هار يقا لنتوغل فى داغل القطر ووسسيلة للمبادلات التجارية . 

اما المدينة السابقة للمهد الرومانى فقد قاءت ذوق الهضبة المليا 
المعروقة باسم «الهرى» وفوق الجناح الجتوبى تحيط بها من الشرق والغرب 
مقبرتان كبيرتان. وكان الحى المتاعى ولثيناء فى القسم المنخفض من 
المدينة. وهو القسم الذى تخترقه الطريق الرئيسية فى الوقت الحاضر والتى 
تربط طلجة بالرباط - 

واذا كنا ند حددنا الموقع الجغرافى لهذه المدينة الفيتيقية وردنا 
الانتقال لتنبع ذكرها فى التصوص التاريخية المتيقة ففى مستطاعنا ان. 
تقول إنه يكاد لا يوجد ذكر للمغرب فيما انتهى الينا من كتب اليوثانيين 
والروم. وعلينا ان نلاحظ فى عذه القلة ان ذكر ليكسوس قد تكرر. وعو هأ 
يشهد بأعميتها بالقياس الى بقية مراكز القطر ومدنه. الا ان ما ورد ذا 
تلك النصوص قلما يساعد على ممرفة ما كانت عليه مدينة ليكسوس. 
النصوص هو كناب «الجولة, الذى ينسيه بعقى العلماء الى «مانرن» وحتى 
اذا افقترضتا صحة النص وجدارة الرواية التبتة فيه بالئقة فان الاشارة 
غامضة كما أن التأويل صعب بحيث لا يساعد على وضع تاريخ المدينة. اما 
الاثر القيم النابست قهو المنسوب للمؤرخ «سيلاكس» الذى عاش قيما يظن 
أواسط القرن الرابع قبل ميلاد المسيح والثى ذكر ليكسوس بوصقها «مديئة 


ويكثر ذكر ليكسوس فى النصومى التي يرجع عهدها إلى العهد 
الرومانى. تقد ذكر ان «كلاوديوس» قد جمل مدينة ليكسوس 
مستممرة رومائية وأنها كاتت قيما يقول القدماه «موطن الاساطير المجيبة» 
ققد قام بمدينة ليكسوس قصر «أتتيو» وجرى فيها صراعه مع عرقل كما 
كانت بها حدائق «الهيسيبريه» أو رياض التفاح المذهب. وهو يذكر أن 
ضريع عرقل ابمد قى القدم هن قادس. ويرد ذكر ليكسوس قى كناب 


ينا تيعدوقى: نا 


#بتولوميوء وقى كناب «الجولة» لصاحبه «انطونينوء لدى ذكر المذن 
الساحلية. أما اقرب الاخبار الينا فهى ما وردت فى كتاب صداماميات مقلامة 
الذى يصف حالة الحاميات العسكرية خلال القرن الرابع. ونظرا لتدرة هذه 
الاخبار المنقولة فعليئا ان نبحث عنها فى الحفريات ودراسة الا" ثار. 

آما ممرفة اطلال ليكسوس فيرجع عهدها الى اراسط القرن المنصرم. 
ويرجع الفضل فى الوتوف عليها والتعرف اليها الى السائح الالمانى «بارث» 
الذى وقف عليها سنة خس واربعين وثماتمائة والف ولكن الدراسة الاولى 
المستفيضة ققد انجزما الديلوماسى الفرنسى مسيو «شارل تيسوء النى 
وضع كنابا هاما مشهورا حول الاطلال الرومانية بالمغرب ونشره سنة 3877 
بعتوان «ايحات حول الجغراقية المقارتة لموريطا: 
استوات قامث بعثة قرنسية يراسها مسيو «دو لا مارطيثييره باجراه الحملة 
الاولى للحفر قكا العثور على بعض القطع والادوات التى توجد 
آلآ محفوظة فى منحف «اللوقر» بياريس 
0 وهرت بعد ذلك عدة ستوات دون ان تواصل الابحاث. غير اله كان 
هن نتائج بناء ميناء العراشى وتزويده بالصخور أن حطم جانب من المقبرة 
القربية . وشرءت «مصاحة الا"نار» بتطوان سنة 3925 بمباشرة اعمال الحفر 
غلى نطاق اوسعء قاستمرت الاعمال برئاسة السئيور «دى مونطالبان» عشيرة 
اعوام كامئة جرى خلالها تنظيف الجانب الاسفل واكنشاقف قسم من الميدان 
| ونعض المناطق المحيطة بالاسوار علاوة على الحى الروماتى الاول. وما يوجد 
بمتحف تطوان من آثار ليكسوس هو ما عثر عليه فى هذه الحملة الاكتشافية 
الاولنى . 

غير أنه عرضت فترة من ال ركود استمرت ثلائة عشرة سستة وانتهت عام 
اثمانية واربعين وتسعمائة وألف عند ما اضطلع صاحب هدا اليحث بمصلحة 
الاآثار وركز النصيب إلاوفر من نشساطه على ليكسوس با 
اهمية رئيسية. وقد توالت اعمال الحقر هنذ ذلك الوقت بدون ١تقطاع‏ 
اتقرييا. وكانت تستهدق الوقوف على «جموعة من الخرائب والاطلال بقدر ما 
اتستهدف دراسة التطوز التاريخى للمدينة. وقد تم فى 
طيقات الارض فى مجموع المساحة التى تكسوعا الاطلال لمنزفة مختلف 
الراجل التى مرت بها المديئة والمراحل الاولى بصقة خاصة. وجرى على 
هذه الصفة كسف ذارين رومانيتين كسقنا ثافا الى جانب كشف قسم من دار 
وومائية ثالثة. وكان من نتائج هذا الكشف العثور على تشكيلة عن الفسيفساء 


وقد يكيل طراديل إن 


والتحوت. كما تم كشف الاقسام الهامة من الاسوار فامكنت بذلك عمرقة 
انواع الدور فى المهد الموريطانى الى جاتب معرفة المقابر ودراستها دراسة 
نهائية. وقد اصيح الوصول سهلا الاآن الى ليكسوس بعد تنظيف الهضبة 
المنخقضة وبناه طريق تصل الى القسم الاعلى من الاطلال. 

اما تاريخ مديتة ليكسوس فيمكن تقسيمه الى اربع فترات تاريخية هامة. 


الثيجة للتوسع الفنيقى والقرطجمى فى السواحل الغربية يجنوب البحر 
الابيض المتوسط وابواب بحر الظلمات حوالى القرن السادس قبل ميلاد 
المسيح الى تدمور ذلك التوسع نتيجة للانتصارات الرومانية وتحطيم قرطجنة 
استة 243 قبل الميلاد. وكات مدينة ليكسوس خلال ذلك العهد احدى المدن 
العظمى يقرب لمعمو 

2 ل والفترة الثانية همى التى تختص بيقاء النقوذ القرطجنى والفتيقى 
القديم وبتكائر نفو روما وسيطرته! على السواحل الافريقية بحوض البحر 
'بيض المتوسط. كما 'تخقص فى المغرب بوجود بيت موريطائى مالك وقد 
ظللت ليكسوس فى هذا المهد مدينة ذات حكم ذاتى وازدهار عظيم وتحتل 
مساحة مشيدة عظيمة تحيط بها الاسوار الفخمة. كما كانت لها عملة خاصة 
بها وتجارة رائجة. ولا يمكن لنا ان نحدد بداية هذا المهد بالتدقيق لان الفترة 
كاتت فى الواقع فترة انتقال. غير انه قى مستطاعنا ان تقول ان بدايتها 
كاتت حوالى بداية القسرن الثالت السابق لميلاد المسيح. اما نهاية القترة 
فمعلومة بدقة كاملة اذ انتهت فى السنة الثانية والاريمين بعد الميلاد وهمى 
الستة التى اصبح فيها المقرب مقاطمة زومائية ويسمى بموريطائيا الطنجية” 
الئالئة اتى ابتدآت بهذا الحدث الهام ققد صحبها 
انقلاب كبير وامندت قرنيسن كاملين واقترنت بمدة الازدهاز الرومانى 
في المغرب. فقد ازدمرت المدن الرومانية الكيرى الواقعة فى السواحل 
الاطلسية من اليلاد. واذا كاتت ليكسوس قد اصيحت مستعمرة روما 
وحافظت مع ذلك على حيويتها التجارية قلم تمد فى هنم الفترة الثاا 
أكبر مدينة قى المفرب. اما نسبة تأثرها بالرومان فقد كانت جلية واضحة 
فيما عترنا عليه لدى حقر الدور الكبيرة بالمدينة. الا ان مدينة ليكسوس قد 
دمرت اواسط القرن الثالت ٠‏ 

4 تبتدىه الفترة الرابمة والاخيرة بهذه الكارئة التى ذهميت بعهد 
الاقبال لمدينة ليكسوسى وقد اقدمت المديتة على تفيير كيائها ببناء اسوار 
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جديدة وبتايات عمومية وواصلت صناعتها على خلاف المدن الاخرى. ام انها 
انضمت الى العالم المسيحىكما تشهد بذلك كنيستها الكبرى وتحولت فيما يمنا 

ة فى تاريخها المديد. وبزوال الكيان 
ت تهاب ة التى شيدت فيها فيما 
نيلا من السكان قد اقاموا بها فى القروت الاولى الثى اعقنت 
اخدت اتخبو قيها شيئا قشيئا الى ان انعدمث 


اما فيما يرجع الى علاقة تاريخ ليكسوس بالمملومات العامة عن المقرب 
القديم قعلينا ان نقول الها ذات اهمية اساسية بالنسبة الى ثلاث من المراحل 
الاربع السايقة الذكر. فنحن اذا استثديتا الفئرة الثالثة التى كانت فى 
الواقع فترة الازدعار الرومائى بالمقرب والتى وجدت غلالها مدن هامة كمديئة 
«فولوبيليس» ومدينة «بائاساء لا نجد فى الفترات الثلاث الباقية مدينة تعاذل 
ليكسوس فى ميدان الازدمار والعظمة. اما فيما يتعلق بالفترة القرطجتية 
اللوريطانية فليست عناك مدينة الخرى وقع اكتشافها وبوشرت دراستها 
التاريخية الا مدينة «تمودة». وقيما يتصل بمعرفة ما كاتت عليه المستعمرة من 
قبل الفنيقيين والمدن على العموم فى العصور الاخيرة من المهد القديم فلا توجد 
فى المقرب كله مدينة وافتنا بالمعلومات والمكتضفات المساعدة على تعرف تاريخ 
اليلاد المقربية كمدينة ليكسوس. 

والاآن وقد ذكرنا هذه الفترات الاريع على عجل فستفرغ فيما يلى 
للحديث باطناب عن كل فترة حتى نثبت خصائصها ومميزاتها واهمية كل 
منها وعلاقتها بمعرفة تاريخ المغرب العام . 


الفترة الاولى 

كان الفئيقيون اول من اقام العلاقات المياشر: 
المنوسط وغربه. وهذا القول هو ما اكدته الكثب ١‏ 
انتهت الينا واكده إليحث الحديت عن الآمار. ويغلب على الظن ان تلك 
العلاقات قد قامنت منق بداية المصر الحجرى الجديد وخاصة فى الالف 
الثانية السابقة للميلاد. الا انه لم يصل اليتا اى شىء مكتوب يؤكد هذا 
الافتراض الراجح. ولمل التوسع القتيقى فى اليحر الابيض المنوسط قد 
تركرٌ فى المنطقة الجنوبية من اليحر المتوسط وابواب المحيط الاطلسى قكان 
ذلك سبيا قى شموله للمقرب الاقصى. 
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وان الفنيقيين المتحدريسن من ؛صل سامى والذدين استقروا ملذ بداية 
الالف الثانية السايقة للميلاد فى سواحل سوريا ولبنان كانوا فى موقع 
جثراقى هائل لتلقى مختلف التيارات الثقافية بالعالم الشرقى القديم 
الوتوعهم بين منطقة الدجلة والقرات والجزد اليونانية وشعوب مصر وآسيا 
الصقرى. انهم كانوا بحق فى ملتقى ذم الشعوب وكانت ارضهم الضيقة 
تدقمهم الى البحث عن متسع لهم عبر اليحر. وقد كاتوا ذوى ولغ شدي 
بالتجارة فاتخذوا البحر طريقا التبادل المنتوجات الضنوعة من جهة والحصول. 
على المواد الاولية مسن جهة اخرى لما كان بقع عليها من اقبال فى «سواق 
الشرق . 

وكان الحرص على التجارة هو ما دفمهم إلى غرب البحر الابيض 
المتوسط. ققد اقاموا مواقع فى مالطة وصقلية وسرديتية ويابسة من 
الباليار واسسوا علاقات ممها. كما اقاموا «واقع أخرى قيما يمد يجدوب 
ضيه الجزيرة الايبيرية وشمال اقريقيا ف 
الحالية:الى السواحل القربية على بحر الظلمات: وقد أمسسوا مديئة 
خلال القرن التاسع بالقرب من عاصمة ونس الحائية فكانت انضط المراكز 
الفنيقية فى الغرب وتتابع تطورعا حتى اصبحت ا«براطورية بالممنى الصحيع 
فى القرن الساوس. 

والشىء القى يهمتا فى هنه المواقع الغرببة الفتيقية هو ما له علاقة 
مياشرة بمدينة ليكسوس وهى المنطقة المحيطة بونغاز جبل طارق- ققد أسس 
الفتيقيون مراقع .سمال البوغاؤ وجنوبه وكان مركزها فى عدينة «غاديز» او 
قادس الحالية يجنوب الالدلس. اما التوسع القتيقى فى هذه البلاد الفربية 
القصوى فقد جرى فى مرحلتين : اولامما مرحلة الاستكضاف والمبادلات 
التجارية دون تأسيس اى موقع من تلك المواقع وكانت الرحلة النانية همى 
مرحلة التعمير واقامة القوامد لاجراء المبادلات التجارية بصورة دالمة 
وكانت المواقع شاطثية يقيم بها المممرون ويسهل رسو السفن 
والقوارب بها. وكان مسن شان هذه المواقع إن تطورت مع الزمن قأميحت 
مدنا كبرى دون ان»يهتم املها ببسط تفوذهم السياسى على سكان الازاضى 
الداغلية. وهنا عو ما جمل القديقيين يختارون المواقع المداسبة لاعبال 
التفريغ م اليحر ولسهولة الدفاع ضد المقيرين عليها من داخل القطر. وما 
موقع هدينة ليكسوس الا مثال حى لذلك الاختيار يوقوعهاأ عند مصب نهر 
وعلى عضبة تيسر مهمة الدقاع. وتقول بعقى الكتب القديمة ان المواقع 


عه 
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الفنيقية الهامة ثلاث محى «أوتيكاء فى تونس و «قادس» قى الاتدلس 
و «ليكسوس» فى المفرب. ويغلب على الظن ان تأسيس هذه المدن الثلاث 
قد جرى حوالى القرن النانى عشر اى قبل السنة الالف. اما تاريا 
اليكسوس فيمكن تحديده يدقة استنادا الى الحفريات لان المواد 
الاثرية الى تظهرنا عليها عتصر لا يقل التأويل الفردى اليحث كما هو 
الشان فى تواريخ التاسيس . 

ولا شك فى ان الاهمية الى اكتستها مدينة ليكسوس ترجع الى 
موقمها الفريد عند مصب النهر بشكل ساعدما الى حد بعيد على تحقيق 
الازدهار الذى اتفردت يه فى عالم الاقتصاد والتجارة بصورة خاصة. ولا 
يمكن تعرف احوال هذه المدينة والوقوف عليها الا بمباشرة الحفر فى مختلف 
طبقات البناء حتى تضل الى سطح الارض. ذلك لان هذه الطبقات الاثرية 
تظهرنا على اطوار متلاحقة من تاريخ المدينة. وقد تم لحد اليوم اجراه ها لا 
يقل عن عشرين من الحفريات بحيت لم يبق هتسع هام قام عليه حى من 
احياء المديئة دون ان نياشر فيه العمل وتصل من خلاله الى نتائج محمودة 
اتنفاوت امميتها بالطيع, وقد ابتدانا هذه الحفريات من القسم الاسقل المحادى 
اللطريق الرئيسية بين طنجة والرباط وجعلنا تصعد مع الهضبة. وليس يعنى 
هذا القول ان مهمة الحفر قد اثنهت لاتنا على يقين بان ليكسوس كانت 
انتمل هتسما اكثر من الذى جرى قيه الكشف لحد الآن. غير انه ليس من 
اللننظر ان نصل الى نتائج جديدة لان وحدة البثاء باعتبار العصور المتعاقية 
كانت خاصية هذه الدينة . 

وعلينا ان نذكر بان اهم المكتشفات والادوات والنقوش والفسيفساء 
اتوجد بمتحف الآثار يتطوان وان بعضها يوجد بمتحف «اللوقر» الباريسى 
وبالتحف الاثرى بمدريد. الا ان ما يوجد بهذين المتحفين يرجع الى الحملتين 
الاوليين من حملات الحفر والاستكضاف فى ليكسوس اواسط القرن المنصرم 
وبداية القرن العشرين. وهى تكتسى مع ذلك اهمية خاصة لمعرفة تلك 
الفقترات التاريخية الاولى من حياة المديتة وخاصة فى المهد الفتيقى الاول 
اما القغرات الاخرى فستفصل فيها الحديث حتى نقف على مختلف الحياة 
بها والخاصيات التى اقترنت بها كل فترة لنخرج من ذلك كله ينظرة عامة 
شاملة حول تاريخ ليكسوس باعتبارها اهم اثر تاريخى قى شمال المقرب 
واحد الا”ثار التاريخية العتيقة فى البلاد كلها. 


6 مجلة اتطوان 


بغرب البحر الابيض المتوسط. فقد قضى الرومانيون على ما سميناء بدائرة 
اليوغاز واصيحت المدن الواقمة بيه الجزيرة الايبيرية تابعة لروماء 

واذا نحن اعتبرنا الرابطة الوئيقة التى كانت موجودة بين ليكسوس 
والدائرة التى سيق ذكرها وما نتج عن عمل القنيقيين والقرطجنيين بها سهل 
علينا ان ندرك أن معالم المديئة قد تغيرث تغيرا محتوماء 

ان مديئة ليكسوس كانت انعكاسا للمقرب الساحلى فى ذلك العصر 
واحد الامئلة التى يكن لنا إن ندرسها على ما فيها من غموض لاعميتها 
بنسية لناريخ اليلاد عامة. واذا كان الطابع القتيقى قد ظل موجودا فى المدن 
الساطنية فان ثلك المدن قد آخذت تكتسى طابما محليا بارزا مع مرور الزمن 
وإذا كنا لا تعلم نسب الملوك الموريطاتبين الا فى القرن التالى فقد اخضموا 
تنك المدن لسيطرتهم. والراجح على الظن ان ليكسوس قد احتفظت بوجودها 
كمدينة حرة كما ييرمن على ذلك وجود ععملة خاصة بها ولا يوجد قيها رسم 
للملوك الاعالى وان كانت للمديتة روابط لا تنكر مع العالم الموريطاني . 

وان المصاعب الناتجة عن حفر الطبقات السايقة للمهد الرومانى تجملنا لا 

انتوفر كما اشرئا الى ذلك عدة مرات على الاغبار المستفيضة حول مختلف 
مظاعر حياة المديئة فى عد الفترة. وقد حصلنا على المعلومات الاولى بفضل 
كتسف الاسوار ودراسة الحقريات دراسة تظهرنا على ميكل بناء الدور 
والمتاع الذى كانت تتوقر عليه. وعلينا ان تشير قبل كل شسىء الى ان 
المملومات التى عثرنا عليها فيما يتعلق بهذه الفترة لا تدل على انها كانت 
فترة امحطاط وتدهور بل كانت فترة ازدهار وتطور. فقد تبين ان كسوف 
لك ا زد ساد ليكسوسى من الوجهة الاقتصادية. وهانه 

تؤكد لنا إن تأسيسى اليكسوس ونموها ووجودهما كان ذا علاقة 
نتيجة للتوسع القرطجتى. 

وترجع الاسوار الجميلة للمديئة الى هذا المهد او ممظم تلك الاسوار 
على الاقل. ولم تكن الغاية من ينائها غاية دفاعية خالصة بل كانت مممارية 
ايضا. وعدا هو ما يظهر يصورة خاصة قى الاسوار المواجهة للبحر. وقد تمكنا 


أيضا من معرقة كيقية الدور قى ذلك المهد الذى لف لنا دورا يرجع عصرها 
إلى القرنيسن التانى والاول قيل الميلاد والتى لا تزال فى حالة حستة جدا 
ولا تزال جدرائها التى ترتفع ثلائة امتار قالمة متيتة. واذا ما استطمنا متابعة 
الحقريات على التحو الذى باشرناء فى الاعوام الاخيرة فاتدا ستقف فى 
القريب على حى كامل عو الحى الواقع بين الميفان وبين السور الفربى: 
وصيكون لهذا الاكتشاف ائر هام فى معرفة نوع البناء قى هذا المهد يصورة 
قارة قى مجموع ششمال القارة الاقريقية كله. وفى المستطاغ مباشرة حفريات 
.اخرى من شآنها أن ت فكرة واضحة عن الصورة التى كانت عليها مديئة 
اليكسوس فى القرون الثلائة السابقة للميلاد ٠‏ 

ويظهر من دراسة المكتشفات أل الصبقة الرومائية لم تسى الا الحياة 
الخازجية للمدينة. ونجد برهان هذا القول فى استممال الكنابة الفتيقيا 
فى نقنود تيكسوس. ونحن لا ترف الوقست الذى ضربت فيه السكة 
اللبكسوسية وبقية المدن الاقريقية. ويظهر ان اقدم التقود يرجع عهدها الى 
القسرن الثانى قبل المسيح. إما النقوذ التى عثرتا عليها فى كشف طيقات 
اليناء بليكسوس قيمكن إن نؤكد ان عهدها يرجع الى بداية الفرن الاول 
قبل الميلاد ايضا. وعلينا ان تلاحظ فى نفسى الوقت اتنا لم تعثر على تقود 
مرقومة قبل القرن الثانى السابق للمسيح سواه كانت لك التقود رومانية 
أو قرطجنية. ولتقود ليكسوس طابع بلدى خساص. ومع ذلك قلا تزال عناك 
مصاعب فى اثبات نسية بعض التقود المكتضفة الى مدينة ليكسوس اثيانا 
صحيحا. وهذا يجملنا لا تجزم بأن النقود التى نفعت عليها احرف (مس م س) 
يمكن نسبها الى عدينة ليكسوس, 


الفترة الشالشة 

كان دخول المقرب باعتبارء مقاطعة من المقاطمات فى الامبراطورية 
الرومانية بداية العمل الرومائى القوى وتاريخا فاصلا فى حياة المديئة ولو 
ان علاقاتها مع العالم الروماتى لم تنقطع خلال القرئين السابقين فى ميدان 
التجارة ٠‏ 

اما الطور الاول فكان يسيب الهدم الخطير الذى اصاب المديئة 
عن جراء الحرب وان كنا لا تعرف موقف سكاتها عل كانوا يؤيدون 
الروما نب او يعادونهم. وليس من المستبعد ان تكون الحالة الاولى عى 
الراجحة. فقد انعم الامبراطور «كلاوديوس» ب ا مستعمرة على ليكسوسٍ 
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مع العام بانها وضعية لم تنلها الا مدن قليلة. ولما كان ذلك الانعام قد مدر 
عقب الحرب فمعتى هدًا أن المديئة قد ائختت موقف التابيد للرومانيين, 
وسرعان ما عملت المدينة على ترهيم خرابها. وبعد مرور نصف قرن 
شرعت ليكسسوبن تشيد الميانى الكبرى على الطريقة الرومانية. وقد عثرنا 
احد الاآن على ثلائة هيان. غير اته من الراجح أن تعثر على مبان أخرى 
إذا واصلنا الحفر والاستكشاف. وقد ظهرت من الحقريات فى القسم الاعلى 
من المدينة وهو الحى الذى كان يسكته الاغنياء انه كان للمدينة طابع مممارى 
خاص اذ كاتنت تزرع الاشجار بين الدور الكيرى التى كاتنت تتوفر على 
اثاث وائير ونقوش جميلة. وتوجه بعض هذه النقوش محفوظة فى المتحف 
الاثرى يتطوان. أما الفسيغساء فهى اجود الاتوع التى ام العثور عليها فى 
المفسرب كله. كما ان النحوت جميلة ايضا. ومعنى هذا انه كانت توجد فى 
اليكسوس طيقة اجتماعية مترفة وان كان عدد افرادها قليلا. وريما كان 
مؤلاء المترقوت اصحاب الغلاحة وءن مستوردى السمك ومصدريه باعتيار ان 
السمك كان من أسسس الثروة فى ليكسوس كما هو الاآن فى هديئة العرائلشس 
وقد كان «الغاروم» اكبر المراكرٌ لصيد السسمك وبيعه فى العالم القديم الممروف 
ورغم هذا الازدهار الاقتصادى فان مدينة ليكسوس لم تلعب دورا هاما 
فى الحياة الادارية لموريطائيا الطنجية. فقد كانت «طينجيس» قى التسمال 
د «قولوبيليس» فى الجنوب اكير المراكز السياسية فى البلاد. ولمل السيب 
فى ابتعاد اليكسوس عن تلك الحياة الادازية يرججسع الى فقرها فى المبانى 
المسومية. ورغم اننا لا تزال فى طور مواصلة الحفريات فنحن جازمون يعدم 
العقور على المبانى الكيرى كالميائى الموجودة قى «فولوبيليس» والتى كان 
يقصد التأثير يمظمتها فى السكان الامالى. كما اختصت ليكسوس بالفقر 
فى النقوش المكتوبة ققرا كان سبيا فى جهنا باسماء الشخصيات 
وبالخصائص الى تميزت بها حياتها البلدية والاسر الكبرى التى كانت 
أما مرسى اليكسوس فق ظل «فتوحا امام متتلف اتواع البضائع. إلا آنه 
قد كانت لهذا العصر الرومائى الاول نهاية محزنة حقا. فقد تعرضت ليكسوس 
الهدم فظيع كان له ابمد الاير فى كيالها المعمارى. ويمكنتا ان تقول ان 
هذا الهدم قد حدث اواسط القرن الثالث بعد المسيح حسي المملومات 
المستنتجة هن الحفريات التى اجريناها لحد الاآن. فالقصور الثلائة التى 
تعرفها قد استهدفت احريق هائل اصاب المديئة كلها ولم يبق مقصورا على 
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الميناء . اما إسياي هذا الحريق والهدم الناتج عنه فلم تكن اسيابا محلية 
فقد ظهر من دراسة الخرائب والاتفاض الروماتية فى شمال المقرب ان 
الحدث كان عاما وشاملا فى ذلك الوقت. وقد حاولنا عن طريق الدرس 
والاستنتاج ان نجد اثر ذلك وسببه فى الغروات التى قام بها الفرئك 
والالمانيون .يغرب القارة الاوربية والتى امتدت مصائيها مما وراء نهر الرين 
الى بوغاز جبل طارق. وقد علسا من خلال يعض النصوص التى وقفنا 
عليها مؤخرا ان بعقى المصابات قد اجتازت البوغاز واذا كان هذا الهدم لا 
نرجع الى تلك الاغارات فريما كان ناتجا عن الفتن والاضطرايات التى قام 
بها الاعالى القاطتون بالداخل الددين لم يتائروا بالرومانيين. ومن العجيب أن 
نشير الى ان هذه الازمة قد اصابت ليكسوس وغيرها من مراكز السمال 
دوت ان تنال المواقع الاخسرى الكائنة يجنوب المقاطمة. ان هذه الازمة كانت 
نهاية عصر فى حياة مدينة ليكسوس. اما المدينة التى اعقبت هذا الحدث 
الهام ققد كانت تختلف فى كيانها تمام الاختلاف عن المدينة السابقة . 


القنرة الرابعة 

اصبحت المدينة غى هذا العصر تختلف فى كيانها الممارى عن المدينة 
السابقة, فقد كان وسط ليكسوس منة الاحظة الاولى يقع فى السقح الاغلى 
من الهضاب. كما رأينا ان المدينة قد توسمت تحيط بها الاسوار القوية المتيئة 

غير انه ابتداء من أواخر القرن الثالت هجر السكان هذا القسم الاعلى 
وانتقل مركز المديئة الى الاحياء الجنوبية المسرفة على النهر. وكان عدا 
التحول سيبا قى بناء سور يختلف عن الاسوار السابقة تملوها ابراج مريمة 
الشكل ولما كنا نجهل مدى 'تساع المدينة ابان الامبراطورية الاولى فاته 
يصعب علينا ان نعرف ما اذا كانت المديتة قد اتسمت فى هذا المهد. والسىه 
الواضح القار هو ان وسط المدينة قد تحول تحولا كبيرا عن المكان الذى كان 
اقيه آئذاك. ولا تدرى اسباب هذا التحول الا ان تكون راجعة الى حرص 
السلطة على الدقاع عن الاحياء الصناعية التى كانت مصدر ئروة السكان 
والتى تضررت كثيرا من جراء الغزو والفتن الناجمة عنه وقد جاء البحث عن 
اليكسوس شاهدا على صحة القول الراجح الاأن بآن الحياة الرومائية قد 
“نركزت ابتداء من اواخر القرن الثالث يعد الميلاد بتسمال المقرب بخلاف ما كان 
إيجرى جنوب نهر لكوس. وقد ضعصف امر «فولوبيليس» و «باناساء ابان 
الامبراطورية الاولى بيئما استمرت ليكسوس وغيرعا من مدن شمال القطر 


يها ميكيل طراويل ليان 


تحت السلطة الرومانية المباشرة. وقد ذعب الامر الى احداث حامية عسكرية 
"تقيم بصفة دائسة فى هديئة ليكسوس وورد ذكرها فى قائمة الحاميات 
المسكرية الروماتية لذلك العصر. ولمل تكائر الحامية بعد الازمة التى 
حدنت خلال القرن الثالث يرجع الى التراجع الحاصل فى الحدود الجنوبية 
اللبلاد والى ضرودة تركيز القوات لحماية المواصلات ويمكن لنا من خلال 
النقوش والمواد الاثرية التى هى المصدر الوحيد لمملوماتنا ان تتاكد من التاريخ 
الحقيقى المدقق لبداية التدهور التام لمديسة ليكسوس. فالراجح على الظن 
أن الحياة قد استسرت فى المدينة على قوتها خلال القرن الرابع والمقود 
الاولى من القرن الذى يليه ومن هذا يحق لنا إن ترط تهاية ليكسوس 
بتهاية الامبراطورية وتفكك كيان العالم الرومائى . 

ان مله الفترة فترة غامضة بالنسبة للمغرب. فنحن نجهل ما حدث 
فى ليكسوس مع الوتدال الذيسن لم يصلوا اليها على غالب الظن ولا مع 
المحاولات التى قام يها القوط الجنوبيون من اسيانيا. ومن الراجح ايضا ان 
ذم المحاولات لم تسل من المدينة ايضا. كما اننا لا نملم اى شىء عن 
المحاولات التى قام بها البيزنطيون لاسترجاع منطقة البوغاز وعلاقة تلك 
المحاولات بمدينة ليكسوس , 

ان كل القرائن تظهرتا على سير التدعور بسرعة ابتداء من اوائل القرن 
الخامس. ولم يأت الفتح الاسلامى بانماش المدينة ولا باشاعة الحياة من 
جديد فيها. ورعم وجود بمضى القرائن على آن جالبا من الاحياء الليكسوسية 
كان مسكونا قى العهد الاسلامى لعثورنا على دور ذات عندسة عربية من 
العصور الوسطى قليس هناك ما يتبث حقا وجود 
انتقلت فى هذا العصر الى مصب النهر 


دئيل الاطلال 
ان كثرة الاطلال تتطلب. سنوات من الكشف والحفر واعتمادات هالية 
كير إلا أن الحفريات المنجرّة الحد الاآن كان يقصد منها الوقوف على 
الخطوط العامة لتاريغ المدينة على التحو الذى سيق شرحه. ويمكتنا أن 
تقسم المديئة الى لات قطاعات. 


تق اتكتعب 


اذب المغاربة والاندلسيين فى اصوله المصرية ونصوصه العربية 


هنا عتوان مجموعة محاضرات ألقاها الاستاذ محمد رضا الشبيبى على 
قسسم الدراسات الادبية واللغوية ونشرت ستة 21960 وهو عتوان لا يدل على 
مراده لاول الامرء ولكننا اذا قرآنا المقدمة, فاننا نجد الاستاذ يقول ائه بذلك 
يريد اغراضا ثلاثة, التعريف بمخطوط نادر... هو الجزه المجرد فى شعراء 
الاقطار المذكورة ‏ الاندلس والمفرب وصقلية ‏ من كتاب الخريدة للصماد 
الكاتب, ثم التعريف باصول البحث النى عول عليها المماد. ثم ايرد طبقة من 
شمراه المغرب والاندلس - من ذكروا فى المخطوط. قكان هذه المحاضرات 
منصبة على دراسة المخطوط والاستفادة عن بعض تراجه.. وعى فى الواقع كذلك 
والشكر الاستاذ الذى أصركنا قى عذه الاستفادة العظيمة, ثم الشكر له ثانيا 
على مساعمته فى هذه الدراسة التى تتال الاآن من اخواننا الشرقيين عناية 
خاصة, لم تكن تحلم بها فيما قيل يمشر سنوات فقطء حيئما كنا نشكر 
الكل شرقى ان يذكر المفربء نعم ان يذكره ولو كان قى ذكره له بلساله 
غافلا عنه بعقله وقلبه... أما الآن: وقد تال المغرب حظه من عناية اخواتنا, 
وعى عناية تتجدد وتقوى مع الايام القلاثئل, فاننا ‏ وقد بطرنا ‏ صرتا لا 
تقنع منهم بالذكره بل لا تقئع منهم حتى باعمال عقولهم وتوجيه قلوبهمة 
اذا عم لم يكونوا فى كل ذلك مصييين تمام الاصابة, مدركين تمام الادراك» 
ويهذا ناخذ أستاذنا فيما وقع فيه من اخطاه وأغلاط طفيقة. فيما يأتى ‏ 
انه بالرغم من كونه يذكر المغرب بأقسامه الثلاثة, الا انه حيئما يتكلم 
عن يعض رجاه او احدائه ربما ينيهم عليه الامرء مثلا يمزو اعمتمام المصريين 
يادب الاندلسيين والمفارية وتضاعفه فى القرننين السادس والسابع الى ما 
اصاب اهل الاندلس وصقلية والمفرب من زو الفرئج لبلادهم» فأى مقرب 
من المغارب الثلاثة اصابه زو الفرنج على هذا المهمد ؟ لا تعلم شيئا من 
هذا حدت آنذاكء الما كان من عزو تصارى صقلية للهدية تونس اوائل 


03 نقه العتب كن 


القسرن السسادس, والثى سرعان ما تعرض عبد المومن له. قطرد هؤلاء 
النصارى طردا كلياء واستمر المقرب باقسامه واندلسه قويا عزيزا الى ان 
كانت وقعة العقاب بالائدلس أوائل القرن السابع» فصار أمر الكسلمين يضعف 
بالاندلس دون المغرب» ازاه الفرنج الاسبان ولم يقع فى هذم الاثتاء الا هجوم 
الجنويين على سبتة ثم ارتدادهم عنها . 

وقى ممرض تقليد المغرب والاندلس للشرق. يذكر ان اهل المقرب 
والاتدلس إستماروا اسماء حواضر الشرق تاطلقوها على حراضرعم, والواقع 
كما فى نفح الطيب وغيرء ‏ ان هؤلاه النازحين من الشرق عم الددين اطلقوة 
أسماء مدنهم على هذه التى كان منها ما ييه حيصا او دمشق او مصر او 
الاردن فى مناخه أو مناظرءء كما حدت من عؤلاء الاسبان فى امريكا الجنوبية 
بعد هذا يالف سصة... 

ويستفرب من كون يوسف بن تاشقين وتميره من المرابطين ام 
يعترضوا على مخاطبتهم من ملوك الشرق بلقب امير المسلمين» وكون 
الموحدين وعلى رأسهم يعقوب انف من ذلك, وقه خرطب به كما يقال من 
صلاح الدين , 

والواقع اله لا محل للاستقراب, إذا ما علمنا أن المرابطين لم يدعوة 
الخلافة لاتفسهم, وانهم ظلوةا : 
الهؤلاه: وذكر امهم فى (ال 1 
البس السوادء وانهم اكتقوا بان لقبوا انفسهم بهذا اللقب أمير المسلمين, آما 
الموحدون قفكانوا على المكس منهم تماماء قادعوا الخلافة لانفسهم وراوا انهم 
آاحق بها من عؤلاء المباسيين؛ وكانوا فى الواقع محقين فى عتاء وان كان 
لا يهمنا الآن وقى هذا الصدد .. 

وفى عدة مواضعم 000 ان اللقرى الدلسىء كما يذكر الادريسى بأله 
قرطبى» وقد ينص على ان ابن الخظيب الدلسى .(الاصل) على حين يكتقي 
بان يجعل القرى اندلسياء وريما ذكر ابن الخطيب باله أديب قرطبة . 

وغنى عن الذكر أن المقفرى منسوب الى هقرة قرية على مقرية من 
تلمسان التى ولد بهاء ثم غادرها الى فاس, فهو ليس الدلسياء كبا ان 
الادريسى من سبتة وليس من قرطبة التى لم يكن ابن الخطيب أديبهاء وقد 
سقطت قى يد النصارى من قبله بمالتى سمئة, وائما كان اديب مملكة غرناطة 
إبما فيها حتى لوشة مسقط راسه .. 


لك نقد العتب إبينا 


ويستستج من قول مملق على احدى مدن الاندلى زاعادها الله) انه 
أندلسى؛ ولا ارى وجها لهذا فكلنا معثير المسلمين دعونا وتدعو وسندعو 
بلك سواء اكنا اندلسيين ام لم تكن .... 

ويذكر فى صقحة 73 وما بعدعا ان يعقوب التصور امر باحراق كتب 
الفلسقة, ولا تعلم الا اله امر باتلاق كتب الفروغ قى ١‏ 
الى الكناب والسنة مجتهدين فى قول؛ وظاعريين فى قول آخر ,.. 

ولا لزوم ان تجمل الائدلس والمغرب يتسمان بظاهرة اجرامية منكرة, 
“ما يقول فى صفحة فوء سواه كات ذلك متهما تجاه الافراد او اتجاء المبادىه 
قلا اجرام منهما متكرا او غير متكر» بالنسية لما حصل فى غيرهما من بلاد 
الاسلام وغيرها... وفى صقحة 05: يعلق على الابيات ‏ وعى لابن سارة فى 
ابتته المتوفاة ‏ 


ورجوع الناس 


ألا يا موت كنت بنارؤوفا فجددت الحياة لنا بزودة 
حمدت لفملك الماثور لما كفيت مؤونة وسترت عورة 
فاتكحنا الفريح بغير ههر وجهزنا الفتاة بفير شورة 

بانه احتقاز للمرأة, ويجمل ذلك سقطة أو كبو 
الى آخر ها يملق به -. 

والواقع أن هذا ليس قيه احتقار للمرأة, ويمكن ان يقسر بأى شىء 
آخرء ما عدا احتقار المرأةء ومن قبل قال الشاعر : 
سالت اله ان تعسى بلحد (ولو كانت امز الخلق علدى» 

واغيراء ققد وقع لاستاذنا تكرار ما بين صفحتى 08 و 100 حيث ذكر 
هرتين أن ابن سازة ترجم له صاحب القلائد ترجمة وافية واتى له بتماقج 
من شعره : 

ونختم كلمتنا يوققة تقفها بين العباد والاستاذ السييبى, امام بيتى 
ابن الزقاق: فى رقة الخصرء ومقابلتها بآخرين لصردر اليقدادى. 

قال ابن الزقاق : 
أسائلها أين الوشاح وقد سرت معطلة منه همطرة النشر 
فقالت وآومت للسوار نقلته الى معصمى لما تقلل فى خصرى 


عن هذا الجواد التاعر 


27 - مجلة اتطوان 


2 تقد الكتب لذ 


فملق العماد بقوله الممنى جيد ولكن الالفاظ إليست كذلك؛ واحسن 
منه قول صردر اليقدادى 
واستهدت الخغصور من باتها | خوانتماتجعلهاضاطقا 

وقوله من ابيات : 
على عاتقى هن ساعديها حمائل ‏ وفى خصرها من ساعدى وشاع 

فقال التسبيبى ممقياء ثم يوفق قى النقد. فان الصورة التى رسمها ابن 
الزقاق من الصور الشعرية الحية, واما صردر خليس فى شمره غير التلاعب 
بالالقفاظ . 

واقف بين الرجلين قاقول : ان العماد لم ينكر من هذه الصورة الا 
الفاظها. اما ممناها وءو المقصود حقيقة فى الصورة فهو يتعن الى أنه 
(جيد). اما التلاعب بالالفاظ ان اعثيرئاه كذلك اليس مثيله ما فى الضرب 
الاول من الممطل والممطر.... ونلتفت الى المادء فنقول له ما أبمد القرق 
بين السوار الذى يبالع فى رقة الخصر الممنطق به وبين الخواتم التى 
تستهديها خصور الهيفاء من بنانها نفسهاء فهذا خيال مطرود من الذوق 
ومنبوة من الميالقات مهما تسامحت مع غيرءء وان كان التعبير واستهدت 
الخصور فى حد ذاته جميلاء أما البيت الاخير: على عاتقى الى آخره. فليس 
فيه تصوبر لرقة الخصرء خصوصا اذا ما قارناه بهذا الممنطق بالخواتم, 
فالخصر يكون وشاحه ساعدان خصر معتاد, لا يسترعى برقته نظر الشعراء 
أو غير الشمراء .. 


0 تقد انعتب دا 


الاسلام فى القرب 


تاليف : جان بول رو وتعريف نجده هاجر وسعيد الغز 


يريد المؤلف بالغرب, الغرب الجنراقى, مما يقابله الشرق. والكتابٍ 
له أعمية خاصة خصوصا من النظر الاروبى» وفيه معلومات بعضها تفيدنا 
من حيث هى؛ ويعضها نسر ان يكون غيرنا على علم بها, 

الف الكتاب بالغرتسية. وقام يتعريبه الفاضلان المذكوران: ويظهر 
انهما كاثا فى هذا التعريب يحاولان لاول مرة عهمة التعريب. وعبى مهمة 
اشاقة لا يستطيعها الا الخواص؛ ولا يقدرها حق قدرعا الا من اصطدم بها فى 
قبن ها ره . 

مارك لصون لحرن حو ابتك رق ولسدل1 ف المربية وَتطييق 
ذلك على ما يعريانه» لا ان يسيرا فى ذلك حسب ما هى محروهة مله 
الالسنة الاخرى, فيبقى الكلام فى العربية ابتر هجدوما لا تربط جمله 
وفواصله رابطة, وبذلك تختل المعائى ونخرج الى العجمة, وتاحية أخرى 
تعوز الممربين وهى الاطلاع على الثقافة الاسلامية أو العربية بوجه عام, فقد 
اتضح انهما يعيدان بعض البعد عن الثقافة العربية. خصوصا ما يتصل منها 
.بهذا المري الاسلامىء انهما ان تسيا مثلا الى قرطبة قالا القرطباوى. 
يكردان ذلك. وقد يذكر المؤلف قرطبة فيذكرانها ولا يتحاميان ان يقهماك 
أت هذا القرطياوى منسوب الى قرطية تلك. ويأتيان باسماء غريبة» مث 
كوتة أى سيتة لانهما وجداعا مكتوبة عكذا هاودمح ومثل عوفة أى أنقى 
لانهما وجداها مكتوبة عكذا 18م فاجتيدا ان يكون النطق العرجى عوقة 
ومتل الارعش اى العرائش:؛ لاتهما وجداها مكتوبة حكذا ماع همه1 
.وعكذا تجد بعص الاسماء مثل سلمتك أى سلمئقة. ومن جهلهما يجغرافية 
هذه اليلاد انهما يجعلان منطقة امزاب من المغرب الاقصى, مع انها ليست 
عنه, وانما توهما ذلك من ترجمتهما غير الدقيقة, 

آما كلمات أخرى من عثل اعاق يعنى عاق؛ والراسى المقطوعة, بالتانيث 
وسوق لن نعود: فشىء يطالمئا قى كثير من الاحيان. ٠.‏ 


وبقى ان الى الكتاب وما عالجه من مسائل لها اعميتها كما قلناء 
قمن تلك المسائل . 
آنه يذكر ان يقايا السجد المكتشفة قى ثربون قد تكون فاتحة لكشف 


ما تعذر من المملومات حول انطلاق موسى فى فتوحه بعد اجتياذ جبال البرتيه 


24 نقد الععب 


وان ثربون هذم كانت أعم قاعدة للمسلمين فيما وراه البرتيه, وقى 
كريس 

كما انه فى القرن الحادى عشر كانت قد قامت قبالة افريقيا الاسلامية 
العربية دولة جديدة مسيحية :ورماندية لفتدخل قى قضايا اقريقيا الاسلامية. 
على المغرب استمرت فى الشمال الافريقى يمد 
الى القرن السادس عنس . 
أة الحروب الصليبية فانها كانت يتبخض يها قرن من الزمن 
قبل آن أسرع اليابا اورهاتوس الثانى فى ١نضاج‏ هدم القكرة الخطير: 

وكانت مهمة المقامرة الصليبية الفلسطينية ترمى الى تقيير المتقدات 
الشرقيةء قكان عليهم أن يخربوا الشرق الاسلامى, ومن اجل ذلك كان 
الكرسى الرسولى يخطب ود المقول فى بوادى آسياء لتحويل اتظارعم عن 
أودبا وتوجبهها ضه الاقطار الاسلامية, ومن حسن الحظ للعالم المسيحى 
أن حملة تيمورلنك مكنته فى ممركة اتقرة سنة 3302 هن كسر شوكة 
العتماتبين فاتقنت القسططينية الى وقت ما: ومن الهم ما نجده من اعتراف 
الؤلئف بآن الاسلام كان المصدر الوحيد للعلوم جميعهاء حتى ما لقله متها من 
الصين والهند وغيرهما مما لم تنله فتوحاته. ومما لاحظه وهو مهم أيضا 
ان التعريب لم يراقق الاسلام دائما وذلك كما فى البربر ولبئان فاوا 
مسامون غير #هربين وهؤلاء فيهم معربون ولسوا مسلمين؛ على ان التعريب 
بدا قبل الاسلام عن طرييق الغساسنة والمنا: 

ويذكر أن صقلية بدت بمظهر التسامح الديتق» على المكس 

من الامسيان الذين حماوا عداوتهم للاسلام حتى الى القلبين مخالفين قى ذلك 
ما عرف فيما يمد عن سياسة آرويا التى كانت تقوم على التقرب من الاسلام» 
خصوصا قى الاقاليم الثى أخضعتها فى القرن 39 كالهولئد, 

ويذكر أن تقليد الاورسين ثم الامريكان اكتسح العالم الاسلامي لدرجة 
أن اسيحت كلمة عصرى تساوى اروبى من تفافة واقتصاد. 

ويمود فيذكر ان ما قدمه الاسلام اللحضارة الاروبية كان عظيما بحقء 
والرياضيات والطب والزداعة 
والتجارة والصناعة والفلسفة و«الادارة والموسيقى والالماب والفروسية 
وحياتهاء مما تجد ذلك مقصلا قى فصل عقدة خصيصاء لما قدمه الاسلام 


لذ نقد العتبٍ مه 


تم اعقب هذا الفصل يفمسل آخسر هام تكلم قيه عن وسائل التقزب 
هن قبل المسيحية ولو انه فى ذلك كان حسن الظن الى أيعد حد. 

وينتقل منه الى فصل آخر يتشاول فيه ما قدمه الغرب للحضارة 
الاسلامية, ويعود فيدكر ان ذلك كانتت له بوادره قبل الاسلام من قبل 

هده هى أهم الملاحظات الواردة قى الكتاب, وعى ملاحظات تدل على 
دراسة عميقة وادراك قوى ل عالجه المؤلف بدراسته تلك. 


4 أنقه العكتب 


كتاب ( قيام دولة المرابطين » 
الصاحيه الدكتور حسن احمد محمود 


أول كتاب من نوعه قدمه عن رحلة مهمة من تاريخ المقرب» دارس 
شرقى استوعب دراسته عن صدق واخلاص وطول اناة وعناء, تلك المرحلة 
مرحلة قيام دولة المربطينء هذه الدولة التى حتى الاآن لا يعرف عنها الا اقل 
من القليل/ والتى جنى عليها الشاريخ كما جنت عليها الاثرة النافسة عليها 
همن خلقوهاء والامواء الطاغية عليها من الجاحدين لتمنها والكافرين 
لعفائدها والحاقدين على ها اسدت الى الاسلام من أياد. وما كفت به عن 
الاسلام من أيدى اعادز , 

انه كتاب بكر صدر فى العربية عن عده الدولة او قيامهاء معتمدا على 
مصادر شتى بعضها ما زال فى غياعب المخطوط؛ و' ير متها لا يطلع عليه أو 
يعرق مظانه الامن رزق حاسة خاصة, والا من تقض عنه غبار الكمل 
المتراكم فتجرد للاطلاع والقراءة فى مة وجد لا يتواتى؛ ثم خلص من 
ذلك بآراء فى منتهى السدادء آراء عملت فيها النظرة الفاحصة, والفكرة 
المتجردة من كل وى أو تقليدء واخيرا يعرض علينا الدكتور كل ذلك عرضا 
منهجياء لم اثره لغيره حتى الان فيمن تناولوا هذا التاريخ من شرقيين 
وغير شرقبيين - 

وان كان لنا ان لاحظ على الكتاب, افان ملاحظتنا لا تتعدى أشياه 
بسيطة فى نوعهاء او خارجة عن صلب الموضوع وهو موضوع له خصو 

هناك بعضى المعالم الجفراقفية؛ ريما لم يتمثلها مؤلفنا. من ذلك قوله 
فى صفحة 63 ؛ «وراح موسى يترسم خطا عقبة بن ثافع... أوغل فى اقليم 
الريف حتى أدرك طنجة. ثم اتحدر الى سبتة, ثم الحدر الى إقليم السوس 
الادتى» الخ ونحن لا نقهم هذا السير 

وفقى صفحة 82 حصل يعض القلق فى العبارة أو بدت لنا غامضة. 
قهو يقول : «ويبدو ان المنصود... رأى ان الوقت قد حان... لان الخطر 
الصنهاجى على المقرب الاقصى بعد وقاة المنصور قد زال أو كاده 

وفى صفحة 94 يقول : «لان المالكية نفضلون الصحابة على على بن ابى 
فما معنى هذاء وهل على غير صحَابى ؟ 

وفى صفحة 577 يقول عن الدعوة الموحدية ؛ «ععى دعوة ظاهرما الامر 
بالمعروف والتهى عن المنكرء وباطنها تعصب تميم» الخ. وهذه دعوى لها 


طالب, 


دق نقه العتب كه 


خطورتها وان كنا حتى الاآن لا نطمئن الى آن هده الدعوة كانت تقوم على 
«العصيية القيلية, 

وفى صفحة 385 يقول : +اذا صح ما نسيه ابن تومرت الى المرابطين: 
فلم اتصل امام عظيم كالفزالى بيوسف بن تاشقين وبارك جهادء. وسمى له 
عند خافاء بتى العياس... ؟ قمتى اتصل الغزالى بيوسف 4 وهل اتصاله 
غير المباشر مما يعدا من حقائق التاري 

ويقول فى صفحة :20 أن الاقزَاز كاثوا فى جيثى المرابطين. وهده 
شىء الم تعلمه الا منه. وان كان قد تقله عن ابى أبى زرع . 

وقى صفحة 236 يذكر أن البرغواطيين انتزعوا سيتة وطنجة عن بنى 
حمودء والواقع انهم لم ينتزعوها منهم انما كانوا لهم عمالاء فاستقلوا بها قيما 

يعدء حينما كانت دولة الحموديين تلفظ نفسها الاخير. وينبقى الا يفهم أن 
عؤلاه كانوا ما يزالون على عقيدتهم التى تصورها المؤلف. بل الغالب انهم 
كانوا فى عقيدتهم لا يختلفون عن عقيدة الدولة التابعين لهاء وانما بقوا على 
انتسابهم القبلى كما بقى غيرهم قيما بمدهم بمائات السنين. فلحن تملم آن 
المرايطين حاربوا البرغواطيين فى غير طنجة مهد علماء الاسلام . 

ألم هناك بعض الركاكة قى جمل يعينها وربط بعضها ببعض» مثلا قد 
يستعمل انما بدل لكلن أو بل؛ وقد يكرر الكن مرات عديدة الواحدة تو 
ممطوق الاخرى؛ مع ان العطف يها مشسروط كما فى كتب النحو. 

ومن الاخطاء النحوية أو الاملائية, تنويته للموصوف يابن» فيكتب مثلاء 
محمد بن عيد الله عكذا محمداء وعلياء وعكذا يكرر هذا الصنيع فى كل ما 
ورد فيه هذا الوصف بابن, مع آنه من الممروق حذف التنوين قبله وعو 

ويعتمد على بمضي الكتب اعتمادا كليا فى اثيات بعض القضايا 
التاريخية, التى استقلت بهاء مع ان هذه ربما لا يصع الاعتماد عليها وحدهاء 
مثل روض القرطاسء والقخيرة لابن بسامء 

وأخيرا وهو عيب كتبنا المطبوعة فى الشرق والغرب على السواء, أعنى 
الاخطاء الطباعية, التى لم تنج منها صفحة واحدة من هذا الكتاب القيم» 
قنرجو أن يعاد طيعه فى عناية واتقان لانه أمل لهذء المناية وهذا الاثقان. 


محمد الفاسى ‏ الامثال المغربية باللفة العربية العامية 
محمد المنونى ‏ مظاهر يقظة المقرب الحديت 

حسان عوض ‏ الاشجار المثمرة فى المقرب 

محمد بن تاويست ‏ من زوايا التاريخ المفربى 

ججاك كيلى ‏ السفارات واليعشات المفربية الى فرتسا 
هيقيل طراديل - ليكسوس 

محمد بن تاويت ‏ تقد الكتب 


